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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علی المبعوث رحمه للعالمین» 
سیدنا محمد. وعلی آله وأصحابه» ومن اهتدی بهدیه إلى یوم الدین. 
وبعد.. 


فيسر جمعية إحياء التراث ت الإسلامي أن تقدم لطلاب العلم هذا الكتاب» 
الذي يحوي أربع رسائل متبادلة بين سماحة الوالد الكبير الشيخ/ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز - مفتي المملكة العربية السعودية -» وفضيلة الشيخ/ 
عبدالرحمن بن عبدالخالقء والتي تتعلق ببعض التصويبات والتعليقات على ما 
جاء في كتب» وأشرطة الشیخ/ ee‏ بن عبدالخالق. 

والجمعية إذ تقدم هذه الرسالة لطلاب العلم» إنما تقدمها لتكون نموذجاً 
Glow‏ في النقد. والنصيحة. والتعرف على لغة الخطاب السامي بين العلمای 
وطلاب العلم: 

فقد ضرب سماحة والدنا الفاضل الشيخ/ عبدالعزيز بن باز المثل الرائع 
للعالم الفقيه المربي» الذي يعالج الأخطاء بلغة سامیةء غاية في الأدب. 
والأخلاق Yuu!‏ لقوله تعالی: 17 Be ot‏ ای هی أآحسن 46 [الاسراء: 
الآية for‏ ۰ وکذلك ضرب المثال الکامل فی التثبت والتبین» والوقوف بنفسه 
على جلية الامر» وتوجیه النصح بعد ذلك لابنائی وطلاب العلم في آسلوب 
بلیغ غاية في الأدب والاأخلاق.. 


كما ضرب شیخنا الفاضل/ عبدالرحمن بن عبدالخالق المثل الرائع في 
الرجوع إلى الحق؛ والاعتراف بفضل العلماء والاباء» والمربین» برغم 
مکانته العلمية» وفضله على شباب الأمة الاسلامية عامة وشباب الکویت 
خاصة. 

ويكفيه فخراً أن يستدرك عليه سماحة والدنا الكبير الشيخ/ عبدالعزيز بن 
باز هذه المسائل الستت وهو الذي له من الإصدارات» والمحاضرات» 
والدروس الآلاف» والكتب العشرات» والتی تناول فيها خلال ثلاثين Lalo‏ 
الدعوة إلى منهج السلف شرحا us,‏ وعقد أصولاً وقواعد في فقه 
الدعوة» والسياسة الشرعية وفق الکتاب والسنة. وله السبق في ذلك من بين 
أئمة وعلماء الدعوة السلفيين المعاصرين. ۱ 

والرسالة تأييد للصراط الذي تسیر فيه جمعية إحياء التراث الاسلامي 
aly‏ صراط الاسلام النقي القائم على الکتاب والسنة» واتباع منهج السلف 
الصالح - رضوان الله علیهم - من الصحابة والتابعين» والاقتداء بأئمة الدین؛ 
وعلماء الدعوة السلفية بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وشیخنا 
الشیخ/ عبدالعزیز بن باز هو - بحمد الله مقدمة هژلاء العلماء وقدوتهم. 

وجمعية إحياء التراث الاسلامي لیسرها أن تقدم الشکر الجزیل لشیخنا 
الشیخ/ عبدالعزیز بن باز - مفتي المملكة العربية السعودية - حفظه الله» على 
اهتمامه شخصياً بهذا الأمر» وبمسيرة الجمعية التي قامت بحمد الله من أجل 
نشر علوم الکتاب» والسنة. وسيرة السلف الصالح؛ والعمل على ابلاغه ونشره 
في ربوع الأرض» وفعل الخير في كل مكان» وقد كان لهذا آثاره الطيبة بحمد 
الله في كل مكان. 

وإلى فضيلة شيخنا الفاضل/ عبدالرحمن بن عبدالخالق الشكر على ما قدم 
من خدمة للعلم وأهله» ونصح الشباب» ودعوتهم وحثهم على التمسك بهدي 
الكتاب والسنة» وفق منهج السلف رحمهم الله تعالى. 

هذاء والله نسأل أن يحفظ علماءنا ومشايخناء وينفعنا cog:‏ ويجمعنا بهم 


Ya 


فى ظل عرشه ودار کرامته» وأن ينفع الله بهم الأمةء ویحفظها من الزلل 
والانحراف» فالعلماء ورثة الأنبياء» ورحم الله الإمام مالك القائل: (كل يؤخذ 
من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر). 


والله المستعان ۱ 
رئيس مجلس الإدارة 
خالد سلطان بن عيسى 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفستا ومن سيئات Wheel‏ من يهده الله فلا مضل له ومن يضرلله فلا هادي 
له آشهد آن لا اله الا اھ وآأشهد أن محمدا عبده ورسوله.. 

وبعد » »۰ 

فهذه أخي القاری آربع رسائل متبادلة بين سماحة الوالد الشیخ/ عبدالعزیز 
بن عبدالله بن باز حفظه dil‏ وآمد في cojos‏ ونفع المسلمین بعلمه وجهاده: 
وبين کاتب هذه السطور وذلك تکرماً منه وتفضلاً حفظه الله لبیان بعض 
الشبهات والأخطاء التي وردت في بعض رسائلنا وأشرطتنا ومن سنة آهل العلم 
والمربین أن يبينوا وینبهوا إلى السقطات تصحیحا لمنهج الدعوة. 

والواجب شکره - حفظه الله - على اهتمامه el‏ الدعوة إلى الله 
وتصحیح مسيرتهاء ولرشاد العاملین في حقلها على وجوب إخلاص نياتهم» 
وتصویب آعمالهم.. 

وکذلك شکر کل ناصح من المشایخ الکرام؛ والاخوة المخلصین الذين 
نصحوا لنا في الله» وآرشدونا إلى خطأ وقعنا cad‏ أو زلة سقطنا فیها.. وهؤلاء 
لهم منا کل شکر وتبجیل. 

فان المژمن مراة المومن كما قال 8 (آخرجه pl‏ داود والبخاري في 


۱۳ 


"الأدب المفرد" وغیرهما من حديث آبي هريرة "السلسلة الصحيحة للالباني 
رقم ۹۲١‏ ").. وان الواجب بین آهل الاسلام هو نصح بعضهم لبعض وارشاد 
كل منهم أخيه إلى خطته أو عیبه. وذلك لیتدارکه. ولیبقی الطریق إلى الله 
مستقيما لا عوج فيه. 

غير أنه قد قامت مجموعة أخرى من الذين اتخذوا لهم منهجاً في جمع 
ما yT ae‏ داعية أو طالب ا رکون in‏ من 
فى نقد الرجال!! 

وبالرغم من أن هؤلاء اجتهدوا منذ نحو سبع سنوات تقريبا في جمع ما 
یظنونه من خطأ لي» وفرغوا مجموعات من طلاب العلم لهذا الغرض تراجع 
مئات بل آلاف الأشرطة» وجمیع ما کتبت من رسائل ومقالات الا آنهم بحمد 
الله لم یظفروا بما ییتغونه من خطأ في عقيدة أو انحراف في منهج.. 

ولكنهم مع ذلك دفعوا بما یظنونه من أخطاء لي إلى جمع من المشايخ 
من أجل come‏ والتشویه وافساد ذات البین. 
وانتهی الأمر إليه ao TT‏ ف عا الم 
نع بارا موه مس pos Pe‏ ویعض الاک رطة تم سماحته لي 
ہما لا حظه من أخطاء : تنبیھا تنبيها الیها Ets‏ لبعض العبارات وکان الحق معه 
حفظه الله في جميع تنبیهاته وتعقسانه.. 

وقد رأيت أن أجمع هذه الرسائل الأربعة المتبادلة بيني وبين من هو 
بمنزلة الوالد والمربي في رسالة مستقلة لتصبح نموذجاً في التثبت والتبصر 
وكيفية تقويم الأخطاء.. فما قام به الوالد الكريم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز هو فعلاً منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الأخطاءء والنصح لله 
ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم» وهو منهج العالم الرباني الذي يعالج الخطأ 
بما يناسبه» ويبصر تلاميذه وأبناءه بما أخطأوا فيه لیتدارکوه» وينصح في ذلك 


۱ 


-إن شاء الله - لله ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم. وهذا هو الدين» 

وختاماً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الثواب لشيخنا الكريم وأبانا 
الرحیمء وأن يعفو عن أخطائي وزلاتي وآن يهدي إخواننا جمیعاً إلى اتباع 
سبيل المؤمنين في النصح لله ورسوله وجميع المؤمنين» وأن يؤلف بين قلوبنا 
ويصلح ذات ley‏ ويجمع هذه الأمة على الهدى والتقى» والجهاد فى سبيله 
لعکون کلمة ال هی العلیا وکلمة الات کفروا السفلی» والحمد Ya‏ 
وأخيراً. 


وكتبه 
عبدالرحمن بن عبدالخالق 
الكويت في (a1£10/£/18)‏ 
الموافق (۹/۲۰/١۱۹۹م)‏ 


So! 
الرسالة الأولى‎ 
انی سماحة ات الوالد‎ 


AAA 
m OSITO م‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد 
المبعوث رحمه للعالمین» وا للا coe‏ وعلی آله وأصحابه ومن اتبع هذاه 
إلى يوم الدین » ویعد » CC‏ 


سماحة الوالد الكريم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي المملكة العربية 
السعودية حفظه الله ورعاه وأطال فى عمره 
آبائى وإخوانى هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية 


حفظهم الله جميعاً ورعاهم وسدد خطاهم 

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاته » » ۰ 
ومرضاته. 

ثم آما بعد.. 

فکاتب هذه الرسالة لکم هو تلمیذکم ومحبکم عبدالرحمن بن عبدالخالق 
أولاً: الحامل على هذه الرسالة: 

-١‏ الحامل على كتابة هذه الرسالة إليكم ما نمى إلي أنه نقل إليكم 


۱۹ 


کلمات من كتبي وأشرطتي لابداء رآیکم فیها. وحکمکم على قائلهاء ولما 
كنتم شهداء Ly‏ أعطاكم الله من علمء وأمناء بما حملکم الله من أمانة» ورعاة 
بما استرعاکم الله من رعية» فانني آحببت أن آرفع لکم هذه الرسالة وخاصة 
بعد أن صدر من بعض من تحبهم ونجلهم من المشایخ حکم علي في سطور 
اقتطعت عن آولها وآخرها من بعض مولفاتي» وفقرة قيلت في بعض 
محاضراتي» اقتطعت كذلك عن سیاقها.. دون أن یستفسر السائل أو أن یرجم 
إلى الأصول التي اقتطع منها كلامي.. وسجلت هذه الشهادة في أشرطة وطیرت 
في كل مکان» وکان خلاصة الحکم الذي صدر من هژلاء المشایخ سامحهم 
الله وعفا عني وعنهم: أن قائل هذا (مجرم کذاب خبيث يجب قطعه عن 
أمتهء ودعوته» وتحذیر الناس جمیعا منه). 

ووالله الذي لا إله الا هو فانی لا آذکر آنی تعمدت Lis‏ قط فى مؤلف 
A ee‏ او امه سا 
ليس فيهء أو أمكر به.. ولست أبرئ نفسي من خطأ اللسان» وزلة القلم» 
وخطأ النظر والاجتهاد. مما هو به طبائع البشرء وأسأل الله الصفح والمغفرة 
عن كل ما بدر مني مما يخالف الحق. 

۲- ولقد كنت قد دعوت ربى سبحانه وتعالی أننى متصدق بعرضی على 
ولمس پیش ار ی موم اس والآخرة 
وجعلت أجري في كل ذلك على الله.. 

۳- ولما كان القاضي والحاكم يحكم على نحو ما يسمع» وقد يكون 
أحد الخصمين ألحن من بعض» ود قال اف لرسوله ا في قصة ني برق 
aid By a A JS Shy‏ ات جآ 
yy‏ شم 5 2 ie A‏ اکا ele, TSH SN als‏ ما 
J‏ تكن ene rae a tee BAS‏ 

-٤‏ ولما کان الذین اتهمونا عندکم وسعوا بكلامي في کل مکان ینتحلون 
الکذب ویتعمدون قطع الکلام بعضه عن بعض» ویحرفونه عن مواضعه. 


٢ 


ویفسرونه بغیر مراد المتکلم» ویجعلون ذلك دیناً یدینون الله به. 

فانتي أردت أن أطرح بين أيديكم حقيقة الأمرء وأبعاد ہے تو 
وجوانب القضية» فإن وراء هذا الظاهر أمراً نت ا Kr‏ کباراًء والله 
المستعان وهو حسبي ونعم الوکیل. 


ثانياً : عقيدتي ومنهجي : 

إنني بحمد الله - آشهد أن لا اله الا اش Das Oly‏ عبده ورسوله. 
وأؤمن بکل ما آنزل الله على رسوله RE‏ وأعتقد عقيدة الصحابة رضوان الله 
علیهم آجمعین؛ وسلف هذه الأمة الصالحین من آهل السنة والجماعة» 
وأصحاب الحديث» وقد دونت هذه العقيدة منذ سبع وعشرین سنة في كتيب 
بعنوان: (القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة) وشرحتها في أكثر من 
مائة وثلاثين محاضرة» وهي بأيدي الناس» ولم ینکر آهل العلم منها b>‏ 
٣‏ ۹ يومنا هذا بحمد الله وتوفیقه» وقد انتفع بها المسلمون 
بحمد الله في كل أقطار الدنیا وما زالت تؤتي أكلها إلى الیوم. 

هذه عقيدتي التي عليها Lei‏ وعلیها آموت إن شاء الله ولست أقول قولاً 
في فرعية من فرعيات الفقه إلا إذا كان لي فيه سلف ولا أعلم لي قولاً في 
المسائل المعاصرة والنوازل الحادثة انفردت يه عن علماء الدعوة السلفية 
العا یه 


وديني الذي أدين الله به هو النصح لكل مسلم. والله ما تعمدت أن اشن 
eg eee‏ ولا أن أكذبهء ولا أن الم NI‏ أن يقع ذلك مني جهلاً أو 
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tus‏ او خطئا.. 


وأدين الله بالنصح لأئمة المسلمين وعامتهم» وأرى أن أؤدي لهم الحق 
الذي لهمء وأسأل الله الحق الذي هو لي. 


۳۱ 


ساحة الوالد الکرم. 


آنا 


اباي GEL,‏ هيئة كبار العلماء.. 

(uu‏ بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى هذه الدعوة المباركة 
بالقبول» وبدأ الناس هنا بالتزام المنهج السلفي. والثقة بالدعاة السلفیین؛ وزاد 
الا تیان وكش in A A A AA‏ 
عن المنكرء وبدأ المسلمون یجنون بعض مار هذه الدعوة المباركة في داخل ‏ 
الکویت» بل وفي سائر أنحاء المعمورة انتفض البعض غیظاً وحقداء وتنادوا 
لایقاف مد الخیر وحجب نور الحق عن الناس» وهؤلاء اما خصم أصيل 
للدعوة السلفية یسعی جهده لاطفاء نورهاء وإسقاط رایتها» Jal Laly‏ 
مستعجل ظن آن (النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمین وعامتهم) إنما تعني تتبع 
سقطات العلماء والبحث عن آخطائهم» ونشرها بين الناس والدعوة للتنفیر 
منهم حتى وان كانوا من الملتزمين بالکتاب والسنت اغ ل بل 
هم على هؤلاء آشد!! ويرون عملهم هذا من أعظم القربات إلى ال ولا 
آبالغ إن قلنا إنهم رغم قلة عددهم بدآوا یشکلون عائقا Ls‏ في وجه الدعوة 
إلى الله. 

ولعلكم يا سماحة الوالد قد لمستم أسلوبهم في شريطهم الذي سبق أن 
أشرنا إليه» وسعيهم الجاد في تنفير الناس عن دعوتناء وحضور محاضراتناء 
ودروسنا بسبب ثلاث عبارات اقتطعوها من مواضعها ظانين أنها ضالتهم 
المنشودة بعد جهد طويل وبحث متواصل في مئات الأشرطة» ومئات 
الصفحات. نذروا أنفسهم له وانشغلوا به عن غيره من أعمال البر والتقوى 
(وأرفق لكم مع هذه الرسالة ملخصاً لجوابنا عن هذه الشبهات الثلاث). 

has,‏ أنا لم أزل بحمد الله أفاخر بأنني قد تشرفت بالأخذ عن أعلام 
الدعوة السلفية المعاصرة: سماحة الشیخ عبدالعزیز بن GL‏ وسماحة الشیخ 
محمد الشنقيطي يرحمه اللہ وسماحة الشیخ محمد ناصر الدین (¿SOY‏ 
ولم أزل بحمد الله وفیاً لهم حافظاً لمعروفیم. بل آعتبر نفسي ثمرة من 


YY 


ثمرات دعوتهم وأبجل dels‏ کل علماء الدعوة السلفية فهم منارات الهدی 
وحملة الحق وأمل الأمةء وأخص SUL‏ شیخنا الجلیل محمد بن عثیمین 
حفظه edil‏ وبارك في علمهء وکنت ولم آزل آنصح |خواني طلبة العلم 
الشرعى بالتوجه إلى جامعات المملكة العربية السعودية للأخذ من علمائها 
الأفاضل. 

أقول هذا - وهو متناثر في دروسي ومحاضراتي - رد ۳ من يحاول 
الایقاع بيني وبين آساتذتي واخوانی ي اعلام الدعوة السلفة. 


2 


خامسا: 


سماحة الوالد الكريم.. 


- 


GU‏ وأساتذي هیئة كبار العلماء.. 


هذه كتبي ورسائلي جمیعاً : بين أيديكم» وأنا على استعداد OY‏ آوصل لکم 
کل آثاري من آشرطة ومقالات.. فأرجو أن تراجعوها وأنا وال SL‏ لکم في 
كل خطأ تبصرونني به» وکل زلة تعرفونني بهاء وآشهد الله سبحانه وتعالی ثم 
آشهدکم أنني ي راجع عن JS‏ قول یخالف cdl OLS‏ وسنة رسوله» واجماع ۷ 
وختاماً فإنني استغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب ارتکكبتە؛ وأرجع عن کل 
قول قلته يخالف كتاب الله وسنة رسوله» وأعتذر إليكم وإلى جميع مشايخي 
وأساتذتي وإخواني من أي إساءة كانت مني لكم» ووالله ما تعمدت إساءة مسلم 
قط » ولا قصدت Ab‏ مسلم قط واعوذ dil‏ آن أظلم مسلما أو آغشه أو 
أنسب إليه ما لم يقله. . وان وقع مني شيء من ذلك جهلاً» أو نسیانا أو خطثاً 
فأنا أستغفر الله can‏ وأتوب إليه سبحانه وتعالى» وهو القائل: #ومن JOS‏ سُوءًا 
از یلم ts A‏ یَجد AUS Hae aif‏ (النساء: ۱۱۰)... 
وانني dil,‏ إن شاء الله لعلى استعداد OY‏ آقبل ما تشيرون به» وترشدون 


۳۳ 


إليه من خطأ وقعت cad‏ أو جھلء أو ظلم تلبست به. 
bes,‏ اسان الله أن يمد في عمرکم Oly‏ ینصر بكم دینه ورسالته وأن 
ينفعنا وجمیع المسلمین بعلمکم وجهودکم. 
كتبه 
عبدالرحمن بن عبدالخالق 
الكويت A‏ ربيع الأول ١٤٢٥ھ‏ 
الموافق ۱۹۹4/۸/۱۵م 


۳ 


من عبدالعزیز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الابن المکرم صاحب الفضيلة 
الشیخ عبدالرحمن بن عبدالخالق وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم 
والایمان آمین. 

سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته آما بعد: 

فقد وصلني کتابکم الکریم المژرخ A‏ تھے الکریم عبدالله 
را 

ولقد سرني كثيراً ما ذکرتم فيه من التزامكم بما درج عليه سلف الامة من 
الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان.. الا ما قد يقع خلاف ذلك من 
خطأ أو نسیان.. كما سرني Las‏ رغبتكم وحرصكم على إيضاح ما نسب إليكم 
من الأخطاء لترجعوا عنها إن صح صدورها منكم. 

وسرني أيضا عفوكم وصفحكم عمن أساء إليكم وطلبكم الأجر من الله 
انتهاء مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثانية والأربعين المنتهية في الثلائین 
من شهر صفر سنة 515١ه‏ ومتى رأينا الحاجة إلى عرضها عليهم في المجلس 
عرضناها عليهم في الدورة القادمة إن شاء الله. 

وإليكم بيان ما لاحظته عليكم من خلال كتبكم الآتية أسماؤها: 

الأول: أصول العمل الجماعى. 

الثانی : الخطوط الرئيسية لبعث الأمة الإسلامية. 


۳۷ 


الثالث : وجوب تطبيق الحدود الشرعية. 

الرابع : مشروعية الجهاد الجماعی. 

السادس : فصول من السياسة الشرعية. 

السابع : ما لاحظناء بالشریط المعتون بالمدرسه | ¿ls‏ 

Y‏ قلتم في کتابکم أصول العلم الجماعي ما نصه: إن بعض المنتسبين 
إلى دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله زعموا آن کل من gest‏ 
جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي ومعتزلي. 

كما زعموا أن النظام لیس من دين اء وأن التحزب لیس من الإسلام.. 
عبدالوهاب رحمه الله أعطوا للحکام المعاصرين حقوقاً لم تعط للصديق ولا 
مووق في شيء من كتب العلم. وهو لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منکر 
إلا بادن الامام ولا يجوز رد عدواك على ديار الإسلام إلا باذن السلطان. 
وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى. فالحق ما شرعه والباطل 
ما حرمه» وما سكت عنه فیجب السكوت عنه وعندهم أن ما أهمله الحاكم من 
أمر الدين» ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتخاضي عنه 
ختى لا يغضب أمير المؤمنين. 

(ينظر أصول العمل الجماعي ص۱۰ ص ۱۱). 

انتهی ما ذکرتم. ولا نعلم أن أحداً من آتباع الشیخ الامام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله قال هذه المقالة التي ذکرتم فأرجو بیان الکتاب الذي 
نقلتم منه ذلك أو الشخص الذي بلغكم ذلك. والا فالواجب بیانکم خطأكم 
فيما نقلتم وأن ذلك شيء لا أصل له. وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه 
المقالات عن أحد من أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.. مع 


YA 


التثبت مستقبلاً في کل ما تنقلون وآن یکون الهدف بیان الحق والباطل مع عد 
الحاجة إلى بیان ذلك الشخص المنقول عنه الا عند الضرورة التي تقتضي بيانه. 

انياً: قلتم في الشريط المسمی المدرسة السلفية ما نصه: إن طائفة العلماء 
في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشکلات الجديدة.. وآن سلفیتهم 
سلفية تقليدية لا تساوي شيئا. انتهی. 

وهذا قول باطل فان العلماء فى السعودية یعرفون مشاکل العصر وقد کتبوا 
فيها Les‏ وأنا منهم بحمد اللہ وقد کتبت في ذلك ما لا یحصی وهم بحمد الله 
من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة» ویسیرون على ما سار عليه 
السلف الصالح في باب توحید الله وفي باب الأسماء والصفات» وفي باب 
التحذیر من البدع وفي جمیع الأبواب: فاقراً إن كنت Wale‏ بهم مجموعة ابن 
قاسم الدرر السنية. وفتاوي شیخنا محمد بن ابراهیم رحمه Lily edil‏ ما Les‏ 
في ذلك في فتاوانا وکتبنا المنشورة بین الناس (فاصلة) ولا شك آن ما قلته 
عن علماء السعودية غير صحیح وخطأ Su‏ فالواجب Ale‏ الرجوع عن ذلك 
واعلان ذلك في الصحف المحلية في الکویت والسعودية نسأل الله لنا ولك 
الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه إنه خير مسئول. 

۷۳-۷۲ ذکرتم في كتابكم: خطوط رئيسية لبعث الامة الاسلامية ص‎ (ye 
ما نصه: ان دولنا العربية والاسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فیها إلا في‎ 
بعض ما یسمی بالأخوال الشخصية. وأما المعاملات المالية والقوانین السياسية‎ 
والقوانین الدولیةء فان دولنا جمیعها بلا استثناء خاضعة لتشریم الغرب أو‎ 
الشرق» وکذلك قوانین خر یہ تس سو . الخ ما‎ 
VA ذكرتم ص‎ 

ومذا الاطلاق غير صحيح فان السعودية بحمد الله سے الشريعة في 
شعبها وتقيم الحدود الشرعية وقد أنشأت المحاكم الشرعية في ہاو تا 
المملكة وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول. 


وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء 
va‏ 


وبکل حال فالواجب الرجوع عن هذه العبارة واعلان ذلك في الصحف المحلية 
في المملكة العربية السعودية والکویت ولو عبرت بالاکثر لكان الموضوع كاسنا 
لكونه هو الواقع في الأغلب نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. 

رابعاً: قلتم في كتابكم: وجوب تطبيق الحدود الشرعية ص77 ما نصه: 

- إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب: وبعيداً عن التعصب والجهل 
نقول: لا يجوز بتاتاً أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة» 
والإعذار إلى الجانح والجاني» فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم وضياع 
التكافل الاجتماعي ووجود الأثرة» وحب النفس» أقول قد يكون في ظل 
مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة» ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء لتعول 
وله > أن SA‏ مریضام راظہ هت السذاجة والجهل آیضا أن 
نعاقب الزاني ونحن نسمح بکل آلوان الفسق والفجورء والدعوة إلى الخناء 
ولذلك فليس من العقل والحكمة of Li‏ تطبق الحدود الشرعية الخاصة 
بالجرائم دون زالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم .. إلى آخر ما ذکرتم Woe‏ 
فأقول إن هذا الکلام بعید عن الصواب مخالف للحق ولا أعلم به WU‏ من 
أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن اقامة حد السرقة 
في عام الرمادف وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر. 

والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على 
من ثبت .عليه ما يوجبه.. فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام وإعلان ذلك 
في الصحف المحلية في الكويت والسعودية.. وفي مؤلف خاص يتضمن 
رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه. ولا يخفى أن الحق قديم كما قال عمر رضي 
الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم فالرجوع إليه خير من التمادي 
في الباطل.. وفقنا الله وإياكم لما ad‏ رضاه وأعاذنا جميعاً من أسباب سخطه. 


خامساً: دعوتكم في كتابكم مشروعية الجهاد ص۳۹۰۳۷۰۲۸ وكتابكم 
الوصايا العشر ص۷۱ ص٤٤‏ إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب 
وقولكم: إن هذا ظاهرة صحية ولا يخفى أن هذا مصادم للآيات القرآنیة 


۳۰ 


والأحاديث النبوية مثل قوله سبحانه: توا ne AR A‏ 
[آل عمران: الآية ۱۰۳] وقوله سبحانه: Sle‏ لب 35( es‏ 13% شیعا مت 

تم GS‏ [الانعام: الاية 159] الآية. في یات کثيرة في هذا المعنی. 

وقول النبي RE‏ [إن الله یرضی لکم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شين وان تعتضموا تخل Al‏ کنا Oly N‏ ارا من ولا الله 
آمرکم] في آحادیث کثيرة في هذا المعنی. 

فالواجب علیکم الرجوع عن ذلك واعلانه في الصحف المحلية وفي 
الکتاب الذي آوصیناکم به آنفاً في بیان ما رجعتم عنه من الأخطاء. 

سادساً: ذکرتم نی کتابکم فصول من السياسة الشرعية ص۳۲-۳۱: أن 
من آسالیب النبي BE‏ في الدعوة التظاهرات (المظاهرة) ولا أعلم نصا في هذا 
المعنی فأرجو BUY‏ عمن ذکر ذلك وبأي کتاب وجدتم ذلك فان لم يكن في 
ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك GY‏ لا آعلم في شيء من النصوص ما 
يدل على ذلك. ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات 
فان صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا 
يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة. 

والل المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح 


. من الهداة المهتدين ن إنه جواد كريم‎ Las tes al ls ll, Ly ols 
والسلام علیکم ورحمة ال وبركاته.‎ 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 


ورئیس هيئة LS‏ العلماء 
وادارة البحوث العلمية والافتاء 


۱ 


سماحة الوالد الکریم الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز. 


أثابه الله وحفظه وآمد في عمره ونفع به عباده وأعز به الاسلام 
والمسلمین.. اللهم آمین. 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.. وبعد 

فقد وصلت رسالتکم الكريمة المؤرخة (۱8۱۵/4/۹ه).. 

والتي تفضلتم فيها وتکرمتم بالرد على ما جاء في بعض كتبي وأشرطتي.. 
وقد سرني - یعلم الله ذلك - غاية السرورء ووالله لو يجوز تعمد الخطاً للفوز 
بردكم وتقويمكم لفعلت ذلك. 

ووالله ما كان يسرني أنني لم أكن أخطأت» ولم أنل دعوتكم الصالحة لي 
بالتوفيق والعلم والإيمان.. زادك الله أيها الوالد الكريم براً وحلماً واحسانا . 

ولعل الله سبحانه وتعالى العلي الكريم قدر خطئي فيما أخطأت لیبین الله 
علو منزلتك» ورفعة درجتك ولييسر الله لي ولأمثالي من طلاب العلم فرصة 
عظيمة للتعلم والتخلق GEL‏ الصالحين: من الحلم والعلم والأناة والصبرء 
والتثبت» وكيفية تقويم الأخطاءء ورد الإساءة.. زادك الله أيها الوالد الحبيب 
تشريفا وتعظيما وإجلالا. 

وأحب أن أعلن لسماحتكم أنني راجع إلى جميع ما ذکرتموه» وقائل بكل 
ما قلتموه» وآن ما قلتموه هو الحق الذي أعتقده وأدين الله به» ولا أخالفكم 
في حرف واحد منه. وتحقیقاً لأمرکم وطلبکم فإنني ذاکر كل قول انتقدتموه 


۳۵ 


القبول عنده سبحانه ثم عند کم » وجمیع المومنین. واستغفره سبحانه وتعالی من 
کل lee‏ وزلل جری به القلمء وعثر به اللسان. 


أولاً: ما جاء فى کتاب آصول العمل الحماعی (ص۱۱-۱۰): 

-١‏ أبرأ إلى الله أن أكون قد عنیت بهذه المقالة أحداً ممن آخذوا عن 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب مباشرة أو آحدا من آبنائه» أو أتياعه 
المشهورين إلى Lew‏ هذاء فقد كانت دعوة شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب 
قائمة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والجهاد في سبيل الله لاعلاء 
كلمة الله فى الأرض؛ وقد كان تلاميذه وأتباعه منذ وقته والی یومنا هذا هم 
بحمد الله رؤوس الطائفة الظاهرة المنصورة. وهم القائمون بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى توحيد الله وعبادته. 

-١‏ وإنما عنيت بعض صغار طلاب العلم في عصرنا ممن بدأوا بوضع 
أصول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال في سبيل الله مخالفة 
لأصول أهل السنة والجماعة. 

ee sil dee لا‎ a els 
البيان والتحذير [ما بال أقوام يقولون..] ولما درج عليه کثیر من سلف الأمة‎ 
من إهمال ذكر المعين والتنبيه على ما وقع فيه من الخطأ فقط.‎ 

وهذا هو أرشدتم إليه حفظكم الله في رسالتكم الكريمة حيث قلتم: (مع 
عدم الجاجة إلی بیان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند الضرورة التى تقتضى 
بيانه) (ص/ ۳ من رسالتكم AY laa‏ 

ویعلم الله آننا نجلکم - وسائر آبائنا ومشایخنا - ونجملکم مثلاً لنا 
یحتذی في الصدع بكلمة الحق والنصح لله وکتابه وسر لور اي AS‏ 
وعامتهم ونتمنی أن یکون شباب الاسلام على غرارکم في المتاصححة لائمة 
المسلمین وعامتهم واتباع السياسة الحكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 


YA 


e‏ ومناصحة أولى الامر. 
OY,‏ هذه العبارة قد آثارت ما آثارت من اللبس فإنني عازم على حذف 
هذه العبارة كلها من الطبعة القادمة إن شاء الله تعالی. 


Ed 
انیا : وأما ما قلته فی شریط المدرسة السلفية:‎ 
IL وقد أخطأت فيه خطا‎ LL فقد کان هذا منذ آکثر من عشرین‎ 
فی عشرات بل‎ LEN وقد صححت هذا‎ ciple واستغفر الله منه وأستميحكم‎ 
مثات الأشرطة والمقالات بالثناء على العلماء العاملین 0 أخذت العلم‎ 
سو .= وا لثناء على أخذكم‎ Lo, عنهم آو رآیناهم. وما زال لساني‎ 
Macy (ake بالکتاب والسنة‎ 
الکلام مني‎ Lia e Dee 
وتعجبت منه عندما ذكرت به..‎ 
ولكن الذين يبحثون عن الزلاات سامحهم الله وقعوا على هذه السقطة وشم‎ 
وأنا بحمد الله في كل سلوكي وأقوالي على خلاف ذلك القول.‎ 
وإخواني من المشايخ‎ BU وأعتذر إليكم وإلى جميع‎ cae وأستغفر الله‎ 
وطلاب العلم عنه » ورجال المدرسة السلفيةء وعلماء المملكة العربية‎ 
السعودية ودعاتها الیوم هم الیوم قادة الامت ومربو آجیالها. والموجهون‎ 
لمسیرتها في العالم آجمع وعلی رأسهم سماحة والد الجمیع وشیخهم‎ 
عبدالعزیز بن باز..‎ 
وھذا بحمد اللہ نقوله ونعتقدہ وهو مثبوت في كتبي وأشرطتي‎ 
ومحاضراتي ومجالسي.‎ 


۳۷ 


ثالثاً: وأما الفقرة التی جاءت فى کتاب (خطوط رئيسية لبعث الامة 
الاسلامیة) NY o)‏ 

فلا شك آنني كنت مخطنا في هذا الاطلاق والتعمیم والذي صدر عن 
غفلة وسبق قلی ولا شك أنني حتماً أنني أستثني المملكة العربية السعودية 
التي تقوم على الکتاب والسنة» وتطبق الحدود الشرعية» والتي هي منارة 
للاسلام والمسلمین في الأرضء والتي نسأل الله أن يتم عليها نعمة الاسلام 
ويعزها بالقيام به والدعوة إليه. 

وأستغفر الله من الخطأ والزلل والنسيان. 


وسأقوم بتبديل هذه العبارات في طبعة قادمة للكتاب إن شاء الله تعالى. 


رابعاً: وأما ما جاء فى كتاب (وجوب تطبيق الحدود الشرعية) 
(ص"؟): 

فأقول: لا شك يا سماحة الشيخ أن ما قلتموه هو الحق Oly‏ نصوص 
الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما 
یوجبه. ۱ ۱ 

وقد كانت رسالتی هذه فى وجوب تطبیق الحدود الشرعية» وفي التحذیر 
عن استبدالها پالاحکام رصق ولكنني کتبت هذه العبارات وقد كان 
الس السادات يريد أن يبدأ فى تطبیق الشريعة بداية بقتل المرتد. ولما بدأ 
النميري حاکم السودان coer‏ الشريعة بدأ بدایة حسنة بتحريم الخمر 
ولكنه أعقبها مباشرة بتطبیق حد السرقة في ظل آوضاع سیئة من الفقر 
والجهل. فقد کان يعيش حول العاصمة الخرطوم AST‏ من ملیون شخص دون 
مأوی فکانت النتيجة قطع ote‏ کبیر من الأيدي والأرجل دون الردع عن 
وقوع الجريمة. 

فآرجو من سماحتکم النظر في هذا الأمر وإرشاد المسلمین في بلاد 


۳۸ 


۷ى" 0۷ 
وملح جدا.. حیث أن Lats‏ من الدول الات تتعحول بحمد اش نحو تطبیق 
شريعة الله فمن أين یبدأون؟ وهل یکون البدء بتطبیق العقوبات الشرعية في 
ظل هذه الأوضاع „ol‏ أم أنه يجب البدء بإزالة اشا الوفوع ost.‏ 
الجریمة؟! 

إن هذا بحث جدير باهتمامکم 2]+كص+ ‏ عاك 
ینتظرون البصيرة ة منكم في هذا الأمر.. 

mu‏ اللہ las y‏ وبصيرة Js;‏ وفضلا.. 


=) "80080200 er إلى تنفيذ الحدرہ الشرعية لأنها‎ ee 


خامساً : الوقف من الجماعات الدعویة: 

Ul,‏ ما جاء فى OLS‏ (مشروعية الجهاد ص‌۳۹۰۳۷۰۲۸) (والوصایا 
العشر ae eng‏ .2 
۱ والوصايا العشر) آن تعدد الا مج ریما ns‏ فيه فائدة 
لنصر الدعوة إلى الاسلام ولكني أرى الآن أن الحق ما جاء في رسالتکم 
0ھ ol‏ ہے وو لتوحید جرد یت کے وأنه 
oa eas‏ ا ل 
المسلمين» > وان يعملوا جمیعا مجتمعين لتكون كلمة الله هى العلياء وکلمة 
الذین کفروا السفلی. | | 

وسأقوم بحول الله بصياغة جديدة لهذه الصفحات المذکورة لتكون وفق 
هذا الذي قررتموه وأرشدتم إليه» وما هو مدون لکم من فتاوی في هذا 


۳۹ 


الصدد. JLT,‏ الله سبحانه أن یزیدکم من التوفیق» والفضل والعلم 
والحكمة. 


فا ul‏ قولی :فى کتاب: (فصول من السياسة Die‏ 
الدعوة إلى الله) (ص۳۳-۳۱): 


فأقول: لقد ذکرت المظاهرات في معرض الوسائل التي اتخذها رسول 
الله PE‏ لإظهار الاسلام» والدعوة إليه لما روي أن المسلمین خرجوا بعد 
إسلام عمر رضي الله عنه بأمر رسول الله E‏ في صفين (إظهاراً للقوة) على 
أحدهما حمزة رضي الله ae‏ وعلی الآخر عمر بن الخطاب رضي الله as‏ 
ولهم كديد ككديد الطحين حتى دخلوا المسجد. 

ولم أر لذلك من هدف إلا إظهار القوة» وقد روى هذا الحديث آبو نعيم 
في الحلية بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: 

(فقلت: يا رسول الله آلسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: [بلى» 
والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم] قال فقلت ففيم 
الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن» فأخرجناه في صفين: حمزة في 
آحدهما Ul,‏ + الآخرء له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد» قال 
فنظرت إلي قريش وإلى حمزة: فأصابتهم کابة لم يصبهم مثلهاء فسماني رسول 
الله BE‏ يومئذ الفاروق. وفرق الله به بين الحق والباطل) انتهى (حلية الأولياء 
7/۱ ). 

وآورده صاحب الاصابة ۳ أسماء الصحابة هكذا: (وأخرج محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في تاريخه بسند فيه إسحق ابن أبي فروة عن ابن عباس أنه 
سأل عمر عن إسلامه فذكر قصته بطولها وفيها أنه خرج ورسول الله E‏ بينه 
وبين حمزة وأصحابه الذين كانوا اختفوا في دار الأرقم فعلمت قريش أنه امتنع 
فلم تصبهم كآبة مثلهاء قال فسماني رسول الله BE‏ يومئذ الفاروق) انتهى 
(الإصابة ۵۱۲/۲). 


te 


وذکره ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري قائلاً: (وروی آبو جعفر 
بن آبي شيبة نحوه في تاریخ من حديث ابن عباس» وقي آخره "فقلت يا 
رسول الله ففيم الإختفاء؟ فخرجنا في صفین: أنا فی أحدهماء وحمزة في 
الآخرء فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها" وأخرجه البزار من 
طريق أسلم مولى عمر عن عمر مطولاً) انتهى (فتح الباري AN‏ 

ولكنني وجدت بعد رسالتكم أن مدار هذا الحديث على إسحق بن عبدالله 
بن أبي فروة وهو منكر الحديث. 

وكنت أرى أن التشريع الاسلامي قد جاء بكثير من الشعائر لاظهار عزة 
الإسلام والدعوة cad)‏ كصلاة الجماعة والجمعة والعيدين» ورأيت أن النبي 
E‏ كان يأمر النساء الحيّض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلی يوم العيد 
معللاً ذلك بقوله E‏ [ليشهدن الخيرء ودعوة المسلمين] ومن الخير الذي 
يشهدنه هو كثرة fal‏ الإسلام واظهارهم لشعائره» وكذلك كان الرسول den‏ 
البعوث والسرايا ومن أهدافها الأساسية (عرض القوة) كما قال لأسامة رضي 
اللہ عنه : [أوطيء الخيل آرض البلقاء].. ١‏ 

فهذا هو الذي جعلني آنسب هذا النوع من التظاهرة لرسول الله HBS‏ ولا 
أعني الا ما جاء في هذه الأحاديث من إظهار عزة الاسلام» وکثرة المسلمین؛ 
Ling‏ باب من أبواب الدعوة إلى الله.. 

وکنت أرى أن هذا الاسلوب يمكن استخدامه استخداماً صحیحاً في 
الحض على صلاة الجمعة والجماعة والحض على صلاة العیدین في 
المصلی خارج المدينة وحث الرجال والنساء على الخروج لهذه الصلاة 
الجامعة وکذلك جمع الناس بين الفينة والأخرى للأمور الهامة التي تنزل 
بالمسلمین كما كان الرسول BE‏ یفعل إذا تزل بالمسلمین آمر فیقول الصلاة 
جامعت وکذلك في المحاضرات والندوات الحاشدة. التي یکون من 
مقاصدها -بعد تلقي العلم- إظهار کثرة المهتدین» وجمهور المسلمین 
وكذلك في عرض قوة أهل الاسلام في جیوشهم الحربية واآلاتهم العسکرية 

£ 


oy‏ كل ذلك مما فش قلوب العدو ويرهب أعداء الله c‏ ويعلي منار 
الاسلام. 


ولم e gel‏ ولا يدور في خلدي أن آدعو إلى هذا الافساد في الأرض 
الذي يسمونه مظاهرات یخرج فيها الغوغاء والرعاع بلا قيادة» ولا توجیه 
فیخربون ويفسدون» فان هذا من الإفساد في الأرض؛ وفرق كبير بين الجهاد 
في سبیل الله والافساد في الأرض. ولذلك ub‏ لم أدع كل حياتي -بحمد الله- 
إلى شيء من هذه (المظاهرات) التي تخرج للإفساد. 

بل من فصول هذا الكتاب الذي جاءت فيه هذه العبارة (السياسة الشرعية) 
فصل بعنوان (الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شرف في الغاية وطهارة في 
الوسیلة). ۱ ۱ 

ومع ذلك فسأقوم بحذف كلمة (المظاهرة) من جملة الوسائل التي 
استخدمها رسول الل Les PE‏ لأي ليبس. 


سماحة الوالد الشيخ : 

أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لي هذه الفرصة للتعلم منكم والتأسي 
بأخلاقكم» وأختم هذه الرسالة بالثناء عليكم وتكرمكم لاهتمامكم شخصيا 
ببيان ما تفضلتم به من هذه الأخطاء. وأذكر كلماتكم الطيبة التي ذيلتم بها 
الفتوى الصادرة من سماحتكم في حكم الصلاة خلف من عرف بالغلو في 
الأنبياء والصالحين حيث قلتم: "وكل مفت وكل عالم وكل طالب ple‏ قد 
يقع منه بعض الخطأ أو بعض الاجمال» ثم بعد وضوح الحق وظهوره 
يرجع إليه وفي ذلك شرف وفضل» وهذه طريقة Jal‏ العلم في عهد النبي 
يكل إلى يومنا هذاء وقد أثنى عليهم آهل العلم بذلك وشكروهم على هذه 
الطريقة الحميدة وهذا هو الذي يجب علينا وعلى غيرنا الرجوع إليه والأخذ 
به في جميع الأحوال" أ.ه (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة 4/ ۳۱۲- 
YY‏ 
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وآشهدکم آنني راجع في حياتي وبعد موتي عن کل قول خالفت فيه کتاب 
الله وسنة رسوله واجماع أمة محمدء وأنني قابل الحق الذي تفضلتم ببيانه» 
alls‏ اسان ان ھا کا ال مه وضو انم 


y‏ کتبه 


ولدكم 55 


عبدالرحمن عبدالخالق 


الكويت في VE)‏ من ربيع الآخر ۱۱۵ه) 
الموافق (۱۹۹4/۹/۲۰ ) 


ملحوظة: 
وسأقوم إن شاء الله بنشر هذه الرسالة -حسب آمرکم- في الصحف التي 
تصدر في الكويت والسعودية» ورسائل ليطلع عليها الجميع. 


0 


من عبدالعزیز بن عبدالل بن باز 


إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة الشیخ عبدالرحمن بن 
عبدالخالق 


وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه آمين 
سلام علیکم ورحمة اللہ وبركاته 


أما بعد:.. 


فقد وصلني کتابکم الکریم المژرخ ۵۶ سم وسرني کثیراً ما 
تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم به. فأسأل الله أن یزیدکم من التوفیق 
ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين إنه جواد كريم. وما ذكرتم حول 
المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك حسبما ذكرتم لأن 
مدارها على إسحاق بن أبي فروة وهو لا يحتج به ولو صحت الرواية فان 
هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة. ولا يخفى أن العمدة 
في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد 
الهجرة. أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الإجتماعات التي قد 
يدعو إليها النبي BE‏ كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء فكل ذلك من باب 
إظهار شعائر الإسلام ولیس له تعلق بالمظاهرات كما لا یخفی؛ وأسأل الله 


EV 


أن يمنحني وإياكم وساتر |خواننا المزید من العلم النافع والعمل به وآن 
یصلح قلوبنا وأعمالنا جمیعاً وأن یعیذنا وإياكم وسائر المسلمین من 
مضلات الفتن ونزغات الشیطان ail‏ خير مسئول والسلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 


ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


1۸ 


PR ہے‎ 


alo إدارة البعوت‎ A 


aS‏ مط تب alii‏ للستكة 


الشفرمات :. ھت م ت 


الرضرع 0 0ت۶ /یپُٗ,سہیٹٰ چچ شش مهه موه 


من عبدالمزیز بن عبدالله بن باز الى حضرة الاين الکرم صانب النضيله الشين 
عبد لرحمن ين عیدالخالق وفقه الله لافیه رضاء وزاده من العلم والایمان آمین 

مسلام علیکم ورحمة الله ويركاته أمابعد : 

فقد وصلنی کتابکم الکریم ا مرخ ۲۸ بيد الاخ الكريم عبدالله خلف 
السبت وصملكم الله بحیل الهدی والترفيق وجمیع ماشرحتم فيه كان معلوماً . 

ولقد سرنی كيرا مانکرتم فيه من التزامکم بمادرج عليه سلف الامه من 
الصسحابة رضي الله عنهم واتباعهم بإحسان . . الاماقد يقم خلاف ذلك من خطا 
أونسيان . . كما سرنى ایضا رغبتكم وحرصكم على إيضاح مانسب اليكم من الأخطاء 
لترجعوا عنها إن صح صدورها منکم . 

وسرنى أیضا عفوکم وصفعكم عمن أساء اليكم وظلبكم الاجر من الله عز وجل فى 

ذلك . . إلى آخر ماآرضحتم فى رسالتکم .ركان وصولها إلي بعد انتھاء مجلس هيئة 
کبار الظماء فی دورته ¿q WET‏ النتبیه فى الثلائین من شهر صفر سنة ۱۶۱۵« 
ومتی رأينا الحاجة إلى عرضها علیهم فى المجلس عرضناها علیهم قى الدورة القادمه إن 
شاء الله . 
واليكم بیان مالاحظته عليكع من خلال كتبكم الآتيه Upland‏ : 
الاول : صول العمل الجماعی 2 
الثانی : الخطوط الرئيسية لبعث الامه الاسلامیه . 
الثالث : رجوب تطبيق العدود الشرعیه . 
الرابع : مشروعية الجهاد الجماعی > 
الخامس : الوصایا العشر . 
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سم ا ED‏ 
الا DN ZA‏ 
y‏ إدارة البعوث AL‏ وال فتا» 
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السادس : فصول من السياسة الشرعيه . 
السابع : مالاحظناه بالشریط العنون بالدرسة السلنیه . 


أرلاً : قلتم فى كتابكم أحسول العلم الجماعی مانصه : أن بعض ال تتسبین الى دعوة 


الشیخ محمد بن عبدالرهاب رحمه الله زعموا أن کل من سس جماعة للدعوة والجهاد 
فهر خارجی معتزلي . 

- كما زعموا أن النظام لیس من دين الله ٠‏ وأن التحزْب لیس من الاسلام . 

- كما زعمت أن بعض هؤلاء التلامیذ المتنسيين للشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
أعطوا للحکام العاصرین حقوقاً لم تعط للصدیق ولاللفاروق ولاعرفها السلمون نى کل 
تاریخهم . . ولادونبا حسب علمکم عالم موثرق فی شی من کتب العلم . وهر أنه لایجوز 
اسر بمعروف ولانپی عن متكر ا۷باذن الامام . ولایجوز رد عدوان على ديار الاسلام 
إلاباذن السلطان . وهؤلاء أعطرا الحاکم صفات الرب سبحانه وتعالی . فالحق ماشرعه 
والباطل ماحرمه » وماسکت عنه فیجب السکرت عنه وعندهم أن ماأهمله الحاکم من آمر 
الدین , ومصائح السلمن فیجب على آهل الاسلام اهماله والتغاضی عنه حتی لایفضب 
أمير المزمنين . 

( ينظر أصول العمل الجماعی ص ٠١‏ ص ۱۱ ) 

انتهی مانكرتم . ولانعلم أن أحداً من اتباع الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله قال هذه المقاله التى ذكرتم فارجو بیان الكتاب الذى نقلتم منه ذلك أوالشخص الذى 
بلفکم ذلك . والافالواجب بيانكم خطاکم فيما نقلتم وأن ذلك شئ لا أصل له . وأنه قد 


NA 
Ay إدارة العو‎ AA, 
متب للناق العام للسلكة‎ 


رحمه الله . . مع التلبت مستقبلاً فى كل ماتنقلون وأن يكرن الهدف بیان الحق والباطل 
ا ا ا 
ثانياً : قلتم فی الشریط السمی الدرسة السلنیه مانصه : إن طائفة العلساه في 
انع لمر ب املد الح در را مكلام سرت 
لاتساری شیئاً . انتھی 

وهذا قول باطل فإن RER (nee‏ سا تھا 
ul,‏ منهم بحمدالله وقد کتبت فی ذلك مالایحصی وهم بحمدالله من أعلم الناس بمذهب 
أهل السته والجماعة » ویسیرون على ماسار عليه السلف الصالح فی باب توحيد الله 
ونی باب الاسماء والصقات ۰ وفی باب التحذیر من البد ع ونی جمیع الابواب : فاقراً إن 
كنت جاهلاً بهم مجموعة ابن قاسم الدرر السنیه . وفتاری شیخنا محمد بن ابراهیم 
رحمه الله ٠‏ واقرا ماکتبنا فى ذلك فى فتاوانا وکتبنا المنشورة بين الناس ( فاصلة ) 
ولاشك أن ماقلته عن علماء السعوديه غير صحیح وخطا منکر فالراجب عليك الرجدخ 
بس A‏ ہرم a‏ 
والرجوع إلى الحق والثبات عليه إنه خير مسل . 

: ذكرتم فى کتابکم + + خطوط رئيسية لبعث الامة الاسلامیه ص ۷۲ -۷۳ مائصه‎ : ue 
إن دولنا الحربیة والاسلامية برجه عام لاظل للشريعة فیبا إلافى بعض مایسمی بالاحوال‎ 
Gy فان‎ ٠ الشخصيه . وأما المعاملات الماليه والقرانين السياسيه والقرانين اللولیه‎ 
جميعها بلا استثناء خاضعة لتشریع الفرب أر الشرق ہ وكذاك قرانين الجرائم الخلقيه‎ 


والحدود مستوردة مفتراة .. الخ مانکرتم ص ۷۸ . 
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وهذا الإطلاق غير صحيح فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعه فى شعببا وتفیم 
الحدود الشرعيه وقد آنشنأت المحاكم الشرعية فی سائر أنحاء المملكة ولیست معصومة 
اهي ولاغيرها من الدول . 
وقد بلفنی أن حكومة بروناي قد آمر سلطاتها بتحكيم الشريعة فى کل شئ ربكل حال 
فالواجب الرجوع عن هذه العبارة وإعلان ذلك فى الصحف المحليه فی المملكه العربيه 
السعوديه والكويت ولو عبرت بالاکثر لكان المرضوء مناسباً لكونه هر الراقع فى الاغلب 
نسال الله لنا ولك البداية والترفيق . 
رامعاً : قلتم فى كتابكم : وجوب تطبیق الحدود الشرعيه ص۲۹ ماتصه : 
۳ - إزالة أسياب الجريمة قبل ايقاع الستاب : وبعيداً عن التعصب رالجیل 
تقول : لايجوز يتاتاً أن نوقع المقوية الشرعية قبل إزالة آسباب الجريمة ہ والإعذار إلى 
الجانح والجاتی ۰ فقد يكون فى ظل الإحتكار والظلم وضياع التکافل الاجتماعی ورجود 
الأثرة ء وحب التفس ٠‏ أقول قد يكون فى ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ الى السرقه , 
ومن انحرفت نحو الڑنا والبغاء لتمول ولداً ء أو Li‏ عجوزاً . آر آباً مریضاً ء وآظن أنه 
من السذاجة والجهل آیضا أن نعاقب الزانی ونحن نسمی بكل آلوان الفسق والفجور , 
والدعوة إلى الخناء ء ولذلك فليس من العتل والحكمة آبداً » أن تطبق sal‏ 
الشرعيهةالخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لاسباب هذه الجرائم . . إلى اخر ماذكرتم 
ص ۲۷ . فاقول إن هذا الكلام بعيد عن الصواب مخالف للحق ولاأعلم به قائلا من أهل. 


العلم إلا ماروي عن عمر رضن الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقه yá‏ عام 


الرمادة lay.‏ إن صح عنه فهر محل اجتپاد ريش . 


o 
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والنصوص من الكتاب والسنة صريحة فى وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه 
مایوجبه . . فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام واعلان ذلك في الصحف المحلية فى 
الكويت والسعودية . . وفى مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطاتم فيه . 
ولايخفى آن Gall‏ قدیم كما قال e‏ رضی الله عنه لأبى موسى الاشعری رضى الله 
عنهم فالرجوع إليه خیر من التمادى فی الباطل . .وفقنا الله وإياكم لمافيه رضاه وأعاننا 
جميعاً من أسباب سخطه . 

خامساً : دموتکم فی کتایکم مشروعية الجهاد ص ۲٩۰۳۷۰۲۸‏ وكتابكم الوصايا المشر 
ص ۷۱ ص44 إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحرّاب وقولكم :إن هذا ظاهرة صحية 
ولایخنی أن هذا مصادم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية مثل قوله سبحان: 
« واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا » وقوله سبحانه : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً لست منهم فى شس » الآيه . فی أيات كثيرة فى هذا العنی . 

وقول التبى صلی الله عليه وسلم : « إن الله پرضی لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولاتشركوا به 
شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا ly e‏ تناصحوا من ولاه الله أمركم » فى 
أحاديث كثيرة فى هذا المتی . 

فالواجب علیکم الرجوع عن ذلك واعلانه فى الصحف الحلية وفى الكتاب الذى أوصيناكم 
به لنفا فى بیان مارجعتم عنه من الأخطاء . 

سادساً : تکرتم فى كتابكم فصول من السياسه الشرعيه ص 55-151١‏ : أن من 
أسالیب النبی صلی الله عليه وسلم فى الد عرة التظاهرات « المظاهرة »ولا أعلم نصاً فى 
هذا المعنى فارجر الافادة عمن ذكر ذلك وبأي کتاب وجدتم ذلك فإن لم يكن لکم فی ذلك 
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. مستند فالواجب الرجرع عن ذلك لائی لااعلم فى شئ من النصوص مایدل على ذلك‎ 
ولاقد علم من الفاسد الكثيرة قى استعمال الظاهرات . فإن صح فیبا نص فلايد من‎ 
ایضاح ماجاء به النص ایضاحاً كاملاً حتی لا يتعلق به النسدرن بمظاهراتهم الباطل.‎ 
والله السٹول أن یرفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح رأن یصلح قلوبنا وأعمالنا‎ 
جميعاً وأن يجعلنا جميعاً من الهداة ا مھتدین إنه جراد کریم . والسلام علیکم ورحمة الله‎ 


مقتي عام المملكة العربية السعودية 


ورئيس Ga‏ كبار الشاء o‏ البحوث Gall‏ والإفتاء 


of 
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- في معرض سؤال لأحد طلاب العلم حول مشروعية ة أو عدم مشروعية ة البقاء 
في جماعة تدعو إلى ال ويقول السائل: إن هذه الجماعة تشترط شروطاً غير 
شرعية ‏ حسب اجتهاد السائل وهذا الداخل في هذه الجماعة يرى أنه يستطيع 
أن يدعو في bl‏ هذه الحماعة إلى التوحید والعقيدة الصحيحة... وانه إن لم 
يلتزم بهذه الشروط فان الجماعة لا تسمح له بالدعوة في أوساط شبابها... الخ. 


كان هذا تقریباً سؤال السائل . 


# وفی جواب شیخنا ناصر الدين حفظه الله قال ما نصه: 


(اسمع يا أخي إن الذي أجده من مخاطر أيضاً التکتل والتحزب الموجود 
الیوم انهم ینطلقون في EAS‏ هذه المفرقة للأمة غير اسلامية آصبحت الیوم 
کأنها قاعدة إسلامية ضرورية dar‏ وهي الغاية تبرر الوسيلة لا بد آنکم سمعتم 
مل هذه القاعدة المزعومة. أظن أن آخونا عبد الرحمن رحمه الله جزاه الله 
خيراً ورحمنا lol‏ وأمواتا وقع في code‏ نقول نحن في لغة الشام (الطابوسة) 
يعني في هذه (الهوة) حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر 
لا بد أن في سبیل طلب الرزق أن یواقع u,‏ , آتذکرون مثل هذا؟ كيف يقول 
ا ره یس e ete‏ من ES‏ 
۷۹ $ [الطلاق: Ira‏ ويقرأ Je‏ قوله کل (إن روح القدس نفث في 
روعي أن نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها وأجلهاء فأجملوا في الطلب فان ما 


2۷ 


عند الله لا ينال بالحرام) كيف يقول رجل يعني إذا ما قلنا إنه عالم فهو مثلنا 
طالب علم (وماشی) في طلب العلم قديماً وحدیثا؟ كيف يتناسى كل هذه 
التصوص وهی صريحه؟ (الغاية تبرر الوسیلة) وصلت هذه القاعدة معه!! إلى 
آن یطبقوا علی آتباعهم شروط البيعة الکبری الطاعة العمیاء)). 

(انتهی موضوع الشاهد من الشریط). 

۔ ولما کان هذا الأمر يعنيني لما نسبه فضيلة شیخنا إلي. فانني آحببت 
أن أجيب be‏ تفضل به شیخنا منطلقا ولا من الأصول ASV‏ 

۲ تحقیق ما تعلمناه بحمد الله في المنهج السلفي من تحقیق القول؛ 

Y‏ تحقیق ثلاث قواعد من أعظم قواعد الفقه وهما (رفع الحرج. 
وارتکاب أخف الضررین ولا تکلیف إلا بمستطاع) . 

٤‏ ۔ ضرب المثال بإحترام العلماء والأساتذه والمشایخ وتوفیرهم 
وتبجیلهم . 

PRE ام تال ات کرو ها اتال‎ gi 
قبل أن يكون دفاعاً عن اللفس وتصحيحاً لما نسب إلي خطأ أو عمداً.‎ Gal 
فأقول:‎ 

ET‏ کر اج فلا RSD E‏ وما ھا اقول 
بحمد الله أن المسلمين في حياتهم المعاصرة قد ابتلوا بأمور عظيمة عمت بها 
البلوی» وطغى بها الشرء وتحول فيها المسلمون من أمة عظيمة فاتحة 
منصورة» إلى جماعات وشعوب مستضعفة مهزومة» وأن الإسلام قد أصبح 
غريباً في كل بلاد الإسلام تقريباً... وهذا الواقع المرير قد فرض على 
المسلمين أحكاماً كثيرة من أحكام الجاهلية لا يكاد ينفك عنها أحد مهما 


oA 


حاول الاحتراز والبعد» ومن أجل ذلك نوصي آنفسنا وکل مسلم أن يتبع 
القواعد الاتية في التعامل مع الواقع المعاصر: 

N‏ لا يجوز لمسلم أن یقصد الحرام قصداً إلا ما استثنته الشريعة حسب 
ضوابط الضرورة. ۰ . ومن هذا الحرام على سبیل المثال : 

۔ کل المکاسب المحرمة کالریاء والقمار وبيع الخمر؛ والختزیر 
والرشاوی. وأخذ المال على SYUS‏ والشفاعات. .. والابتعاد ما استطاع 
عن كل ما حرم dil‏ 

۲ يجوز للمسلم وهو في سبيل السعي إلى ما احله الله من تجارت 
وزراعة» وصناعة» ورعي» وعلم وسفر ونحو ذلك أن لا تمنعه القوانين 
الجائرة» والأوضاع الجاهلية التي تفرض آموراً من الحرام على من 4 
هذه الأمور المباحة وذلك نحو دفع الرسوم الجمركية التي تؤخذ جبراً من 
التجار» وفرض الاحتياطي الاجباري على الشركات حيث يودع هذا الا حتياطي 
الإجباري لدى البنوك المركزية» ودفع رسوم وإتاوات الخدمات والمعاملات 
الحكومية» والعيش في مدن وقرى يعظم فيها الاختلاط المشين والعرى 
الفاضح حتى إن المسلم لا يستطيع أن يذهب إلا صلاته وعمله ويعود إلى بيته 
إلا وقد رأى العشرات من التساء الكاسيات العاريات ومع ذلك لا يستطيع أن 
ینکر إلا بقلبه. . . بل قد يألفه بعض الناس حتی لا ینکر بقلبه . .. ولو Las‏ 
نعدد ما ابتلى به المسلمون من جراء أوضاعهم لطال المقال جداً فإن هذه 
الأمور لا تكاد تنحصر لأنها شملت معظم نواحي الحياة. 

ثانيا: كنا كثيراً ما نبين هذين الأصلين لمن كان يقول (يحرم السفر مطلقا 
لأنه يتطلب جواز سفرء والجواز يتطلب صورة» والصورة محرمة. ولا يجوز 
ارتكاب الحرام في طلب مباح أو واجب» ومن يتق الله يجعل له مخرجا)... 
هكذا كانوا يقولون... وكذلك كانوا يحرمون التعليم كله ولو كان تعليما 
قرفا سا - ولو كان في الجامعة الإسلامية ‏ والتي درس فيها شيخنا 
ثلاثة أعوام. . . بنفس الحجج السابقة. ۱ 
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۔ وكذلك یحرمون الدعوة الجماعية لأنها تتطلب استخراج إذن رسمي 
بمسمی جمعية» وهذا الاذن في زعمهم حرام OY‏ إقرار من کافر» وهو لا 
يجوز ... وقد حرموا تبعاً لذلك الکتابة في الصحف OY‏ بها حراماء وتقدیم 
حدیث في إذاعة أو تلفزیون OY‏ الاذاعة والتلفزیون تضم ما حرم ال وتقلد 
وظيفة أي وظیفة في حکومة OY‏ كل الحکومات في نظرهم باطلة وغیر شرعية 
ولا حکم شرعیا إلا بخلافة وهو مالا یوجد. .. وبالتالي فتلقد الوظائف 
الحکومية في الحکومات المعاصرة غير مشروع حسب زعمهم. ۰ . 


۔ وکذلك حرموا الدخول إلى اتحادات الطلاب في المدارس ESO‏ 
والجامعة والتقابات المهنية ls‏ المعلمین» والاطباء» والمهندسین 
والخریجین ونحوهم من الفئات بحجة أن هذا باطل وأنه وسيلة لم یستخدمها 
رسول ا الدعوة وان الداخل الیها وان كاك یمکن من بعض الخیر 
والدعوة إلى الله إلا إنه یخالط آشراراً وهذا لا يجوز حسب زعمهم ولذلك 
انظلوا has‏ أن شرع هذاسییاه من سيل Sigh AN‏ إلى al‏ 


۔ وکذلك حرموا على شباب الإسلام تعلم أي نوع من العلوم الدنيوية 
ومعلوم أن هذه العلوم من باب فروض الكفايات كالطب والهندسة والعلم 
وغيرها لأن هذا لا يستطيع المسلم أن يتعلم إلا في جامعات مختلط وفي ظل 
مناهج تربوي وتعليمية مدخولة... والحق أن سلسلة تحريماتهم طويلة 


لات 
۔ وكنت Les‏ ما ألزم هؤلاء الحجة على هذا النحو: ۔ 


Oly إننا نشأنا في أوضاع استثنائية عطلت فيها عامة أحكام الشريعة‎ Y 
ما استطعنا ولا كاين نحن من قوله تعالی:‎ dl نتقی‎ of الواجب علینا‎ 


E ضر سط یی‎ ve Bee, PYG ےو‎ ee 27 
أليس هذا‎ OS یلوہ‎ Ne 


u]‏ الآية ]٥۸‏ فهل آدینا أمانة الحکم إلى آهله؟! 


Ye 


أم آننا نعيش في وقت قد ضیعت فيه الأمانة كما قال رسول الله ی لمن 
سأله عن كيفية ضياع الأمانة. قال : (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا 
الساعة)!! 


انیاً: من واقعهم آنفسهم حيث أبين لکل واحد منهم أنه هو نفسه لا 
ينفك عن فعل الحرام في سعيه في كسب العيش OY‏ الواقع يفرض عليه ذلك. 
حتى من كان منهم يبيع الماء أو الغنم أو يعيش على نفقة بعض المحسنین أو 
يطبع bes‏ وينشره (سرقة أو (HIG‏ أنه يمارس بعض الحرام تبعاء ولازما. . . 

- وكذلك أين نحن من تطبيق أحكام شرع الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والأخذ على يد الظالم» ... إلى عشرات بل مئات من أحكام 
الدين والشريعة المضيعة وبالتالي فالمسلم مأمور أن يتقي الله ما أستطاع» Oly‏ 
يتحمل من البلاء ما يطيق» Oly‏ من يدعي أنه يعمل بالدين كله في هذا الوقت 
alps MENA, ce‏ كله كرون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. . . 


* والخلاصة: 

أن جوابنا حول هذه القضية الهامة في كثير من الأحيان كان جواباً أو 
la‏ على هؤلاء الذين يفتون OL‏ المسلم يجب عليه و(يستطيع) في وقتنا 
الحاضر أن يعمل بالدين كله!! ألا يرتكب محظوراً قط . 

ثالثاً: ما استندنا إليه بحمد الله فيما ذهبنا إليه. إنما هو تبع لما قرره 
علماؤنا السلف من قاعدة (نفي الحرج وارتكاب أخف الضررین» وأنه لا 
تكليف إلا بمستطاع) هذه قواعد ثلاث استندنا إليها دائماً في بیان فرعيات ما 
يندرج تحت ما ES‏ نسأل عنه ونفتي به من الوقائع النازلة بأمة الإسلام كجواز 
التجارة وان كان يطلب من التاجر رخصة ورسوم. وجمارك... وجواز السفر 
وان كان لا بد من طائرة تخدم فيها مضيفات وتدار فيها الخمرء وجواز الحج 
بل وجوبه وإن اضطر المسلم إلى دفع رسوم ومکوس؛ وجواز التعليم لتخريج 
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آطباء ومهندسین وان ابتلیت أمة الاسلام بجامعات مختلطة ومناهج 
مدخولة. . . وجواز بل وجوب إقامة جماعة للدعوة OY‏ الواجب لا يتم الا 
cle‏ وقد حققنا هذه القضية بأدلتها الوافية في کتابینا» أصول العمل الجماعي؛ 
ومشروعية العمل الجماعی» وجواز الدخول إلى النقابات والاتحادات الطلابية 
وفتا لمفسدة دخول الاغیار إلا وتحویلاً لها إلى خدمة الاسلام بذلا من أن 
تکون في خدمة الکفر. . . ومستندنا في القول بجواز ذلك آولا: 
)١‏ دفع آکبر المفسدتین وهي قاعدة عظيمة من قواعد الفقه وأدلتها کثيرة 

من الکتاب والسنة فمن القرآن قوله تعالی ولا سبوا اليرت Oh‏ ین دون 
EE AA 3‏ الآية ۱۰۸] وقوله تعالی VA VB)‏ 

Ag‏ بک PEE‏ [له: الآية ]٤٤‏ والحال أنه فرعون الکافر المعاند 
pe‏ الظالم. . . ومن السنة ترك رسول الله BE‏ لاعادة بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم خوفاً من ارتداد العرب كما جاء في حديث عائشه ۔ رضي الله عنها - 
في البخاري» وترکه ME‏ قتل المنافقین مع کفرهم وعداوتهم واستغفافهم خشية 
أن يقول الناس ان محمداً 8 يقتل آصحابه. وترکه BB‏ اقامة الحد على 
عبد الله بن أبي سلول مع استحقاقه اياه إذ هو الذي تولی كبر الافك. . 
إلى وقائع كثيرة في السنة وعمل الصحابة والسلف. 


وهذه القاعدة هي التي استند إليها علماؤنا ومشايخنا الكرام وعلى 
رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في جواز (الأستعانة) 
بالكفار دفعاً لشر أعظم ولبلوى أكبر عندما إجتاح صدام حسين بجيوشه من 
الهمج والأشرار دولة الكويت» وسعى في إهلاك الحرث والنسل وإشاعة 
الفوضى في أمة الإسلام. . 

وأما القاعدة الفقهية التالية فهي قاعدة رفع الحرج وهي قاعدة عظيمة لها 
فرعيات كثيرة جداً في أصل التنزيل وكذلك في جريان العمل بها إلى آخر 
الدنيا... ودلیل هذه القاعدة > جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله 
تعالی ود فصل کم ا حرم Me‏ الا ما اضطررثم af)‏ :6 [الانعام: الآية ۱۱۹] 
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ومن السنة قوله RE‏ (خير دينكم أيسره) ومن هذه القاعدة أخذ علماء الا سلام 
قاعدة تخفیف الحکم لعموم البلوی. 

خامساً: > لم يخطر ببالنا بحمد اللہ ولا هو من آخلاقنا ومنهجنا أن 
نبني حكماً شرعیاً على ما ذکره شیخنا الألباني حفظه الله من أننا نتبع قاعدة - 
(الغاية تبرر الوسیلة) ۔ ds‏ بالله أن یکون هذا من دیننا ومنهجنا. . . وتحمیل 
الشیخ ما نسب إلينا من فتاوي وضحناها WL‏ على هذه القاعدة حمل على 
۱-اننا لم نقله من قريب أو بعید وإذا كان یلزمنا فإنه یلزم شیخنا ناصر 
الدين أیضأء بل وكل من يفتي في العصر الحاضر بجواز التعلیم والسفر 
والتجارة» بل والزواج والطلاق والالتزام بالقوانین التی لا ينفك عنها الانسان 
المعاصر بدءاً بتسجیل اسمه فی سجل الولادة» ونهاية باستخراج ورقة ¿Uy‏ 

بل وأيضاً في عدد من يزوره!! وفي حركته للدعوة» وفيما هو (صالح) 
بهذه القوانين الجائرة والتي فيها صد صريح عن دين الله للمسلم وأنه إذا لم يكن 
للمسلم حيلة إلا ذلك أن يكون من الذين يقولون بأن الغاية تبرر الوسیلة!! 

Y‏ واذا كنا نفتي بوجوب الصدع بالحقء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وتأسيس الجماعات الدعوية على منهج الكتاب والسنة» والنصح لله 
ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم» ووجوب الدخول إلى النقابات 
والاتحادات وعدم تخليتها لأهل الباطل. فما هي الغاية هنا والوسيلة!! ما 
الغاية (غير الإسلامية) التي نسعى إليها... أسأل الشيخ هذا السؤال؟! 
فليجيبني عن غايتي وهدفي من ذلك؟ ما دام أنه يقول أنني استندت في كلامي 
إلى القاعدة غیر الاسلامية (الغاية تبرر الوسیلة)... فما الهدف pe)‏ 
الاسلامي) الذي آرید الوصول إليه من وراء فتاواي» وكتبي» ورسائلي؟! وما 
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هي الوسائل الباطله التي أتذرع بها وصولاً إلى آهدافي (غیر الاسلامیة) حسب 
نصوص شیخنا حفظه الله وأمد في عمره!! 

سادساً: العمل الجماعي الذي ننادي ce‏ ونری أنه فرض لازم واجب 
على كل مسلم في الوقت الحاضر الذي تستباح فيه كل محرمات المسلمين» 
وتباد شعوب كاملة لیس إلا لأنهم منسوبون إلى الإسلام» ويضع US‏ 
المجرمون القوانين تلو القوانين للصد عن سبيل الله وخنق رسالة الاسلام 
ويوشك أن تعم العالم فتنة كبرى تمحو مسمى أهل السنة والجماعة وتحل 
ke‏ یخالف دين الحق في كل أصوله وفروعه. 

فی مثل هذه الوقت يجب الجهاد على كل الأصعدة بالسيف والكلمة 
70 ولا يكون جھاداً Lub‏ مثمراً الا يجماعة» ولا جماعة إلا 
بطاعت والمتخلف عن ذلك abd‏ معذورء ولكن لا عذر للصادین عن سبل الله 
والمعوقين والقاعدين الذين تركوا جهاد الكفار والطغاة» ونصيوا العداوة 
للدعاة» فلا يقعدون ولا يقومون إلا على مذمتهم وتتبع سقطاتهم. ولا یکتبون 
ويؤلفون إلا في مدح قعودهم وتخلفهم وفي ذم العاملين للأسلام المجاهدين في 
سبيله . . . وصدق رسول الله BE‏ (عجبت لمن يرى القذاة في عين أخيه ولا بری 
الجذع في عينه) فماذا يصنع أهل البوسنة والهرسك أليس Lely‏ عليهم أن 
یسسوا جماعة للجهاد والدعوة والدفاع عن آنفسهم رحرماتهم ودينهم 
وساجدهم التي محيت من الوجود. أليس الله يقول في کتابه يابا OST‏ اما 
یلوا all‏ يلوا q KS) rena EN <3 Sd‏ [العوبة: الآية ۱۲۳] 
وأليس قد قام الاجماع على أن من یواجه العدو یتعین عليه القتال (أعني انه 
يصبح فرض عین) إذا هوجم!! 

أليس واجباً على كل مسلم في الارض أن يهب لنجدتهم واعانتهم OY‏ 
هذا من فروض النصرة والموالاة؟ 

- هل یمکن جهاد الا بجماعة poly‏ وخطة ونظام؟! أم أنه یصلح الجهاد 


آفراداً وأفذاذاً؟ 
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وهل الجهاد العظیم الذي قام به الشعب الأفغاني والذي توجه الله 
وأثمرہ بزوال gs]‏ دولة طاتا وعتواء واندثار آکبر عقيدة مجرمة كافرة عرفتها 
الأرض» هل كان الجهاد الجماعی الذي آنتهجه هذا الشعب جهاداً باطلاً؟ 


وهل... وهل مما يطول شرحه من جهاد وعمل جماعات للدعوة لولا 
أن الله هيأها لنصرة دینه وإعلاء كلمته لاندثر الإسلام من الأرض. . . هل 
یبطل جهاد هولاء لمجرد آنهم (au‏ جماعة للدعوة وتعاونوا على البر 
والتقوی ووففوا Ks‏ آمام طغیان الکفر والباطل؟! وهل جماعات الدعوة 
والجهاد القائمة الآن فی افغانستان والبوسنة So ly‏ والحبشة والسودان 
وفي کل مکان فرق ضالة. كلها في النار؟! 

وهل كان الجهاد الجماعي الذي قام به شيخ الإسلام أبن تيمية وشیخ 
الاسلام ابن عبد الوهاب والذي نعیش - بحمد الله ب a‏ الآن جهادا 


Nr;‏ وعملاً من آعمال شق الصفوف ووجود فرقة خارجه عن مسمی أمة 
الإسلام. 


نحن لم نقل قط إنه لا جماعة إلا ببيعة» ولا نرى البيعة لازمة للجماعة 
بل أي صيغة أو شرط ارتضاها الناس لتعاونهم فهي جائزة لقوله 8 
(المسلمون عند شروطهم) ولكن الجماعة لا تكون جماعة إلا بطاعة. أما إذا 
لم تكن طاعة فلا جماعة. . .. وکل من ارتضاه الناس في اجتماعهم اميراً فهو 
واجب الطاعة سواء كان أمير جيش أو أمير سفرء أو أمير مؤسسة ولو كانت 
هو ما فقد قال رسول الله BE‏ (إذا كنتم ثلائه فأمروا أحدكم) 
ولا يشترط لمثل هذه الإمارة بيعة» وإمارة الدعوة والجهاد صورة من هذه الصور 
لا يشترط لهاء ولم نقل قط انه يشترط لها بیع بل یمکن أن تكون EUA‏ 
ويمكن أن يكون بغير ذلك. وان قامت بالبيعة فليس هذا بالضرورة تشبيها 
بالأمامة الكبرى لأن الفروق قائمة بين الإمارة الصغرى والإمارة الكبرى وقد 
فصلنا ذلك بحمد الله قبل خمسة وعشرين عاماً في كتابنا (الشورى في ظل نظام 
الحكم الإسلامي) وفيه فصل عن الفروق بين الإمامة الكبرى والجماعة الصغرى 
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هل نحن الیوم آمام سلفية جدیدة؟ 


١‏ لماذا هذه الحلقات؟ 

هذه الحلقات من الحوار مع الشيخ الوالد محمد ناصر الدين الألباني 
قصدنا من ورائها ما يأتي : 

١‏ تصحيح المسار وتأصيل المنهج السلفي» وطرح مشروعه المعاصر 
لنصر الدين وإنقاذ الأمة. 

۲ - إزالة ما يمكن أن يكون قد علق بالأذهان مما يتناقله الوشاة» أو 
ينقله المتسرعون. 

۳ عرض وجهات النظر المختلفة فيما يعرض للأمة الإسلامية اليوم من 
مشكلات والبحث عن الحلول. 

وقد أحببت أن یکون الحوار بصوت عال وفي مجلة سيارة oY‏ الامور 
التي تناقش قد طرحت على الماك وقيلت في أشرطة وتسجيلات أو كتبت في 

ثم إن الشباب السلفي في العالم أجمع بحاجة إلى هذا الحوار وذلك أن 
الجميع يتساءلون: عرفنا العقيدة السلفیةء وأصول هذه الدعوة... ولكن ماذا 
حول منهج السلفيين في الدعوة إلى الله في العصر الحاضر؟ أو بعبارة أخرى 
ما هو مشروعكم السلفي لنصر الدين وإعلاء كلمة الله في وهذه الأرض؟ 

وهذه الحلقات. . إن شاء الله هي لطرح المنهج السلفي؛ أو المشروع 
السلفى على بساط البحث. 


11 


: السلفية والمنهج‎ - Y 

- في حوار مفید بین شیخنا pol‏ الدین GUY‏ والشیخ ناصر العمر جاء 
ذکر الشیخ سلمان العودة فذکر عنه الشیخ ناصر الدین GUY!‏ أنه أي سلمان - 
سلفي العقيدة ولکنه إخواني المنهج» وآراد أن يدلل على ذلك فقال: 

(أنا آضرب لك مثلاً من |خواننا السلفيينء وأنا مثلك آقطع أنه لیس 
|خوانیاً ولکن منهجه |خواني وهو سلفي, ولا أعتقد الا آنك تعرفه جيداً وهو 
عبد الرحمن عبد الخالق.. هذا تلميذي في الجامعة الاسلامية وبوماً ما كان 
إخوانياء وإذا صح التعبیر (تسلف) هناك في الجامعت وکان من خيرة الشباب 
الداعين للدروس والمناهج.. أنا أقول كما تقول أنت في سلمان هذا ليس إخوانيا 
ولكن منهجه منهج الإخوان المسلمين» كيف ذلك؟ 

أولاً: لأنه تحزب وتكتل... ألا تعرف هذا في عبد الرحمن عبد الخالق؟ 
(قال ناصر العمر: نعم) ثم قال ناصر الدين: فهذا التحزب والتكتل ليس على 
المنهج السلفي الذي ندعو إليه أليس كذلك؟.. (ثم قال بعد تكرار مضمون 
العبارات السابقة: 

(فهذا وقع في الكويت.. انشغل عبد الرحمن عبد الخالق ومن حوله عن 
تثقيف الجماعة وعن تعلیمهم وعن تربيتهم تربية إسلامية بسبب هذا الحزب 
وهذا التكتل وهذا من آثار التربية العمياء) أ.ه. هذه نصوص كلمات شيخنا 
حفظه الله التي سارت بها الركبان فی شريط يحمل رقم: CVV)‏ 


are‏ نها یل 


آولا : تعلمت السلفية على يد والدي الشیخ عبد الخالق آل یوسف 
رحمه الله : 

قد نشأت بحمد الله نشأة سلفية» وأخذت السلفية» عن والدي الشیخ 
عبد الخالق آل يوسف رحمه cl‏ وقد أخذ هو السلفية عن الشيخ رشيد Lo)‏ 
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رحمه الله» كما كان والدي صدیقاً حمیما للشيخ حامد الفقي وآذکر Uly‏ صغیر 
آنه Les‏ ما كان یزورنا وکان الوالد رحمه اھ قد هاجر إلى المدينة المنورة 
عام ۱۹۲۸م Lely‏ العلم عن الشیخ محمود شویل الهندي السلفي عالم المدينة 
المنور. والشیخ عبد العزیز آبو السمح إمام المسجد الحرام» والذي كان قد 
عينه الملك عبد العزیز آل سعود رحمه اللہ وکان والدي رحمه الله يوصيني 
دائماً UL,‏ ابن عشر سنين فقط ویقول: يا بني عليك بکتب ابن القیم وشیخ 
الاسلام ابن تيمية » ولم أتربٌ بحمد الله منذ النشأة الأولى إلا على الکتب 
السلفية وكان والدي رحمه اش كذلك صدیقاً للشیخ حسن البناء رحمه ال 
وتعلق والدي به لدعوة الشيخ حسن البناء إلى الجهاد فقد اشترك والدي في 
حرب فلسطين ۱۹۳۹م وكذلك في حرب ۹٢۱۹م‏ واستشهد أخي هناك في 
معركة (كفار ديروم) وكان مع والدي في هذا الجهاد. 

وشيخنا الشيخ ناصر الدين حفظه الله يذكر الوالد جيداً فقد كان الوالد 
رحمه الله يحب الشيخ محمد ناصر الدين حباً عظيماً» وأظن أن الشيخ ناصر 
كان كذلك» ويذكر شیخنا أنه عندما كان بالمدينة كان يصلى العشاء فی رمضان 
ال das le O‏ خلفه 
التراویح (حدی عشرة رکعة» لتمسك کل منهما بما ثبت عن الرسول HE‏ 

فقول شیخنا ناصر الدین إنني (تسلفت)!! (هکذا) في الجامعة لم يكن 
صواباً» وقد ذکرت هذا للذکری وللتاريخ والا فقد کان لنا بحمد الله تمسك 
بالسلفية ودعوة مع مجموعة من خيرة شباب المدينة قبل أن آلتحق بالجامعة 
الاسلامية . 


ثانياً: ما زلت gil pel‏ تتلمذت على الشیخ ناصر الدین الالباني 
حفظه الله : 

ul,‏ - بحمد :الله :لأ آترك مناسبة الا وذکرت فة تتلمذي he‏ شیخی 
ناصر الدین حفظه اللہ وأذكر هذا دائماً اعترافاً بفضله واعتزازا» وإلى یومنا 
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هذا ولكنني آجد الشیخ ناصر حفظه الله» لا يذكرني بوصف تلمیذ» الا في 
موقع التنقص والاهانة» كما في هذا الموضع وغیره كثير» فقد ذكرني هنا في 
موضع الانحراف عن السلفية - فیما یظن - (وتربية الشباب تربية عمیاء على حد 
NN‏ يوحي للسامع أنني لم آهتد الا على يديه» وفي فترة التلمذة 
فقط ثم عدت إلى أصلي ومنشئي. . وآری أن في هذا ظلما کبیرا لي» فما 
زلت أكبر الشيخ وأحمل له في نفسي من الاعتراف بالفضل ما الله به علیم؛ 
ولا أعلم من تلامذة الشيخ من مدحه ودافع عنه في غيبته وإلى اليوم ما دافعت 
ae‏ ولا أقول هذا متا - إن شاء الله -. ۱ 


ویعلم الشیخ Lal‏ آنني يوم تتلمذت على يديه تتلمذت WIS‏ لخيرة علماء 
الأمة في هذا الزمان وأخص منهم الشسیخ الفقید محمد الامین الشنقيطي رحمه 
الله الذي لم تقع عيني وإلى يومي هذا على أعلم care‏ وأفقه منه بکتاب الله وسنة 
رسوله» وقد أحببته من كل قلبي وما زلت فلقد كان معلمي الأول بعد والدي 
رحمه الله ثم تتلمذت كذلك في هذه الفترة وإلى يومي هذا على يد سماحة 
والدي المربي الكامل وإمام العصر وغرة الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز أمد الله 
في عمره» وكذلك العالم الفاضل عبد المحسن العبّاد الذي كان يتصف وما زال 
بالأدب الجم وسعة الصدرء وأخلاق العلماء» ثم قد رباني كوالدي وما زال في 
القلب كالوالد شيخنا محمد عبد الوهاب البناء أمد الله في co poe‏ الذي عاملني 
دائماً كصديق» ورباني مع مجموعة من الشباب» ورأينا في شیخنا محمد البنا ما 
كنا نسمعه ونقرژه في الكتب عن السلف والعلماء. . . 


وشیخنا ناصر الدین يعرف هؤلاء ewes‏ ويعلم صلتي الخاصة بکل 
واحد منهم» وملازمتي وصحبتي لهم . 


الثاً: ما زلنا بحمد الله على المنهج السلفي : 


وأحمد الله سبحانه وتعالی» GUL‏ ,ندعو إليه ونلتزمه هو التمسك ما 
استطعنا ولا حول ولا قوة إلا با بکتاب اللہ وسنة رسوله وما أجمع عليه 
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أصحاب Ed‏ وأن نفهم الکتاب والسنة على منهج سلفنا الصالح» 
هذه دعوتنا. وهذا مسلکنا الذي تعلمناه من شیوخنا وأطمأنت - بحمد الله - إليه 
قلوبناء ولا نخطو خطوة في الدعوة الا بعد الرجوع إلى القرآن والسنة وعمل 
السلف الصالح. ومشورة fal‏ العلم ونحن مطمثنون بحمد الله في کل خطوة 
من خطواتنا آنها على المنهج ونحن على استعداد دائماً لمناقشة أي رأي أو 
موقف على ضوء الکتاب والسنة وعمل السلف الصالح؛ وعلی استعداد كذلك 
۔ إن شاء الله للرجوع إلى الحق. والانخلاع من الباطل؛ ولا توجد قضية مما 
یختلف فیها آهل العلم الآن كالمشاركة في المجالس النيابية» أو قبول الوزارة 
في الحكومات المعاصرة» والسعي CLAY‏ جيل مسلم یعرف العلم المادي 
المعاصر كالطب والهندسة وسائر 7 عمارة الأرض» وتأسیس الجماعات 
السلفية الدعویةء في شتى بقاع الأرض 


أقول. . لا توجد. قضية من هذه القضايا وغيرها الا وهي مؤصلة من 
الکتاب والسنةء وأقوال السلف؛ وفتاوی علماء العصر le‏ ولا يكاد 
عملنا ومنهجنا في هذا یختلف عن عمل الجماعات السلفية في العالم» ونخص 
الهند وباکستان والسودان وأفغانستان ومصر والیمن وغیرها» ففي کل هذه 
البلدان جماعات وجمعیات سلفیة تشارك في SLES YI‏ القائمة وتحاول ما 
نحاول» وتمارس ما نمارس من الدعوة ولم نر أحداً اتهمها بالتحول من 
السلفية إلى منهج الاخوان أو غیرهم. 


رابعاً : الشباب السلفي في الکویت تعرفوا فرید للعلم والخلق 
بالمنيج اسان 

. ونحب أن نطمئن الشیخ ونزف إليه ما تقر به عينه وعين کل مسلم أن 
الشباب وطلاب العلم السلفیین ف في الکویت هم بحمد الله نموذج فرید للخلق 
والاستقامت والجد في طلب العلمء ونظافة السلوك» وهذه ليست شهادتي 
وحدي» وإنما هي بحمد الله شهادة الجمیعء وهم بحمد الله يتعلمون ويعملون 


Ve 


بما تعلموا به» ویطبقون الإسلام الحق في واقع الحياة» فكل في موقعه من 
وزارة» أو دائرة حكومية» sles vee cee‏ ملتزمین بالاسلام ظاهرا وباطنا 
دقام وہہ یی Nr‏ ال لل 
والتقوی» عملاً بقوله تعالی : : E ro,‏ الکتار رجا که ı N‏ الاية ۲۹] . 

وهم اليوم ۔ بحمد الله ملء السمع والبصرء غیظاً للعداء وقرة عين لکل 
مؤمن» وعملهم في الدعوة لم يشغلهم عن طلب العلم بل هم والحمد لله 
المتقين BE‏ وتربيتهم بحمد الله تربية بصيرة» والقول أنهم يسيرون حسب تربية 
عمياء فيه تجن واتھام کبیر . 
Cate‏ ملامح للسلفية الجديدة 

الحق يا فضيلة الشیخ أنه ربما كانت تصلکم عنا وشایات» من مجموعة 
ممن يلتفون حولکم - والله أعلم بأسرارهم ‏ قد شوهوا لك عملناء وھؤلاء قد 
خرجوا على الأمة بمفهوم جديد للسلفية ما كنا نعرفه عنکم» ونبرؤكم من 
الانتساب إليه» وهذا المفهوم نستطيع إجماله في النقاط الاتية: 

۱ - إن فرض الجهاد للكفار قد سقط اليوم عن الأمة بعجزها عن القيام 
4 ولعدم وجود إمام واحد يجمع المسلمين. 

- إن التبصر في واقع الأمة المعاصر مضيعة ومشغلة. 

۳ - إن المشاركة أي مشاركة فى الحکومات المعاصرة AS‏ وردة. 

٤‏ - هذا مع القول OL‏ الحکومات المعاصرة مهما حکمت بغیر ما آنزل 
فلا يجوز تکفیر واحدة منها!! 

۔ إن نقد الأوضاع المعاصرة أيا كان خروج عن جماعة المسلمین 
(وانتماء لفكر الخوارج). 

- إن كل من أسس جماعة للدعوة إلى الله فقد تحزب (ومن تحزب فقد 


۷۱ 


. قال الرئیس معمر القذافی‎ LS (ole 


الدعوية المعاصرة کالاخوان والتبلیغ والتحریر لأنهم مبتدعون وخارجون عن 
منهج آهل السنة والجماعة وآن من سکت عن آخطاء هذه الجماعات وانشغل 
بتقه عوج غيرهم ومحاربة بدع آخری فقد خرج من السلفية. 

Jesh ارم‎ Vanity dal لا‎ SILA 
سياسي حتی وان قرب الأمة شيئا عن الخیر» وآبعدها عن شيء من الباطل بل‎ 
حتی نجح المسلمون في إقامة حکم اللہ في دولة بهذه الوسيلة فانه لا‎ Lal, 
یغیر من الأمر شیئا!!‎ 

هذه هي ملامح مجملة للمفهوم الجديد للسلفية» الذي يبئه وينشره بعض 
من يلوذون بكم ويدعون التتلمذ على يده بل ويدعون أنهم الوحيدون الذين لهم 
الحق وحدهم یتکلموا باسمکم. | | 
آنقل لکم بعض نصوص عباراتهم في ذلك» وان كان الشيخ محمد شقرة  lie‏ 

۔ قد جمع معظم ذلك في کتابه الجدید (هي السنة نسبة وعقيدة ومنهجا). 

٭ ففي تأصیل منهج هذه السلفية الجدید وموقفها الیوم من الجهاد یقول : 

(إن الجهاد لا یفتح cal‏ ولا یرفع رايته» ولا يأذن ویدعو إليه إلا إمام 
واحد رضي من رضي وکره من کره ص ۰.۲۰۰ 

ویقول ¡Lal‏ (وتسأل لماذا Y‏ تستطیع الأمة القیام بأعباء فريضة الجهاد؟ 
ذلکم أن الجهاد لا یکون بامام وإذن منه وهو فى مثل الحدود العقوبات فهذه 
یوقعها ولا یقیمها إلا مام العامة) ص .۱۹١‏ 

ويفتي بان الأمة لا تأثم بترك الجهاد الیوم قائلاً: (فإن لم یکن في وسع 


VY 


الامة القيام بحق الجهاد لغیاب الامام (الخلیفة) الذي يعقد رايته» ويأذن فيه 
ويولي أميراً على الجیش فان الجهاد یکون من التکالیف غير المقدور عليه 
ولا at‏ الأمة بترکه) ص ۱۹٦١‏ وللاسف فان المولف خلص إلى أن وضع 
القاعدة الاتية في حکم الجهاد الیوم فقال : (أفضل الجهاد اليوم هو الامساك 
عن الحهاد) ص ۲۰ 


وجعل المقاتل في سبیل الله في العصر الحاضر متعرضاً لغضب الله 
وسخطه يموت منتحراً حيث یقول بالنص: (مو أبق إلى إثم» غاد إلى عذاب 
رانش لنفسه سهماً من غضب اللہ يجأ به في صدره) ص ۱۹۹ ۔ ۲۰۰. 

وقد خالف في كل ذلك إجماع أمة الإسلام على أن الجهاد فريضة دائمة 
إلى يوم القيامة لا يشترط له إذن الامام بل يفرض عینا إذا هوجم المسلمون في 
ديارهم حتى إنه يجب على المرأة أن تخرج إليه بغير إذن زوجهاء والعبد بغير 
إذن سيده» والابن بغير إذن أبيه» (انظر شروط الجهادء ومتى يكون فرض عين» 
ومتى يكون فرض كفاية» وما يترتب على القول oh‏ فرض عين» المغني لابن 
قدامة ۹ (١٦۱)ء‏ وبدائع الصنائع ۹۷ء والمحلی لابن حزم ۳۶۱/۵ مسألة ۲. 

# وفي مجال التبصر بالواقع المعاصر وهو ما يسميه بعض الدعاة اليوم 
ب (فقه الواقع) قال الشیخ محمد شقره: 

(ات رکوا فقه الواقع لتفقهوا الواقع) ص ۱4۸ بل قال Lal‏ بکلمات یظنها 
من أدب الکلام وما هي من أدب الکلام: (إن فقه فقه الواقع أن تدع فقه 
الواقع لیستحکم عندك فقه الواقع فتکون من آعلم الناس وأفقههم بفقه الواقع) 
ص NER‏ 

فأبطل بذلك فرضاً من فروض الکفایات على علماء الامة وهي أن یکون 
فيها من یبصرها بواقعهاء وكيفية معالجة آزماتها ومشاکلها وانحرافاتها على 
ضوء الكتاب والسنة. وجعل ذلك (ترفاً معرفياً شغف به طوائف من مثقفي 
العصر) (وجعل اهتمام علماء المسلمین بواقع آمتهم حراما وتهوکا كما حرم 

۷۳ 


رسول الله على عمر القراءة في توراة الیهود ‚(ro ve)‏ 

7 اد ولم يدر أن الرسول BE‏ كان إنكاره على عمر من أجل ا تعسو راض 
فیها موعظة وخيراًء والحال آنها قد شیبت بما لابسها من کذب الیهود 
وافتراءاتهم» وقد آغنانا الله عنها بالقرآن والسنة» ثم هي شرع منسوخ. 

وآما قراءة التوراة للرد على آهلها أو الزامهم بما فیها من الحق الموافق 
لشرعنا فقد جاء به القرآنء وقد فعله الرسول الزاما لهم عندما آنکروا وجوب 
الرجم E a HE By‏ يقت [آل عمران: الآية Lar‏ . 


وهؤلاء من عدم فقههم لا ات رت ني pl‏ ونهي » وقراءة للاهتداء وقراءة 
ASA‏ والرد» وقراءة للولزام. 

# هل من قواعد السلفیین المعاصرین : (دع ما لقیصر لقیصر وما لله لله )؟! 

۔ وكذلك آبطل المولف ما سماه بالعمل السياسي الاسلامي على 
منازعتهم في شيء » وعدم مشارکتهم في e yal‏ وقال بالحرف الواحد: (أحسب 
أن مقوله: دع ما لقيصر لقيصر وما لله ch‏ كلمة حكيمة تصلح لزماننا) ص 
۲ وقال آیضاً : (العمل السياسى فی عصرنا ونحن نعده من المحظورات 
الشرعية بفرض على العلماء والدعاة التحذیر منه) ye‏ ۷۳ وجعل وصول 
المسلمین إلى تطبیق الشريعة في th‏ من بلدان المسلمین لا يغير من الواقع 
شیئا فیقول : (نعم قد یوفق بعض المسلمین في بلد من بلدانهم إلى اقامة حکم 
الشريعة لکن هذا لا يعني تحقیق وعد dil‏ لها.. فقیام مثل هذا الحکم لا يغير من 
واقع الأمة شيئا (Sd‏ ص ۱۸ 

هذا وقد جعل الشیخ محمد شقرة الواقع المعاصر للامة آمراً مقضياً لا 
مفر منه ولا مجال قط لتغییره» حيث يقول أيضا بالنص: (ابن مصائر الأمة 
ومقالیدها صارت إلى آيدي آعدائها وأنها لذلك Y‏ تملك لنفسها معهم نفعا ولا 
ضرا) ص ۸۷۰٥‏ 

۷ 


. ولست أدري كيف يصدر مثل هذا من سلفي يدعي فهم عقيدة الاسلام؟ 


وعندما ناقش قضية التکفیر جعل منهج السلفیین في الحکم على من 
یحکم بغیر ما آنزل الله من سابع المستحیلات. وأنه ما كان ولا یکون؛ ولکن 
عندما كان | يناقش موضوع مزاولة > ہر ہو رر ہت 
ee aa‏ بالنص : (ذلكم آن an‏ والدولة صار أمراً 
مقضباً لا مرد له ولا طاعن عليه ولا محید عنه) ص NW‏ 


ورتب على ذلك أن قال بعده مباشرة: (ومن هنا فان مخالطة السلوك 
السياسي على ما هو عليه الآن لا ينبغي ولا وجه من الإباحة لزحزحته عن داثرة 
المحظورات الشرعية. ومن خالط فانما یخالطه بوزر ومن تاب منه تاب الله عليه) 
ص VW‏ 

. ولست آدري إن كان الشیخ محمد شقرة SEI a leak Va as‏ 
لشیخ الاسلام ابن تيمية في فتاویه. . بل UT‏ مستخرب چنا أن یصدر هذا من 
الشیخ محمد شقرة» وقد تقلد عدة مناصب سياسية» نوما زال clas‏ 
لولي العهد وقد غشي الملوك والرؤساء ومدحهم. 


- والعجیب استهزاژه وسخريته بمن مارسوا العمل السياسي من الدعاة 
حيث يقول: (وقد خيل لبعض (المارة)!! من المسلمين الذين رأوا زخرف 
العمل السياسي مرة أو مرتين أنهم قادرون على الكر والفر بالعمل السياسي› 
فقالوا: جربوا ولو (في العمر مَرة) وجربوا فعلاء لکن كانت التجربة أكثر من مرة» 
وفي كل مَرة لم تكن تسلم الجرة!! حتى إذا لم يبق من الجرة إلا عرواتهاء أیقنوا 
أنه لم يعد للتجربة مکان فقنعوا بالجلوس على الكراسي والمنصات. والإمساك 
بالأقلام الجميلة» وإلقاء العباءات على ظهورهم العريضة المفلطحة وإعفاء اللحى 
(المخنجرة)!! وتصعيد المحسوبيات والشفاعات الخاصة التي تحقق المنافع 
الشخصية) ص IVY‏ 


هذا مع تعریضه بالجهاد الأفغاني؛ الذي آعز الله به أمة الاسلام 
وأسقط به أعظم قلعة معاصرة من قلاع الكفر وهي روسيا ورمى إلى مزبلة 
التاريخ أحقد Loly‏ عقيدة عرفتها الأرض وهي العقيدة الشیوعية» وجنب أمة 
الاسلام» شر جيوش جرارة من الأحزاب الشيوعية المنتشرة في ديار 
المسلمین؛ والعالم آجمع؛ وأحيا فريضة الجهاد في الأمةء وأعلى منارهاء 
وجعل المعجزة في نصر الأمة بالرعب معجزة باقية إلى يوم القيامة. 

لقد أبطل الشيخ محمد شقرة كل ذلك ورأى أنه لم يتحقق مصلحة من 
هذا الجهاد. بل صدر منه (ما شابت له منه العثانين) على حد تعبيره وقال: 
(فأين المصلحة الشرعية التي تتحقق من وراء هذا النمط من الجهاد) ص ۲۰۰. 


وغير هذا كثير كثير يا فضيلة الشيخ والمصيبة أنه يصدر اليوم باسمكمء 
ويدعي المذعون أنه يحمل خاتمکم. 

- وأنا أبرؤكم من e‏ فقد كنت لعلي أول من سألكم في الجامعة 
الإسلامية عن القتال في فلسطين فقلتم حق» وكل مجاهد مرهون بقصده. ونيته 
فمن كان قصده إعلاء كلمة الله والدفاع عن أرض الإسلام وقتال أعداء الله 
فهو في سبيل الله. . وأعلم أنكم أفتيتم أن الجهاد في آفغانستان فرض عين» 
وأيدتم من يجاهد في البوسنة والهرسك من أهلها دفاعا عن دينهم وديارهم 
وأموالهم وأعراضهم ولكن ماذا في الذي يرى الجهاد اليوم كله باطلا ويخرج 
هذا في كتاب عنوائه (هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا) وهو مع ذلك صاحبكم 
وصفيكم الأول... 

ولقد سمعت منکم منذ ثلائین ot) Le‏ من السیاسة ترك السنياسة) ولکن 
کنا نحمل کلمتکم هذه علی آنکم تریدون منا آن نتفرغ لطلب العلم الشرعي 
ونتفقه في الدین قبل أن نشتغل بواقع الأمة» كما قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه (تفقهوا قبل أن تسودوا) ولم نفهم - في ذلك الوقت إلى الیوم آنکم 
تحرمون العمل السياسي الاسلامي» وترونه إثما وأن (من خالطه خالطه بوزر؛ 
ومن تاب منه تاب LS (ue ail‏ جاء في رسالة السلفية المزعومة. 


YA 


وکنا نفهم منکم آن الاهتمام بواقع الأمة» ومعرفة ما يدور في العالم 
فرض من فروض الکفایات وکان من اعجابي بكم ونحن في الجامعة 
الاسلامية آنکم تجمعون بين دراسة الحدیث النبوي» والاطلاع على جانب 
عظیم من أحوال الأمة الاسلامية» والمعرفة الکبيرة بأدواتها وأمراضها. . 
فكيف يوضع الیوم في کتاب يدعي السلفية یجعل التبصر بالواقع إثما وشراء 
والاطلاع على آحوال الأمة تھوکاًء وضلالاً» أو ترفاً معرفیاً لا ثمرة فيه. . 

وکنا نعلم عنکم آنکم تعیشون على أمل بعث هذه الامة وانطلاقها من 
سباتهاء والسعي oY‏ تتبوأ المكانة التي يريدها الله لهاء عزا ومنعة وظهورا 
على الأمم كلها A‏ الى ارس EA A os chal A‏ 
که وکین ih‏ میا * re‏ الآية 114 . 

ولقد کان آشد ما ملأ قلبي Le‏ لکم ونحن في الجامعة أن صدرتم 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» وجعلتم الباب الأول منها (المستقبل للاسلام) 
فکیف یتمخض کل ذلك الیوم إلى رفع شعار: (إن مصائر الامة ومقالیدها 
صارت إلى أيدي أعدائها وآنها كذلك لا تملك لنفسها معهم نفعا ولا ضرا). 

والی شعار (دع ما لقیصر لقیصر وما لله لله) والی شعار (اترکوا فقه 
الواقع)» والی شعار (أفضل الجهاد الیوم هو الامساك عن الجهاد). فهل إذا 
أسقطنا فريضة الجهاد عن الأمة» وحرمنا على کل أحد أن يتبصر في واقعها. 
وتركنا الحكام وما يريدون ولم ننصح لهم في أمرء أو نكفهم عن شر). 

يكون نصر الإسلام وعز الأمف وإقامة خلافة الله في الأرضء هل هذا 
هو المنهج السلفي الجديد؟ الذي يراد إلصاقه بکم؟. . 

هذا وقد تمسك الداعون إلى هذه السلفية الجديدة بكلمتين من كلماتكم 
ونرى أيضا أنهم قد فسروهما بغير ما عرفناه عنكم وهما كلمتا (التصفية 
والتربية) ولنفصل هذا في مقال آخر إن شاء الله تعالى. 


۷۷ 


الواقع الجدید للأمة 
بعد سقوط الخلافة وشتات أمة الاسلام 
Co‏ على الدعاة الا جتھاد للخروج من هذا الواقع 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعرث بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو کره الکافرون. 


وبعد » ۰ ۰ 


٭ فان الأمة الاسلامية نكيت في القرن الرابع عشر من عمرها المجید 
بسقوط آخر خلافة إسلامية» وتقسیم بلاد الاسلام إلى دویلات وحکومات 
مختلفة وکان هذا التقسیم بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وکان الذي صنع 
هذه الخرائط الاقليمية هم الکفار آنفسهم من انجلیز وفرنسیین وإیطالیین ۰ . . 
ثم إن هؤلاء المستعمرین فرضوا على کل اقلیم نظاماً للحکم ودساتیر مستقاة 
من آنظمتهم المسماة (بالدیمقراطیة) وهذه الأنظمة والدساتیر هي التي حددت 
لكل أقليم نظام الحكم» وكيفية صنع القرار» وأهداف الحياة وغاية کل 
شعب... ومن هذه الدساتير والنظم وضع المربون والمعلمون أهداف التربية 
في كل بلدء ووضع المشرعون في السياسة والاقتصاد والأمن والاجتماع 
تشریعاتهم وتصوراتهم. . . Li e duel eto ls‏ رويدا 
ye (eng‏ الانتماء والولاء لأمة الإسلامء والتقيد بأحكامه فی الحلال والحرام 
وسائر شؤون الحياة» وانفصل کل شعب من شعوب المسلمین Liable‏ 
واجتماعيا... بل ولا وارتباط وجنسية وتبعية عن بقية شعوب الأمة 


VA 


الاسلامية. . . بل قامت حروب الحدود السياسية وحروب الطغیان بين آقالیم 
أمة الاسلام فأسست GUL‏ الأحقاد والأضغان والثارات» وعمقت الانقصال 
بين أبناء الأمة الاسلامية الواحدة. 

وفي ظل هذا الواقع الرهيب الذي لم يمض على الأمة الإسلامية أسوأ 
مله فى كل القرون السابقة يواجه الدعاة إلى الإسلام معضلة قائمة فى كيفية 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» ومنهاج العمل لتحقیق آمر الله سبحانه وتعالی 
بإقامة الدين» وعدم التفرق فيهء وتحقیق وحدة الأمة وخلافة الاسلام 
الراشدة» وإظهار دين الاسلام على كل cop‏ وإقامة الحجة في الأرض ودفع 
أهل الکفر عن صدر هذه الأمةء وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
کفروا السفلی. 

یواجه الدعاة إلى الله معضلة الأولويات» من las gal‏ وکیف تبداء 
وکیف نواجه هذا الواقع القائم؟ وکیف یمکن تغییره وما الوسائل المتاحة 
والمشروعة لذلك؟ 

وقد كتبنا بحمد الله مجموعة من الرسائل فى السياسة الشرعية في الدعوة 
إلى الله في العصر الحاضر. . . 

وهذه الرسالة التى بين يديك أخى الداعية مخصصة لأسلوب من أساليب 
الدعوة إلى الله عز وجل وهو تولى الولايات العامةء والدخول في المجالس 
التشريعية في ظل الحكومات المعاصرة. 

والسوال المطروح هو: هل يجوز للدعاة إلى الله أن یقبلوا الولايات 
العامة كالوزارة» والقضاءء ورئاسة الدوائر الحكومية فى الحكومات القائمة 
الآن. آم لا؟ | 


ومل یجوز الدخول الی المجالس التشريعية في Jb‏ الانظمة المعاصرة؟ 
علماً آنها أنظمة تجعل ۔ حسب دساتیرها القائمة الموسسة على (النظام 
الدیمقراطي) - السيادة للشعب» وتجعله مصدر السلطة. أو قل هو الحاکم 


۷۹ 


وهذا یناقض مناقضة أساسية نظام الاسلام الذي یجعل السيادة ۰ والحکم له 
سبحانه وتعالی : - (إن الحکم إلا لله. آمر VP‏ تعبدوا الا إياه)؟ 

وهذه القضية ینقسم عندها الدعاة إلى الله في العصر الحاضر وتختلف 
آراژهم فیها اختلافا کبیرا فمن قائل إن الدخول إلى المجالس التشريعية» 
والرضا بالولایات العامة في ظل الحکومات المعاصرة AS‏ وردة وخروج من 
الاسلام ومن قائل آنها فرض واجب متعین لا يجوز للمسلمین الاخلال به 
وتضییعه. ومن فائل إن ذلك يجوز بشروط وفي موقم دون موقع» وحكومة 
دون حکومة. 

ولیس هدفي في هذه الرسالة استقصاء کل رأي» ومناقشته وانما 
سأعرض ما آراه بحمد الله وتوفیقه الرأي الراجح والصواب مع ذکر أدلته من 
الكتاب والسنة. وأقوال سلف الأمة وتجارب العاملين في حقل الدعوة» وهذا 
الأخير دليل من الأدلة لقوله تعالى sde Wee eh‏ 9064 [الحشر: الآية ؟] 
وذلك في المال الذي آل إليه ب ine‏ إذ آخرجهم الله بعد العز إلى الذل 
والمهانة بتركهم حدود اللہ والعبرة بعموم اللفظ فكل ذي بصر مطلوب منه أن 
یعتبر بالأحداث» وأن يستفيد من العواقب» وعلی کل حال هذه الآية دلیل من 
أدلة القائلین بالقیاسء ومعلوم أن القیاس الصحیح دلیل شرعي صحیح. 

وكذلك استدل على ما آقول Leth‏ والمفاسد وهو دلیل عظیم 
ومصدر من مصادر التشریع بعد الکتاب والسنة والاجماع والقیاس. 

وقبل إقرار ما أراه الحق بحمد dil‏ وتوفیقه أحب أن آضع هذه المقدمات 


الضرورية 
أولا: لا حكم إلا لله 


١‏ بداية أقر أن النظام الديمقراطي الذي يجعل الحكم للشعب ويجعله 
مصدر السلطات جميعاً نظام كافر يناقض الإسلام في أخص Ble pat‏ وفي 


آمن آساسه وهو السيادة. . . فلا حكم إلا لله في الصغير والکبیر» وكل حكم 


Ar 


یعارض حکمه فهو باطل؛ وکل من حکم غير متقید بأمر الله وشرعه فهو 
طاغوت» وکل من رضی بحکم غير حکم الله وهو یعلم مناقضته لحکم الله 
فكافرء ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق والأخذ ببعض الدین وترك 
بعضه اختياراً کفر . ۱ 

هذه بحمد الله العقيدة التی أسأل الله أن Lol‏ وآموت عليهاء ¿Ay‏ لا 
sie‏ رانھ الہ سائع اقب زالبيظ علنا Vago‏ تق ضا 
فقد کفر . 

۲ - الواقع القائم : 

الأنظمة الديمقراطية» أو الاستبدادية التي تحکم بالهوی آنظمة ASE‏ في 
أمة الاسلام الآنء وليست خيالاً أو آمرا نظریاً افتراضیأً... والخلاف الآن 
هو في كيفية التعامل الشرعي مع هذه الأنظمة والأعراف والقوانين القائمة. 


ثانيا: مواقف الدعاة أزاء الحكومات المعاصرة 

باستقراء آراء العاملين للإسلام اليوم ومناهجهم الدعوية نجد أنهم 

أ فكر (الجهاد) 

الفكر الذي أطلق عليه أصحابه فكر الجهاد وهو يقوم باختصار على 
وجوب حرب الأنظمة القائمة الآن Sb‏ وإزالة الحكومات القائمة بالقوة» 
واستباحة قتالهم ومن يتترسون بهم من جيش وشرطة وأعوان ومخابرات وأن 
هذا هو السبيل لإقامة حكم الله فى. الأرض» ويرى المنتمون إلى هذا الفكر أن 
القبول بالمناصب العامت والدخول فی المجالس التشريعية کفر وردة. . 
ویوسع ھؤلاء Lal‏ مدلول الجهاد لیشمل کل من یهاجم الإسلام وینتقده . 

وقد رددنا على هذا الفكر تفصیلیاً بحمد الله في کتاب (فصول من 
السياسة الشرعية فى الدعوة إلى Cail‏ 


A\ 


ب ۔ جماعة (الرسلام المستدیر) : 


وفريق آخر يرى أن النظام الديمقراطي لا يناقض الدين بل يوافق 
الإسلامء وأنه لا يختلف عن الشوری. oly‏ الحکومات القائمة تطبق الاسلام 
في الکثیر وتخالفه في القلیل llas‏ الفریق مستعد للتنازل عن شيء کثیر من 
آحکام الاسلام» كتولي المرأة للولایات العامةء ومعاملة غير المسلمین على 
قدم المساواة مع المسلمین» وإباحة آنواع مما یسمی بالفن (کالغناء 
والموسیقی ولباحة أنظمة البنوك الربوية القائمة) واسقاط الفروق العقائدية بين 
طوائف الاسلام وفتح باب الاجتهاد لتجاوز کثیر من آحکام السنة» والاجماع 
من الدعاة والعلماء یملکون منهجاً لتبریر الواقع وتسویق الانحراف القائم أكثر 
مما یملکون منهجاً لتغيير الواقع نحو الاسلام. 

> جماعات العزلة والانتظار : 


والفریق الثالث من الدعاة الیوم هو الفریق الذي لا یملك تصوراً واضحاً 
لتغییر الواقع» ولا كيفية التعامل مع الواقع القائم وهو یزیر العزلة والانتظار 
ویری بعضهم أن العمل الواجب الآن هو تعلم العلم وبناء الرجال ووجوب 
الابتعاد عن کل مشاركة في الحکومات القائمة الآن سواء كانت ولاية hale‏ 
أو مجلسا تشریعیا . . . 

ویری بعض هؤلاء أن الدخول إلى المجالس التشريعية ابتداع في الدین؛ 
وخروج عن منهج سلف الامة» وقد یطلق بعضهم عن من یفعل ذلك الکفر 
والردة. 

د ‏ جماعة العمل بالاسلام کل الإسلام 

الفریق الرابع من العاملین للاسلام هو الفریق الذي یمکن أن تطلق cado‏ 


(العاملون بالاسلام کل الاسلام) وهذا الفریق يرى أنه يجب التعامل مع الواقع 


AY 


المشروع بالسیف دفعاً للکفار» وحماية EN‏ المسلمین ودمائهم وأموالهم 
يجب ذلك» فی مقام تغيير المنکر ya Vly‏ بالمعووف: يجب AUS‏ ویرون أن 
الإعداد الدائم لحملة الدین والدعاة إلى الله يجب أن یکون عملا مستمرا 
دائماً» ويرون أن التربية لا تتحقق إلا من خلال ميادين الجهاد والعمل... 
وليس من خلال حلقات العلم وحدها... بل يجب أخذ العلم والعمل 


وهذا الفريق يرى مشروعية قبول الولايات العامة في الحكومات 
القائمة» ومشروعية الدخول في المجالس التشريعية... ونحن بحمد الله من 
هذا الفریق» بل نرى أحيانا انه يتوجب قبول الولاية العامة والدخول إلى 
المجالس التشريعية في ظل الحكومات المعاصرة في إطار شروط وظروف 
خاصة. 


رابعاً : الأدلة الشرعية على مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية 
وقبول OLY‏ العامة في ظل الانظمة المعاصرة 

۱ - جمهور الناس وسوادهم ما زال علی الإسلام : 

نحن نعتقد أن البلاد الاسلامية وشعوبها ما زالت على الاسلام؛ وما 
زال سواد الناس وجمهورهم يريدون تحکیم شريعة الله فیھم؛ وانما يحول 
دون ذلك اللصوص المتغلبة. والمنافقون من الحکام الذین بظهرون الإسلام» 
ویوالون أعداء الله في الحکم بغیر ما آنزل الله ولا شك أن منهم من یعلن 
صراحة عداءه للاسلام وشریعته. ویعلن صراحة عدم صلاحية الاسلام للعصر 
ومثل ba‏ لا بعك aol‏ فی کفره وخروجه من الدین. وسواء كان هذا al‏ 
ذاك فان الجهاد والدعوة we‏ أن یکون في وضع الأمر في نصابه» وتمکین 
أهل الاسلام والذین لا يريدون بشریعته بديلاً من حکم الشعوب الإسلامية. 

ومعنی ما سبق أننا لا نقول بکفر المجتمعات والشعوب الاسلامية ولا 
نقول إن الجهاد يجب أن يبدأ من الصفر حتی تتمیز الصفوف بين جبل إسلامي 


AY 


ومجتمع کافر LS‏ يقول بعض الدعاة. وقد Lo‏ فساد هذا الاعتقاد في مواطن 


اة 
Y‏ - تولي المناصب العامة والنيابة التشريعية سواء في الحكم الشرعي : 


لا فرق بتاتاً من حيث الحکم الشرعي بين الدخول إلى المجالس 
التشريعية في الحکومات القائمة (الديمقراطية أو الاستبدادیة) وبين تولي 
المناصب العامة فیها. BB‏ قال قائل : نها حکومات ظالمة أو حتى كافرة فان 
تولي السلطة التشريعية كتولي السلطة التنفيذية OY‏ کل سلطة من هاتین 
السلطتین تنبعان من نفس النظام. .. فالوزیر مثلاً وهو صاحب ولاية عامة 
الشرعي في السلطة التشريعية أفضل وأسلم لدینه. . . وذلك أنه لا يرغم حسب 
النظام الديمقراطي. أن یوقع على تشریع مخالف للاسلام» ویسمح له بل 
یعترض على کل مسؤول في سلطة تنفيذية» oly‏ یأمر بالمعروف وینهی عن 
كل GLAS‏ . . 

GY الوزیر فلا يملك مثل هذه الصلاحیات في ظل النظام الديمقرطي‎ ul, 
. . صاحب سلطة تنفيذية عليه أن ینفذ فقط وله اجتهاده فى حدود صلاحیاته‎ 
وآما النائب في المجالس التشريعية فله أن یقول ما یشاء» ویعترض على ما‎ 
المجالس التشريعية آکثر سلامة وأمناً في دینه إن التزم الحق ۔ من موقف الذي‎ 
یتولی وزارة أو منصبا عاما . إذ مجال الاختیار والاجتهاد له قليل.‎ 

۲ ولاية آمر الناس من أعظم واجبات الدین : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: اليجب أن یعلم أن yl ays‏ 
الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني 


At 


آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند 
الاجتماع من رأس حتی قال النبي E‏ (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
آحدهم) رواه أبو داود. .. ثم ساق ابن تيمية - رحمه الله - النصوص النبوية 
وکلام السلف في هذا ثم قال: 

«فالواجب اتخاذ الامارة Ls‏ وقربة یتقرب بها إلى الله فان التقرب إليه 
فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات». 

ثم ذكر ابن تيمية - رحمه الله أن فساد حال الناس في الامارة نما هو 
من الحرص على الرئاسة والمال بالإمارة... وأن آهل الصلاح من المسلمين 
هم الذين يريدون المال والإمارة لا من أجل العلو والفساد في الأرض وإنما 
من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالی» وجعل الدين له» وإنفاق المال في 
سبيله» وأنه بذلك صلاح الدين والدنیا . ۱ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما غلب على کثیر من ولاة الأمور إرادة 
المال والشرف» صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم رأى كثير من 
الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين. ثم منهم من غلب الدين 
وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك (يعني أعرض عن طلب الإمارة 
وجمع المال لخوفه من الافتتان في الدين). ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك» 
فأخذه معرضاً عن الدين لاعتقاده أنه مناف UU‏ وصار الدين عنده. 


في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز cD‏ ومن الناس من 
رأى الحاجة للإمارة والمال فطلبها ولم يراع الدين في ذلك ورأى أن الإمارة 
لا تصلح مع التمسك بالإسلام إما لادعائه فساد الناس أو عدم قدرته على 
القيام بأعبائها ونحو ذلك. . . فصار يعامل الدين بالرحمة والذل أي إنه يسمح 
للإسلام في الحدود الدنیاء ویعطف على السائل مجرد عطف» ولا یرفع رأسه 
بالإسلام جهاداً ونصره له وتوليه للأخيار وابعاداً للأشرار)» وكذلك لما غلب 
على كثير ممن أهل الدینین (أي اليهود والنصارى) العجز عن تكميل الدين» 
والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء استضعف طريقتهم واستذلها من 


Ao 


رأى أنه لا تقول مصلحته ومصلحة غیره بها (يعني آن الشعوب التي کانت 
تحت الحكم الديني لليهود والنصارى لم يستسيغوا الحكم الديني ورفضوا 
الحكومة الدينية لما رأوا من ضعف هؤلاء من القيام الحق بأعباء الدین؛ 


وهاتان السبيلان الفاسدتان ‏ سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما 
يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال» وسبيل من أقبل على السلطان والمال 
والحرب؛ ولم يقصد بذلك إقامة الدين ‏ هما سبيل المغضوب عليهم 
والضالين. الأولى للضالين النصارى» والثانية للمغضوب عليهم اليهود. 


وإنما الصراط المستقيم» صراط الذين آنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء الصالحين» هي سبيل نبينا محمد BE‏ وسبیل خلفائه 
وأصحابه» ومن سلك AAA A‏ 
nr as‏ 
Gaye EN‏ فما AA‏ الع 4 [التوبة : الآية ۱۰۰] 


E 


ثم قال ۔ رحمه اللہ _: 


«فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعی. فمن ولي ولاية 
یقصد به طاعة الله وإقامة من یمکنه من دينه» ومصالح المسلمین وأقام فيهاء ما 
یمکنه من الواجبات واجتناب ما یمکنه من المحرمات. لا یواخذ ہما یعجز caro‏ 
فان تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجرا عن إقامة الدین 
بالسلطان والجهاد ففعل ما یقدر علیه من الخیر: لم يكلف ما يعجز عنه. فان 
قوام الدین بالکتاب الهادي والحدید الناصرء كما ذکره الله تعالی. فعل کل أحد 
الاجتهاد في اتفاق القرآن والحدید لله تعالی» ولطلب ما عنده, مستعيناً بالله فی 
ذلك» اه (راجع فتاوی شبخ الاسلام ۳۹۰/۲۸ ۔ (FAV‏ ۱ 


وهذا کلام نفیس y‏ يحتاج إلى تعلیق au;‏ الدعاة إلى الله ينتبهون إلى 
هذه القاعدة النف لنفيسة 


AN 


مشروعية الدخول 
إلى المجالس التشريعية 
وقبول الولايات العامة فى ظل الأنظمة المعاصرة 


الأدلة من القرآن والسنة على تولى الولايات العامة في الدول 
الكافرة: 


- نبي الله يوسف عليه السلام وولايته على خزائن آرض مصر: 

من أصرح الأدلة على مشروعية تولى الولايات العامة في الدول الظالمة 
بل والكافرة إذا كان هذا المتولي مريداً للحق» قائما بالعدل حسب استطاعته 
ما فعله يوسف عليه السلام» وكذلك ما فعله النجاشي ‏ رضي الله عنه فما نبي 
الله یوسف عليه السلام فإنه كان مؤمنا في بلد (AS‏ در عليه ۔ وهو غلام ۔ 
مجموعة من الكفار فباعوه dtl ¿Sly las,‏ الذي وكا سواه جوف 
بيت رجل کریم آحسن colyto‏ وعامله مثل ابن له TERN SEP‏ 
Ok NY‏ عسوت past E of‏ رده [يُوسُّف: الآية ]٢٢‏ . 
و9 یوسف عن هذا الذي اشتراه وأكرم AO‏ رن أَحْسَنَ کات SA‏ 

E Ye‏ [یوسف : الآية ۲۳] على القول بأن المقصود ب «ربي» في هذه 
الآية سيدي وهو الراجح ولا شك. 

وقد اتهم عليه السلام بما اتهمته به زوجة هذا الرجل ظلماً وعدواناًء وبرأه 


AV 


الله مما قالت» ونجاه من کیدها وكيد من على شاکلتها من المفسدات 
الفاسدات . . . ودخل السجن. وقد دعا یوسف إلى الدین وتوحید الله ہما 
استطاع . . . ثم هيأ الله له الخروج من السجن مبرأ مرفوع الرأس» منتصراء 
وفضح من آتهموه وآذره... وقد هيئت ليوسف عليه السلام الفرصة أن يدعو 
إلى الله من موقع أفضل› وأن يقيم العدل ما استطاع وسط نظام يقوم على الكفر 
. والامتيازات الباطلة التي اعتادها ملوك مصر وتميزوا بها على شعوبهم. . ولم 
يقصر يوسف عليه السلام في اهتبال هذه الفرصة المواتیة ليقيم العدل ويدعو إلى 
الله من موقع أفضل ويجنب شعبا من الشعوب خطر المجاعة التي علم أنها 
تنتظرهم في سني القحط السبعة القادمة فعرض نفسه على ملك مصر قائلا 
ARMS ee‏ [يُوسُّف: الآية foo‏ وقد جعل الله 
سبحانه وتعالى ما وصل إليه يوسف عليه السلام من الملك والقيام بالعدل وحفظ أموال 
الناس» وتجنيبهم كارئة المجاعة المتوقعة المحققه... جعل الله هذا ما منه ونعمة على 
عبده يوسف عليه السلام حيث يقول سبحانه وتعالى GA ap‏ فى Ke AT‏ 
e‏ تاس که وا hig stl Aas‏ ارات Lot Yi‏ فجعل 
الله تمكين يوسف في أرض مصر بتقلد الوزارة منها فضلا من عنده على نبیه الکریم . . . 


علما أن یوسف عليه السلام عامل قوما جمیعهم من الکفار فقام على 
حفظ آموالهی وتجنیبهم کارثة ومصيبة کبری ولا شك آنه لم یسر في وزارته 
كما هو الحق والعدل في کل الامور فلا شك أنه قد كانت لهم نظم مالية 
تخالف العدل کالضرائب التي یفرضونها على الأرض والغلات والمخصصات 
التي یخصصونها للملك وحاشیته ووزرائه وخاصته. ونحو ذلك مما هو معلوم 
من حال ملوك الکفر من أخذ المال من غير حقه» وصرفه على غير نظام 
العدل والمساواة بين الرعیةء ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 


ومن هذا الباب تولی یوسف الصدیق على خزائن الارض لملك مصرء 
بل ومسألته أن یجعله على خزائن الارض» وکان هو وقومه کفاراً كما قال 


one 


تعالی hp‏ جه ڪم ay‏ من بل Abb eh‏ فی کل نا Sh‏ 64 


AA 


الآية» وقال تعالی عنه: ee Gasp‏ 
a il‏ الا BS GE LT‏ رابازط4 EN WE‏ 
۰۲1۱-0۰ ومعلوم أنه من کفرهم لا بد أن یکون لهم Bale‏ وسنهٌ في قبض الأموال» 
وصرفها على حاشية الملك» وأهل بیته وجنده ورعيته» ولا تکون تلك جارية على سنة 
الأنبياء وعدلهم ولم یکن یوسف يمكنه أن يفعل کل ما یریدء وهو ما يراه من دين .الله فأن 
القوم لم یستجیبوا له» لکن فعل الممکن من العدل والاحسان» قال بالسلطان من إكرام 
المؤمنين من أهل بيته مما لم یمکن أن يناله بدون ذلك» وهذا كله داخل في قوله: نا 
الله ما GALEN‏ [التَعَابُنَ: الآية ]١١‏ 

* وقد أخبر سبحانه وتعالى أن يوسف النبي مع دعوته بما استطاع أهل 
مصر إلى التوحيد إلا أنهم بقوا على كفرهم وشركهم كما قال تعالى حاكيا مقالة 
مؤمن آل فرعون الذي قام يدافع في بلاط فرعون عن موسى عليه السلام لما 
یرم ae ee‏ ا سید 
ALLES‏ ببمک اند مخ Le Ha Yow‏ الله من 
ہُو مسر SE‏ 6 [غَافر: الآية Ire‏ وكان هذا قبل خمسمائة عام... ومعنى 
هذا أنه لم يؤمن منهم أحد بدعوة نبي الله يوسف وبقوا على كفرهم ولكن 
rate‏ ها آقاعه فطل ومن فعل ما 
فعله معهم من الإحسان وهو مع كل ذلك لم يستطع في كل ذلك أن يغير نظامهم 
في الحکم؛ ولا تشريعهم الباطل. . . بدليل أنه لما دبر مكيدة استبقاء أخيه عنده 
لم يطبق عليه قانون ملك ¿as‏ وإنما طبق عليه ما عند بني إسرائيل في استرقاق 
اللص كما قال تعالى > فا yee‏ إن 2 TE iz‏ من ومد 
CeO! Ge Ass bal‏ [يُودُ OY‏ 1۷۹/۷۸ ای وجد في 
رحله فهو جزاؤه أن يسترق فأجرى یوسف عليه السلام قانونهم وتشریعهم في ذلك كما قال 
تعالى US VEY‏ ما کان GI Ln‏ في بین ألْمَلِكِ» [یرسشف: الآية 
٦‏ الآية» ودين الملك هنا هو تشريع ملك مصر... ولا شك أن شرعته في 
اللصوص وغيرهم كانت مخالفة لشرعة الأنبياء. .. وهذا كله يدل على أنه فعل 
ما يستطيع من العدل والإحسان ولم يمكنه أن يغير نظامهم إلى الإسلام. 


۸۹ 


Be دعي عا‎ sai nt 
0 ۰۱ الآية‎ a € كله‎ gis ۹ E و‎ car 3% 24 

وهذه OLY!‏ واضحة صريحة الدلالة أنه یشرع للمسلم إذا هيئت له 
الفرصة أن يقيم العدل في قوم من الکفار ألا يمتنع عن ذلك. 

بل قد يأثم إذا كانوا في حاجة إلى عدله وعلمه فامتنع من ذلك. هذا إذا 
كانوا كفاراً. . . فكيف إذا كانوا مسلمین وكانت حاجتهم أن يتولى شؤونهم 
أهل الدين والصلاح لا أهل الفساد والإفساد. 


ب ۔ النجاشى ۔ رحمه ‏ وولايته ملك الحبشة: 


وأما النجاشي ‏ رحمه dil‏ فلا شك كذلك في أنه آمن بالنبي محمد 
ومات علی الایمان وقد صلی عليه الرسول BE‏ عند وفاته (غائبا) As‏ 
المسلمين بالصلاة عليه كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن E‏ قال 
حين مات النجاشي: [مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحبه] (حديث رقم ۳۸۷۷). 

ومع إيمانه واسلامه إلا أنه بقى حاكما في قوم جميعهم من الكفار المعاندين 
للتوحید» الرافضين للدخول في الدين. وقد قام فيهم بما يستطيع أن يقوم به من 
العدل والإحسان ولا شك أن بقاء فيهم مع ما في ذلك من بقاء ما هم فيه من الكفر 
والکتر > خيز مر ترك هذا PAR‏ مخ يفلد فيه :2 

ولا شك أن منهج الرسل في دعوتهم إلى الله هو في تحصيل المصالح 
وتكميلهاء والدعوة إلى الله حسب الإستطاعة. وليس كل أحد بمستطيع أن 
يقيم العدل SUIS‏ ويفعل کل ما يريد على أكمل الوجوه. . 

فكان تقليل الشرور إلى أقل حد ممکن» وتحصيل المصالح لأكبر حد 
ممكن منها هو منهج الرسل والأنبياء عليهم السلام. 

q. 


والشاهد فی قصة النجاشي ۔ رحمه الله - آنها دلیل صریح من السنة على 
جواز تولي المسلم ولاية عامة بل الولاية الکبری في قوم من الکفار ون بقوا 
على الشرك والکفر طالما أنه يقيم الحجة عليهم» ویدعوهم إلى الله وان لم . 


فقد جاء في السيرة أن النجاشي لما ورد عليه أصحاب النبي E‏ وعلی 
رأسهم جعفر بن أبي طالب أكرم مثواهم» وآمنهم على دينهم» ثم لما أرسلت 
قريش عمرو بن العاص وأحبوا إغراء النجاشي بهدية» والإيقاع بينه وبين 
المسلمين مدعين أن المسلمين يسبون مریم عليها السلام» ثم إنه أي النجاشي 
دعا جعفر بن أبي طالب فقرأ عليه جعفر أوائل سورة مريم فقال النجاشي: لم 
یزد عیسی عن هذا ولا قدر هذه. . . وأخذ la yo‏ من الأرض ورفعه . . . فأنكر 
ذلك بطارقته وقد کانوا وزراء الحکم وقادة الدولة فقال لهم (وإن نخرتم!!). 

ونقل ابن كثير في البداية والنهاية عن مسند الامام آحمد قال: 

«وقد قال الامام ee‏ ی شر 
ابن معاوية عن آبي اسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: بعثنا 
رسول اله بيا إلى النجاشي؛ ونحن نحواً من ثمانين رجلا» فيهم عبد الله بن 
مسعود وجعفرء وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن مظعون» وأبو موسى فأتوا 
النجاشي. وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية» فلما دخلا 
على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالا له: إن نفراً 
من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال فأين هم؟ قالا: في 
أرضكء فابعث إليهم» فبعث إليهم» فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه 
فسلم ولم يسجدء فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟ قال إنا لا نسجد الا لله 
عز وجل قال وما ذاك؟ قال إن الله بعث إلينا رسولاً ثم أمرنا أن لا نسجد 
لأحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو: فانهم يخالفونك 
في عيسى بن مریم قال فما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قال نقول كما 
قال الله: هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول» التي لم يمسسها بشرء 


4\ 


ولم یفرضها ولد. قال فرفع عوداً من الارض ثم قال: يا معشر الحبشة 
والقسیسین والرهبان وال ما یزیدون على الذي نقول فيه ما سوی هذاء 
مرحباً بكم وبمن جثتم من عندهء آشهد أنه رسول اللہ . وأنه الذي نجده في 
الانجیل . وأنه الرسول الذي بشر به عیسی بن مریم انزلوا حیث شٹتمء والله 
لولا ما آنا فيه من الملك لآتيته حتی أكون آنا الذي أحمل نعليهء وأمر بهدية 
الأخرين فردت إليهما» ثم عقب ابن کثیر على هذا قائلا: - (وهذا إسناد جید 
قوي وسیاق حسن). (البداية والنهاية ۲ /۱۷ طبعة الریبان). 

والشاهد في هذه الرواية أنه آمن وشهد شهادة الحق في عیسی ومحمد 
علیهما السلامء وبقي في ملکه الذي هو فيه یحکم قوماً من الکفار لم یطاوعوه 
في إيمانه ولم یدخلوا فيما دخل فيه . 

ولو كان من مستلزمات الاسلام وشرائطه وجوب التنحي والابتعاد عن 
مشاركة الکفار في الحکم لما آقره رسول الله BE‏ ولما وصفه الرسول بعد 
sh oy‏ رجل صالح وآمر الصحابة رضوان الله علیهم بالصلاة علیه . 

ولا شك of‏ بقاء النجاشي في ملکه وأمره قومه بالحق ولقامة من أقامه 
من العدل فیهم خير من ترك ذلك وهذا بحمد الله دلیل صریح من السنة على 
ما نحن بصدده ۱ ۱ 


۹۲ 


آراء as‏ آهل العلم واا 
العصر في الدخول إلى المجالس التشريعية 


القول بمشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية والوصول إلى 
OLY JI‏ العامة عن طريق الانتخاب هو قول کثیر من علماء السلفية 
المعاصرین. منهم سماحة الوالد الشیخ عبد العزیز بن باز وفضيلة 
الشیخ محمد صالح العثیمین . 

آقول وما يدلك کذلك على مشروعية تولي الولايات العامة عن طريق 
الانتخابات البرلمانية» إن هذا هو قول كثير من قادة الدعوة السلفية وأئمتهاء 
وقد أفتوا بذلك مع علمهم بواقع حال الأمة المعاصرة» وواقع الدول 
الإسلامية التي ابتليت بهذه الأنظمة الوضعية (الديمقراطية وغيرها). 


١۔‏ راي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى - رحمه الله -: 
ern,‏ 
٦ھ‏ امام أهل نجد في زمانه یقول في تفسیره (تیسیر الکریم الرحمن في 

تفسیر کلام المنان) عند قوله تعالى: 


4 
“nar Y \ vw Som 


doe}‏ وما أنت ys Ce‏ الاية. 


۹۳ 


قال - رحمه del‏ فی الفوائد المتحصلة من هذه الایة: - 


«ومنها: أن الله يدفع عن المومنین بأسباب كثيرة» وقد یعلمون بعضهاء 
وقد لا يعلمون شيئاً منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم» وأهل وطنهم 
الكفارء كما دفع الله عن شعيب» رجم قومه» بسبب رهطه. وأن هذه الروابط 
التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمین؛ لا بأس بالسعي فيهاء بما 
ربما تعين ذلك OY‏ الاصلاح مطلوب» حسب القدرة والإمكان. 


فعلى هذاء لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الکفار» وعملوا على 
جعل الولاية جمهوريةء يتمكن فيها الأفراد والشعوب» من حقوقهم الدينية 
والدنيوية» لكان أولى» من استسلامهم لدولة تقضى على حقوقهم. الدينية 
والدنيوية» وتحرص على إبادتهاء وجعلهم عملة وخدما لهم. 

نعم إن أمكن أن تکون الدولة للمسلمين» وهم الحكام» فهو المتعين. 
ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة» فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنياء 
مقدمة. وال أعلم» (تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۲۸۹/۲). 

وأنت ترى هنا أن مدار هذه الفتوی» وهذا الاستنباط من الآية الكريمة 
على القاعدة الفقهية (ارتكاب أخف الضررين) فلأن يسعى المسلمون ليكون 
لهم شراكة في الحكم مع الكفار يصونون بذلك أعراضهم وأموالهم ويحمون 
دينهم ) هی | ولا شك هما ot‏ توا تحت وظأًة الكفان ثلا حقوق' Caper‏ 
من دينهم وأموالهم. 

وهذا النظر والفهم هو ما ارتضاه وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله كما نقلنا عنه تفصيلياً في الحلقات الماضية. ولا شك أن هذا هو الفهم 
والفقه الذي لا يجوز خلافه» فالمسلم Bl‏ خيّر بين مفسدتين عليه أن يختار 
أدناهما. . . إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفع المفسدة كلها ويكون 
للمسلمين حكمهم الخالص الذي لا يشركهم فيه غيرهمء ولا يخالطهم فيه 
و bial‏ 


۹٤ 


ب رأي سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز حفظه الله -: 

وهذا الذي آثبتناه من قول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
۔ رحمه الله - هو نفسه ما أفتى به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وذلك 
في مواطن كثيرة ولإخوة يبلغون حد التواترء ومن معنى قوله أنه یشرع الدخول 
إلى المجالس الانتخابية من أجل إحقاق الحق والدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى. وقد قيد كثير من الإخوة السائلين فتوى والدنا وشيخنا عبد العزيز بن 
باز على ذلك pl‏ الذي اثبتناه. 

وقد نقلت كذلك فتوي مطبوعة لشيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله 
فى مجلة لواء الإسلام العدد الثالث ذو القعدة سئة ۱۶۰۹ ca‏ يونيو سنه 
الشريعة الإسلامية) وقد جاءت جواباً لسائل يسأل عن شرعية الترشيح لمجلس 
الشعب» وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والإخوة 
المتدينين لدخول المجلس فأجاب سماحة شيخنا قائلاً: 

op‏ النبی BB‏ قال : (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى) 
لذا فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد 
ca!‏ وعدم الموافقة على الباطل» لما في ذلك من نصر الحق. والانضمام 
إلى الدعاة إلى الل . 

كما أنه لا حرج کذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على 
انتخاب الدعاة الصالحینء وتأييد الحق وأهلهء والله الموفق» (معوقات تطبيق 
الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص LIT‏ 

وأنت ترى هنا أن سماحة الشیخ ۔ حفظه الله اعتمد في فتواه على آمور : 

أولا: أن هذه نية صالحة في تأييد الحق» عدم الموافقة على الباطل. 

كان انها قن USER U‏ إن is eres ad‏ ای 
الدعاة وا لهم . 
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فإذا آضفت هذا المعنی إلى ما سبق من قول الشیخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدی اتضحت لك الصورة آکبر وآن الدخول إلى هذه المجالس تقلیل 
للشر» وتأیید للحق. 

ج - رأي الشیخ محمد الصالح العثيمين - حفظه الله -: 

وبهذا آیضا آفتی سماحة والدنا وشیخنا محمد صالح العثيمين شفاها 
لعدد کبیر من الأخوة طلاب العلم الذین سألوه عن حکم الترشیح للمجالس 
النيابية» فأجابهم بجواز الدخول وقد كرر عليه بعضهم السژال مع شرح 
ملابسات الدخول إلى هذه المجالس» وحقيقة الدساتیر التي تحکم وكيفية 
اتخاذ القرا فکان قوله ۔ حفظه الله فى ذلك (ادخلوهاء آتترکوها للعلمانیین 
والفسقة)» ۱ 


وهذه إشارة منه ‏ حفظه الله إلى أن المفسدة التي تتأتى بعدم الدخول 
أعظم كثيراً من المفسدة التي تتأتى بالدخول إن وجدت. أ. ه. 


وأظنه قد وضح السبيل OV‏ واتضحت الرؤية إن القول بمشروعية 
الدخول الى المجالس التشريعية وتولى الولايات العامة هو قول الجلة من أئمة 
وقادة الدعوة السلفية ومن fal‏ الفکر والنظر والفقه من علماء الامة. (ومما 
يمكن الاستدلال به في هذا المقامء تؤلى aly Er‏ شحمد الا مین 
الشنقيطى ‏ رحمه الله - نوع ولاية فى القضاء فى بلده «شنقيط» موريتانا قبل 
هجرته إلى المدينة المنورة» فقد جاد في OLS‏ «الرحلة إلى مكة» أعماله في 
البلاد: كانت أعماله ‏ رحمه الله كعمل أمثاله من العلماء: الدرس والفتياء 
ولكنه كان قد اشتهر بالقضاء وبالفراسة cad‏ ورغم وجود الحاكم الفرنسي» إلا 
ol‏ المواطنین کانوا عظيمي الثقة ca‏ فيأتونه للقضاء 0+ ويفدون إليه من 
آماکن بعيدة أو حیث یکون نازلاً۔ 


طریقته فی القضاء: كان |ذا أتى إليه الطرفان استکتبهما رغبتهما فی التقاضی 
cal‏ وقبولهما ما يقضي به ثم یستکتب المدعي دعواه ویکتب جواب المدعی 


۹٦ 


عليه أسفل LES‏ الدعوی» ویکتب الحکم مع الدعوی والاجابة ويقول dal‏ 
اذهبا بهما إلى من شئتما من المشایخ أو الحکماء» أما المشایخ فلا يأتي 
آحدهم قضية قضاها إلا صدقوا علیها. LI,‏ الحکام فلا تصلهم قضية حکم 
فیها إلا نفذوا حکمه Ve‏ وکان يقضي في کل شيء الا في الدماء والحدود 
وكأن للدماء elas‏ خاص. 


قضاء الاماء : كان الحاکم الفرنسي في البلاد يقضي بالقصاص في 

وصدور الحکم. یعرض على عالمین جلیلین من علماء البلاد Boles‏ عليه 

ویسمی العالمین il‏ الدماء ولا ينفذ حكم الإعدام في القصاص إلا بعد 

وقد كان رحمه الله أحد أعضاء هذه اللجنة ولم یخرج من بلاده حتی 

علا قدره وعظم تقدیره وكان علماً من أعلامها وموضع ثقة أهلها وحكامها 
Ora NEE‏ 


د . رأي فضيلة الشیخ محمد ناصر الدین الألباني حفظه الله: 


ولشیخنا محمد pol‏ الدین الالباني حفظه الله» رأي مشهور بعدم جواز 
الترشیح للدخول في المجالس النيابية معللاً ذلك بأنها مجالس تحکم بغیر ما 
آنزل اش حتی وان ذکر في الدستور أن دين الدولة الرسمي هو الاسلام 
ومعللاً ذلك ca‏ أن النائب قد يفتن فی ep‏ ویتنازل عن بعض الحق. ولکنه 
0 يعو es‏ بات AA eas‏ 
التشريعية» وتكفير أو تضليل من يفعل ذلك» وإنما من باب أنه خلاف الأولي 
بدليل أنه یری أن الشعب المسلم عليه أن ینتخب المرشحين (الإسلاميين) فقط 
إذا تقدم إلى الترشيح من يعادي الإسلام» وهذه نصوص بعض عباراته ۔ حفظه ‏ 
الله في جوابه على الاسئلة المقدمة إليه من جبهة الإنقاذ الجزائرية: قال 
(ولکن لا أر ی ما یمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي 


av 


الاسلام» وفیهم مرشحون“إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج» ¿ques‏ 
والحالة هذه کل مسلم أن ینتخب من الاسلامیین فقط» ومن هو آقرب إلى 
المنهج الصحیح ۔ الذي تقدم بيانه ‏ أقول هذا وان كنت أعتقد أن هذا 
الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود كما تقدم بيانه ۔ من باب تقليل 
الشر أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء 
(الأصالة العدد 4 صفحة ۲۰). 

- بل إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله يرى جواز خروج 
المرأة المسلمة للانتخاب حيث يقول (يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في 
حقين» وهو آن یتجلین الجلباب الشرعی» والا یختلطن بالرجال هذا أولاء 
ثم أن ینتخین من هو آقرب إلى المنهج العلمي الصحیح من باب دفع المفسدة 
الکبری بالصغری كما تقدم) (الاصالة العدد > صفحة ۲۱). 
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حکم تولی الولایات 
فی ظل الدول الاسلاميتة الظالمة 


* مشروعية حيازة الولاية العامة للمسلم الصالح المرید للخیر وان 
اشتملت على بعض الباطل والظلم : 


٭ قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو في معرض بیان أصل 
ارتکاب أخف الضررین : 


«إذا کان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية 
والقضاء ونحن ذلك. إذا كان لا يمكنه آداء واجباته وترك محرماته» ولکن 
يتعمد ذلك مالا یفعله غیره قصداً وقدرة: جازت له الولاية وربما وجبت وذلك 
OY‏ الولاية إذا كانت من الواجبات التی يجب تحصیل مصالحها. من جهاد 
العدو. وقسم الفيءء واقامة الحدود Br‏ السبیل کان فعلها واجب فاذا لم 
يكن ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق» وأخذ بعض مالا يحل واعطاء 
بعض من لا ينبغي» ولا یمکنه ترك ذلك صار هذا من باب مالا يتم الواجب 
أو المستحب الا به» فیکون Lely‏ أو مستحباً إذا کانت مقسدته دون مصلحة 
ذلك الواجب أو المستحب. بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على 
ظلم. ومن تولاها آقام الظلم حتی تولاها شخص قصده بذلك تخفیف الظلم 
فیها ودفع آکثره باحتمال آیسره کان ذلك حسناً مع هذه النية» وكأن فعله لما 
یفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيداً. أ. ه (فتاوی شيخ الاسلام 
‚co /r:‏ 
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وأقول: هذا هو الفقه الصحیح لا الورع الكاذب» ورهبانية النصاری 
الذین ترکوا الحکم للفجرة وکانوا رهباناً في الأديرة» بل إن شيخ الاسلام يقرر 
هنا أن تولي الولاية العامة مع عدم التمکن من إقامة العدل الواجب جائزة بل 
واجبة أحيانا إذا کان فیها تخفیفا للظلی ومنع لمن یتولاها ویقصد بها الظلم 
واستدل شيخ الاسلام على ذلك بما آقدم عليه نبي الله الکریم ابن الکریم 
يوسف بن يعقوب ابن اسحق بن إبراھیم فقال: - 
یی +۷" ن الأرض لملك مصرء 
بل ومسألته أن یجعله على خزائن الأرض؛ وکان هو وقومه کفاراً كما قال 
تعالی: ee a er‏ و در 
1 ]0 : الاية Ju, fre‏ تعالی عنه: She NT Gees‏ میک 
ام أله الخد N a ER‏ اشر deu‏ 
ہے الایتان ۳۹ /۰]4۰ ومعلوم ail‏ مع کفرهم لا بد أن یکون لهم عادة 
وسنة في قبض الأموال» وصرفها على حاشية الملك» وآهل بيته وجنده 
ورعيته» ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم» ولم يكن يوسف 
يمكنه أن يفعل كل ما يريدء وهو ما يراه من أين الله فان القوم لم يستجيبوا 
لەء لکن فعل الممكن من العدل والاحسان. ونال بالسلطان من إكرام المؤمنین 
. من آهل بيته مما لم يمكن أن يناله بدونه ذلك» وهذا كله داخل في قوله 
(فاتقوا | الله ما استطعتم) (فتاوی شیخ الوسلام ۹۰۷ . 


% وقد روہ و هذا en‏ ای القاعدة الفقية | أنه إذا oF‏ 

وهذا الارتکاب لفعل الأدنی Y‏ یکون eS‏ فى الحقيقة فترك الولاية العامة 

للظلمة والفسقة ضرر ومفسدة عظيمة» وتولي هذه OLY SI‏ للمسلم البار 
ذلك ارتكاب أخف الضررين. وهذا نص شيخ الاسلام في ذلك:. 

«وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهماء 


۱۰۰ 


لم يكن فعل الأدنى في هذا الحال محرماً في الحقیقة وان سمي ذلك ترك 
واجب» وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا 
ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة ال انا ¿ds dll‏ أو لدفع ما 
هو أحرم أ.ه (فتاوى شيخ الإسلام ۰۷ 

٭ وشيخ الإسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله - عاش في زمان یمائل ما نحن 
فيه من وجوه كثيرة من ذلك: سقوط الخلافة العباسية بأيدي التتر» واستقلال 
حكام الأقاليم والدويلات بدولهم. بل قيام حکام لبعض المدن والقرى 
المحيطة بها فقطء وغلبة الجهل والظلم على حکام الولایات» وحکمهم 
بالإسلام تارة وبالاعتراف والتقاليد وتشريعاتهم تارة آخری» واستئثارهم بكثير 
من الأموال لأنفسهم دون المسلمين» فلم يكن توزيع المال على الطريقة النبوية 
والخلافة الراشدة... وكان شيخ الإسلام يفتي بأنه لا يجوز التخلي عن تولي 
الولايات العامة في مثل هذه الدويلات على ما فيهاء حتی وان کان لا يستطيع 
المتولي أن يقيم العدل كما أمر الله به» وأنا أسوق هنا سؤالاً صریحا مما وجه 
إلى شيخ الإسلام في هذا الصدد» وجواب شيخ الاسلام عليه» سئل شيخ 
الإسلام عن: «رججل متول ولایات. ومقطع إقطاعات (المتولي للولايات هو 
الذي يؤمر بجمع الأموال من مكوس وضرائب على التجارة والبيوت والمزارع 
ونحو ذلك وأما المقطع فهو الذي يتولى صرف الأموال من بيت المال وخزينة 
الدولة وما يتجمع من الضرائب ونحوها.). وعليها من الكلف السلطانية ما 
جرت به العادة (الکلف السلطانية هي المخصصات التي تخصص للسلطان 
وحاشیته شيته ونحو ذلك.). وهو یختار أن يسقط الظلم كلهء ویجتهد في ذلك 
ne‏ بل یزدادء وهو یمکنه أن يخفف تلك المکوس التي في 
Ne E‏ ارف ل ك قاط دإنه 
يطلب منه لتلك المصارف عوضهاء وهو عاجز عن ذلك لا یمکنه ردها. فهل 
يجوز لمثل هذا بقاژه على ولایته واقطاعه وقد عرفت نیته» واجتهاده» وما 
رفعه من الظلم بحسب إمكانه» pl‏ عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية 
والاقطاع» وهو Bl‏ رفع يده لا یزول الظلم» بل يبقى ويزداد. فهل يجوز له 
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البقاء على الولاية والاقطاع كما ذکر؟ وهل عليه إثم في هذا الفعل؟ آم لا؟ 
وإذا لم يكن عليه إثم. فهل یطالب على ذلك؟ أم لا؟ وأي الأمرين خير له: 
أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم lan,‏ أم يرفع يده مع بقاء الظلم 
وزيادة. وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها فى ذلك من المنفعة به (وهذا 
كما تراه دور شعبي في اختيار المسؤول والضغط على الحاكم لاختيار العامل 
الأمين والکفء.). ورفع ما رفعه من الظلم فهل الأولى له أن يوافق الرعية؟ 
أم يرفع يده. والرعية تكره ذلك لعلمها ان الظلم يبقى ويزداد برفع يده. 


. وکانت إجابته ہما يلي : 

فأجاب : الحمد للء نعم إذا کان مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب 
إمكانه» وولایته خير وأصلح للمسلمین من ولاية غیره. واستیلاژه على الإقطاع 
خير من استیلاء غیره» كما قد ذکر فانه يجوز له البقاء على الولاية والاقطاع 
ولا إثم عليه في ذلك بل بقاژه على ذلك أفضل من ترکه إذا لم یشتخل إذا ترکه 
ہما هو فضل منه. (ليت الذين يتسرعون بتكفير وتضليل من يقبل الولايات 
العامة في الدول المعاصرة يطلعوا على قول شيخ الإسلام هنا.). 

وقد يكون ذلك عليه Lely‏ إذا لم يقم به غيره قادراً عليه. فنشر العدل 
۔ بحسب الامکان» ورفع الظلم بحسب الإمكان ‏ فرض على الكفاية يقوم كل 
إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه ولا يطالب والحالة 
هذه Ly‏ يعجز عنه من رفع الظلم وما يقرره الملوك من الوظائف التي لا يمكنه 
رنعها Y‏ یطلب «ly‏ وإذا كانوا هم ونوابهم يطلبون أموالاً لا يمكن دفعها إلا 
بإقرار بعض تلك الوظائف. وإذا لم یدفع الیهم أعطوا تلك الاقطاعات 
والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده (قد كان هذا حال الملوك والسلاطين في عهد 
شيخ الاسلام» يجعلون لهم مخصصات من الأموال العامة بما لا يحل لهم.). 
ولا يخففه كان أخذ تلك الوظائف ودفعها إليهم خیرا للمسلمين من إقرارها 
كلهاء ومن صرف من هذه إلى العدل والاحسان فهو أقرب من غیره؛ ومن 
تناوله من هذا شيء أبعد عن العدل» والاحسان من غیره؛ والمقطع الذي يفعل 
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هذا الخیر یرفع عن المسلمین ما امکنه من الظلم ویدفع شر الشریر بأخذ 
بعض ما يطلب منهم فما لا یمکنه رفعه هو محسن إلى المسلمین غير ظالم 
لهی یثاب. ولا إثم عليه فیما يأخذه على ما ذکره» ولا ضمان عليه فیما 
أخذه. ولا إثم عليه في الدنیا والآخرة )13 کان مجتهداً في العدل والاحسان 
بحسب الإمكان (رضي الله عنك يا شيخ الإسلام وأثابك الجنة). . 


- وهذا كوصي اليتيم وناظر الوقف والعامل في المضاربة والشريك» 
وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل 
مصلحتهم إلا بأداء بعضه من أموالهم للقادر الظالم: فإنه محسن في ذلك غير 
مسيء (وهذا من شيخ الإسلام قياس صحيح فإن من يتولى مال اليتيم ويفرض 
عليه فيه مكوس وضرائب ونحوها لا سبيل له إلا دفعها لا يجوز من أجل ذلك 
أن يمتنع عن القيام على مال اليتيم وخاصة إذا تعين ذلك عليه.). وذلك مثل 
ما يعطى هؤلاء المكاسين (المكاسين ١‏ جمع مكاس وهو المتولي لشؤون 
الضرائب التي تفرض على التجارة ونحوها ومعلوم أن المكوس حرام لأنها 
أخذ للمال بالباطل.). وغيرهم في الطرقات. والأشوالء والأموال التي 
ائتمنواء كما يعطونه من الوظائف المرتبة على العقارء والوظائف المرتبة على 
ما gly‏ ویشتری؛ فان کل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه الأوقات من هذه 
البلاد ونحوها فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف. فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن 
يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم (انظر هذا الدليل 
الذي استمد منه شيخ الإسلام وهو حصول المفسدة العظمى إذا ترك القيام 
بالولايات الضرورية.). . 


والذي ينهى عن ذلك لثلا يقع ظلم ¿Je‏ لو قبل الناس منه تضاعف 
الظلم والفساد علیهم فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع 
الطریق» فان لم برضوهم ببعض المال أخذوا اموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك 
القافلة لا يحل لكم ان تعطوا لهژلاء شیئا من الاموال التي معکم للناس» فانه 
یقصد بهذا حفظ ذلك القلیل الذي ينهي عن دفعه ولکن لو عملوا ہما قال لهم 
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ذهب القلیل والکثیر وسلبوا مع ذلك. فهذا مما لا يشير به عاقل (انظر الدلیل 
الثاني والمثل الذي ضربه شيخ الاسلام وتأمل فيه وطبقه على واقعنا المعاصر 
تجد أن من يفتي بعدم جواز ارتكاب المفسدة الصغرى فإنما يعرض المسلمين 
لحصول المفسدة الکبری. وانظر قول شيخ الاسلام إن مثل هذا لا يفتي به 
عاقل... ونقول للأسف يفتي بذلك مجموعات یظنون آنفسیم من أعقل 
العقلاء وأحكم الحکماء.). فضلاً أن تأتي به الشرائع فان الله تعالی بعث 
الرسل لتحصیل المصالح؛ وتکمیلها» وتعطیل المفاسد وتقلیلها بحسب 
الامکان . 


۔ فهذا المتولی المقطع الذي یدفع ہما يوجد من الوظائف؛ ویصرف إلى 
من نسبه مستقراً على ولايته واقطاعه ظلماً وشراء كثيراً عن المسلمین أعظم من 
ذلك . ولا یمکنه دفعه الا بذلك» إذا رفع يده تولی من یقرہ ولا ینقص منه 
شيئاًء هو مثاب على ذلك ولا إثم عليه في ذلك ولا ضمان في الدنیا 
والا خرة. 

- وهذا بمنزلة وصي اليتيم وناظر الوقف الذي لا یمکنه إقامة 4 مصلحتهم 
إلا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانية (المظالم السلطانية gl‏ ی الضرائب 
والاتاوات التي يفرضها السلاطين.). إذا رفع يده 0۶" 
الظلم» فولايته جائزت ولا إثم عليه فيما يدفعه» بل قد تجب عليه هذه 
الولایة. 

وکذلك الجندي المقطع الذي یخفف الوظائف (یقصد بالوظائف 
الضرائب المفروضة) عن بلاده ولا یمکنه دفعها كلهاء Y‏ يطلب منه خيلا 
Lou,‏ ونفقة لا يمكنه إقامتها الا ob‏ يأخذ بعض تلك الوظائف . وهذا ینفع 
المسلمين في الجهاد؛ فإذا قيل له لا يحل لك أن تأخذ شیا من هذاء بل 
أرفع يدك عن هذا الإقطاعء فتركه وأخذه من يريد الظلمء ولا ينفع المسلمين: 
كان هذا القائل مخطتاً جاهلاً بحقائق الدین؛ بل بقاء الجند من الترك والعرب 
الذي هم خير من غيرهم» وأنفع للمسلمين» وأقرب للعدل على اقطاعهم مع 
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تخفیف الظلم بحسب الامکان» خير للمسلمین من أن يأخذ تلك الاقطاعات 
من هو أقل نفعاً ast,‏ ظلماً. 

# والمجتهد من هؤلاء المقطعین كلهم في العدل والاحسان بحسب 
الامکان يجيزه الله على ما فعل من الخیر» ولا يعاقبه على ما عجز عنه» ولا 
يؤاخذه Ly‏ يأخذ ویصرف إذا لم یکن الا ذلك» کان ترك ذلك پرچت شرا 
أعظم care‏ والله علم (الفتاوي ۳۹۰/۳۵۲/۳۰). 

ولا أجد من التعلیق بعد ذلك على فتوی شيخ الاسلام ابن تيمية الا أن 
آقول رحمك الله يا شيخ الاسلام ونفع الله بعلمك ما بقیت الدنیا . 


حجح الذین یحرمون الدخول 
ال A‏ هة ارد مها 


# بعد أن قررنا بحمد الله الحكم الشرعي الذي نراه مؤیداً بالأدلة من 
القرآن والسنةء وأقول بعض سلف الامة. 

نأتي إلى الشبهات التي تثار حول تولي OLY SI‏ والدخول إلى 
المجالس التشريعية في ظل الأنظمة الديمقراطية وما احتج به من يرى المنع : 


۱ - الديمقراطية کفر : 

قالوا إن النظام الديمقراطي کفر وبالتالي لا يجوز الدخول الیه واصلاحه 
من داخله . 

: A ul y 

إنه يجب التفریق بين کون النظام کفراً وکون العاملین به والمنضوین تحت 
Le aly‏ وقهراً رضاً أو سخطاً كفاراً. . . فان المسلم لا یکفر الا باقرار ASI‏ 
واعتقاده وآما إذا كان كارهاً له فقد سلم كما قال ی في شأن الحکام المبدلین 
والمغیرین (فمن آنکر فقد برئ» ومن کره فقد سلم إلا من رضي وتابع) SUL‏ 
یقبل الولاية العامة في هذه الأنظمةء أو یدخل إلى المجالس التشريعية وهو کاره 
لتبديل أحكام الله » وعازم على إقامة العدل» ورفع الظلم الواحم وتقلیل 
الشر فهو مأجور على نيته إن شاء الله تعالی . 
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۔ الدخول في الولابات العامة والنيابة طاعة للکفار 
قالوا إن الدخول إلى المجالس التشريعية فيه طاعة للکفار ونحن 
مآمورون بمخالفتهم 
والجواب: أن المسلم يدخل إلى هذه المجالس لیخالف الکفار والمنافقین 
في تشریعهم بالباطل لیعمل هو على تشریع الخیر والعدل» ورفض الظلم 
والباطل أو على الاقل الانکار على أهل الباطل . 


۳ - نهي الله أن نجلس في المجالس التي یخوض الکفار فیها في 
nn‏ 


ERBETEN 


[الأنعام : 7م «DIA‏ 


والجواب : إن هذا ged‏ يجلس في مجالس الکفار ویقر الباطل ویسکت 
على من يخوض في آیات Lely cdl‏ عمل النائب المسلم في البرلمان فمهمته 
الأساسية إنكار المنکر؛ والأمر بالمعروف» والاعراض عما يرى أنه من 
الباطل» ومحاسبة الوزرای وأعضاء الجھاز التنفيذي وهذا من القيام المستطاع 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


٤‏ ۔ المفسدة في الدخول أربى من المصلحة: 

وقد ذكر بعض الأخوة مفاسد الديمقراطية فبلغت خمسين مفسدة. ونحن 
نستطيع أن نضيف عليها خمسين أخرى بل مائة أخرى ولا يعني هذا تحريم 
الدخول إلى المجالس البرلمانية oY‏ الداخل يؤمن بفساد هذا النظام» وما 
دخل إلا من أجل تغييره calls‏ أو على الأقل الحد من شروره وأثامه 
ويتولون إدارة شؤون المسلمين وهم في الحقيقة قلة من اللادينيين وأهل 
الشهوات والآهواء... وما تسلطوا بذلك إلا بانعزال جماهير المسلمين عن 
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منازلتهم فی الانتخابات» وتخلية الساحة لهم لیزیفوا إرادة الأمانة» ویوجهوا 
وأعراضهم ودینهم وکرامتهم. 


٥‏ ۔ لم یصل الاسلامیون إلى الحکم عن طریق الدیمقراطية: 


وقالوا إن الاسلامیین في کل البلاد لم یصلوا إلى الحکم بهذا الطریق بل 
قطع علیهم العلمانیون الطریق وآزاحوهم عندما اقتربوا من النهاية. 


والجواب : عن هذه الشبهة الساقطة أن الطریق الديمقراطي مکن 
الاسلامیین أولاً من نشر عقيدتهم واکتساب جماهیر الناس إلى صفوفهم 
وفضح خصومهم وبيان کذبهم وتدليسهم» وکفی بهذه نتيجة يجب أن یسعی 
إليها بل لو لم يكن الا هذه وحدها لکفی. . ثم إن الذین وصلوا إلى قبة 
البرلمان في أي بلد من البلدان قد حققوا من النتائج والمصالح الشرعية شيئا 
كبيراً: آقله آنهم أقاموا الحج وصدعوا بالحق بطریق يقره الجمیم؛ ویرضی 
به حتی آهل الباطل . . وهذا في حد ذاته هدف شریف وغاية مطلوبة (معذرة 
إلى ربكم ولعلهم یتقون) وکذلك استطاع الاسلامیون تقلیل الشر» وتکثیر الخیر 
ويكفي أن نعلم أن قراراً تشريعياً واحداً صدر في الکویت مثلاً عن مجلس 
الأمة بتحريم الخمر قد حمى دولة الكويت من أم الخبائث وصان شبابها من 
أعظم أنواع ee‏ وقد حاول"المفسدون مارا وتكزارا کسیر هذا القايون 
بتشريع آخر من مجلس الأمة فما استطاعوا... وهذا تشريع واحد حمى الله به 
بلداً عن مثل هذا.. وان كان هذا خيراً جزئياً لكنه فی النهاية خير من انتشار 
الشر: وشیوع الفاحشة. ۱ 

وأما أن الاسلامیین قد لا یصلون بالطریق الديمقراطي إلى تطبیق الشريعة 
تطبیقاً كاملاً فنقول: إن الطریق طویل والجهاد مع اللادينيين» وأعداء 
الاسلام في الداخل والخارج مرير» والجمیع یعلم أن القرار الذي حال بين 
جبهة الانقاذ الاسلامية في الجزائر وحيازة الحکم وتحکیم الشريعة نما کان 


۱۸ 


قراراً خارجياً من فرنسا التي حرکت الجیش الجزائري الذي رباه الاستعمار 
والذي يستحيل أن یصل فيه من یحافظ على الصلاة إلى منصب ضابط صف. 
والذي یعزل فيه الجندي وینفی إلى أقصى آرض الجزاثر إذا كان يصلي. . 
ونقول الطریق طویل. . . ولا بد من تخطي العقبات حتی یصل المسلمون إلى 
تطبيق شريعة الله كاملة في أرض الاسلام بل في العالم أجمع وهو کائن بحول 
الله لا محالة 


۔ الكثرة مذمومة وهي على باطل : 
وقالوا : إن وپ سر a‏ وقد ذم اللہ الكثرة وبين أنها 
Lats‏ على الباطل کقوله تعالی : FES us ob‏ من ن Ent‏ لو عن 
سیل أده [الانتام: الاية 117] 
والجواب : إن هذا بالنسبة لأمة الاسلام وأمة الکفر. . فأمة الاسلام تظل 
أقل عدداً من أمم الكفر كما قال BE‏ (وما آنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء 
فى جلد الثور الأسود). الحديث. 
وأما أهل الإسلام فاجتماعهم معصوم لقوله BE‏ (لا تجتمع أمتي على 
ضلالة) والكثرة أدعى أن يكون الحق معها من القلة. 
وإذا كان يوجد الحق مع tt fit‏ ترئ Ol‏ جفهوو 
الصحابة مثلاً إذا اتفقوا على رأي كان هذا أقوى من أن يخالفهم صحابي 
واحد أو اثنان وإن وجد فى وقت ما أن ألحق قد يكون أحياناً مع القلة فنادر 
والکثرة المطلوبة La‏ هي كثرة أهل الحق والصلاح . Such‏ كثرة 
المفسدین 
والضالین . فتنبه لهذا الأصل ثم إنه قد ثبت ہما لا يدع مجالاً للشك أن 
الأغلبية والکثرة فی الشعوب الاسلامية تحب الخير» وترید تحکیم شريعة del‏ 
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وتؤيد الحق. وأنه في الوقت الذي يخلي بين الناس واختیارهم فانهم لا 
يريدون بالاسلام بدیلاًء ولذلك يعمد المجرمون في بلاد الاسلام إلى تزییف 
إرادة الناس» وحجب آصواتهم وتزویر الانتخابات» ومنع الجماهیر الاسلامية 
JS‏ سبل أن تختار ما ترید. 

والذین یفتون ویمنعون أهل الخیر والصلاح من الانتخابات البرلمانية 
یقدمون أعظم خدمة لهولاء المزورین الذین یتسلطون على رقاب الناس بدعوی 
إنهم ینفذون إرادة الجماهير» وعموم الأمةء والحال آنهم یحکمون برأي القلة 
الفاسدة الضالة. 


۷ قولهم إن تولي الولایات العامة والدخول إلى المجالس التشريعية 
فتنة لمن یدخل فیها حیث تأخذه المظاهر وتلهیه الدنیا ویغره 
السلطان : 

والجواب: إن العيب في ذلك لیس في تولي الولایات العامة Laly‏ 
العيب في الأشخاص. «وإلا تک 2و الدين قد باعوا دينهم من أجل 
الدنياء وأفتوا بما يرضى السلاطين» وآهواء الناس؛ وکتموا الحق إرضاء 
للعامة وحفاظاً على مناصبهم؛ والعيب ولا شك ليس في المنصب الديني» ولا 
في المشيخة نفسها وإنما هو في النفوس والقلوب والتربية السيئة. 

ولا يخفى أن كثيراً من الدعاة المسلمین» خاضوا التجربة السياسية» 
وغشوا الحكام ونصحوا لهم في الله» وحاولوا تأسيس الأحزاب الإسلامية» 
ISS‏ وس یں Sl”‏ دز فين و ہی بے ور 
العمل من أجل الله فی أي ميدان من الميادين الا قوة وعزيمة وإخلاصاء 
en Ut aba ss‏ حدود الله ۔ سحبانه وتعالى (انظر هذا بتفصيل في 
کتابنا (المسلمون والعمل السياسي)) . 

ونذکر بما قلناه وأسلفناه من نقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية ۔ رحمه 
ال - حيك یقول. . «فالواجب اتخاذ الامارة loo‏ وقربة یتقرب بها الی :اھ فان 


۱۷۰ 


«التقرب إليه فیها بطاعته وطاعة رسوله أفضل القربات».(الفتاوی ۲۹/۲۸). 

فمن أخذ الولاية على هذا النحو فلا شك أنه موقف صالح وأما من 
آخذها اتباعاً لهوای ورغبة فی الدنیا فلا شك أنه يفسد بهاء (وإنما الاعمال 
otal‏ (والذین جاهدوا فینا للهدينهم سبلنا). 

ففساد من فسد ممن تولوا مناصب عامة: وزارق أو نيابة عامة لا حجة 
فيه على فساد تولي الولایات العامت OY‏ كثيراً من الناس یفسد بالمال ولیس 
هذا دلیل على تحریم طلبه» ویفسد كذلك بالعلم الشرعي وتعظیم الناس له 
ولیس هذا دلیل على تحریم طلب العلم الشرعي وهکذا. . فمن آفسده 
المنصب فلآن عنده قابلية الفساد ولیس ذلك من المنصب نفسه والا فالمنصب 
مکان صالح وعظیم لعبادة الله ze‏ وجل ألا تری أن الامام العادل هو Jal‏ 
السبعة الذین یظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظله . 


A‏ وقالوا أيضاً: (ان طریق النيابة التشريعية) آمر مستحدث لم یفعله 
رسول UE‏ 

فالحواب : 

آولا: «قد ثبت أن الرسول HE‏ قد مارس العمل السياسي بکل معانیه 
الطيبة الخيرة من تکوین أمة وجماعت والدعوة إلى عقيدة تحطم كل العقائد 
الموجودة وتنادی بوجوب ازاحة بل إزالة کل عقبة تقف في وجه دعوة 
الإسلام» ووجوب جعل السلطان لامة الاسلام. ثم قد مارس رسول الله ES‏ 
کل آعمال الحکم والسيادة» من تولية الولاة» وإرسال الجیوش والبعوث 
والرسل؛ وتنظیم الدولت واقامة الحدود وعقد المعاهدات وهذا في حال 
القوة» وأما في حال الضعف فان رسول الله ية قد طلب النصرة» وطلب 
HAS Say AA ce‏ 
بالعداوة» وأنذرهم بالقتل وأعلمهم أن دینه خير الأدیان وأن سیفتح الأرض. 
وينال كنوز كسرى وقیصر. . وأن أمته ستكون أقوى الأمم وخيرهاء وأعظمها 


کہ 


سلطاناً Lol,‏ وتمکینا. . وکل هذا في عرف الناس الیوم من الأعمال 
السياسية. فلیسمه الناس ما شاژوا سياسة أو غير ذلك نها طبيعة الدعوة إلى 
اش ومنهج القرآن وسنة الرسول بء وعلی الذین یکتفون بمجرد تعلم العلم 
الشرعي وتعلیمه أن یعلموا آنهم لم یسلکوا سبیل رسول الله BE‏ في الدعوة إلى 
الله ولم یتبعوه حقا وصدقا. وانما اشتغلوا بجزء من الدین» وجانب من 
الاسللام . 


- ولا شك of‏ الرسول کون الجماعة المعاهدة المبايعة له على الموت 
في سبیل الله والجهاد في سبیل نصرة الدین؛ ونظم هذه الجماعة» وعلمها 
ورباها على aye‏ وکانت هذه الجماعة بعد ذلك هي طليعة cdo VI‏ ونواة الدولة 
ونستطیم أن نطلق على جماعة الرسول الاولی (حزب الله) وقد آقام الرسول 
HE‏ كل الموسسات الممكنة في وقته. واستطاع بهذه الجماعة أن یهزم کل 
تجمع وتحزب آمامه من العرب والیهود والنصارى والقبائل والاعراب وما 
ترك رسول الله BB‏ الدنيا حتی كانت راية الاسلام تخفق فوق الجزيرة كلها من 
آقصاها إلى أقصاهاء وحتی آصبحت الامة مهيأة لغزو الروم وفارس بل إن 
النبي بيه بنفسه غزا الروم في السنة التاسعة» وجبنوا أن يلقوه» (المسلمون 
والعمل السياسي لعبد الرحمن عبد SES‏ ص ۷۳۔ ۷). 

وعلی آساس ما قدمنا أحببت القول ob‏ تولي الولایات العامت 
والدخول إلى مجلس تشريعي يستطيع فيه المسلم أن يأمر بالمعروف وینهی عن 
المنکر ويقلل جانبا من الشر وهذا الذي يسميه الناس عملا سیاسیا ويحرمونه 
من أجل ذلك هو داخل في مفهوم اعمال الدعوة التي مارس الرسول 88 
جنسها مما يطلق الناس اليوم عليه (العمل السياسي) والله تعالى أعلم. 

ثانيا: إنه قد استجدت أمور كثيرة لم تكن في عهد رسول الله كله al,‏ 
على المسلمين أن يجتهدوا فيها من أجل الوصول إلى الحق وإعلاء كلمة الله 
فہ‌الارمی۔ لا فرش آن سہرت E E‏ ريرك اه كد اوت 
یوجد في وقته من يقيم الصلاة ويمنع الزكاةء وكذلك قتال البغاة لم يكن في 
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عهد رسول الله BE‏ وقد فعل علي ابن آبي طالب وقاتل من قاتله على آنهم 
بغاة أو متأولون كما قاتل الخوارج» وقاتل في الجمل وصفین. . وهذا لم 
یفعله رسول الله OY BE‏ لم يكن في عهده بغاةء والیوم كما أسلفنا ابتلی 
المسلمون بسقوط دولتهم تحت أقدام الکفارء وأقام الکفار هذه الأنظمة 
الكفرية الديمقراطية» والسبيل ما قدمناه فإذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي 
de‏ المجالس التشريعية الحالية تقللاًللشره Tl,‏ علی ما بش من 
تشریع الاسلام. إلى أن يشاء الله حيث یتمحض الخیر وتقام خلافة الاسلام 
الراشدة فهل يترك هذا لمزید من الفساد والفاساد. وتسلم بلاد المسلمین إلى 
الفسقة والکفرة لیشرعوا ما شاءواء ویستأصلوا ما بقي من دين الامة؟ 


0 


Agile 


وأختم الآن بهذه الکلمات من كتابي (المسلمون والعمل السياسي) 


«ولا شك أن آعداء الدين همهم الیوم هو الفصل بين المسلمین الدعاة 
منهم خاصة وبين العمل السياسي تارة یقولون: ما لکم cil y‏ وتارة 
یقولون: لا يجوز تسييس الدعوة والجهاد وتارة یقولون: بأنهم ما دعوا إلى الله 
إلا لمارب سياسية وأغراض دنيوية» یریدون بهذا صرفهم عن الاهتمام بشژون 
المسلمین» واعلاء كلمة الله في الأرض» لیخلو الجوء لاعداء الله فيعيثوا في 
الارض فسادا كما یریدون» ویحکموا المسلمین GL‏ قانون ونظام یریدون؛ 
ویجعلوا كلمة الدين هي السفلی» وكلمة الکفر والباطل والشرك هي العلیا 
ویحولوا بین دعاة الاسلام وبين السعي لعز آمتهم وکرامة دینهم وابلاغ UL)‏ 
ربهم» واخضاع الناس لحکم ربهمء وآمر خالقهم وبارئهم . 

وقد یغتر الدعاة بهذه الاقاویل وقد یظنوا أن البعد عن السياسة الشرعية 
أحفظ لقلوبهم» وأخلص لربهم ودينهم» أو إن السياسة مشغلة عن الدعوة لله 
ظانین أن الدعوة فقط هي تألیف HL,‏ وإضافة كتاب إلي المكتبة الإسلامیة 
أو الانزواء في مسجد وزاوية» والاکثار من التعبد والزلفی» وبهذا یفسح 
المجال للأفاكين والكذابين واللصوص المتغلبة على أموال المسلمين 
ومقدراتهم وتبقى الساحة السياسة في بلاد الاسلام نهباً لجهلة العساک 
ومحبي الزعامةء والفرق الباطنية الخبيثة» وأعداء الأمة فيمسكون زمام الأمور 
ويعيثون فى الأرض alas, Lo‏ فيتخذون أرض الله دولاء وعباد الله خولا 
حيث ينتهكون الأعراض» ويستبيحون الأموال» ويقصون الإسلام عن واقع 
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الناس» ویستبدلون بشريعة الله الطاهرة شرائع الکفر الباطلةء ودعاة الاسلام 
غافلون یعللون آنفسهم بالأماني» ویشتغلون بالنوافل» مضیعین للفرائض» 
ویفصلون بواقعهم بین الدين والحياة» والدین والحکم والدين والعدل والدین 
واعلاء كلمة الله فى الأرض٠‏ والدین والجهاد فی سبیل cl‏ وبذلك یقرون 
أعين الكافرين» ۰ھ غافلین مخطط أعداء الات ویترکون قيادة الناس 
للمجرمین والمخربین والمفسدین» الس عدا من اعظم الذنوب» وأکبر 
الکبائر؟ (المسلمون والعمل السياسي ص ٦٦‏ ۔ ٦حوار‏ في المنهج). 
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ا ا وس A‏ مرا می میا 


الحمدلله الذي عرف نفسه لعباده Ly‏ أوحى إلى رسلهء وبما نصب في 
الأرض اس پو ور قدرته وبدیع صنعه فقال عن نفسه في کتارہ 
لفل مو ال ا a e‏ ٭ لج يزد ولم بو تت AS he‏ 
کووا 6535 (الاخلاص :4-۱) وجعل ثواب قراءة هذه السورة على قصرها 
> غات a.‏ سے وقال عن نفسه wy El boss ae os‏ 
6S oe e‏ (الزمر 0 

e‏ والسلام علی نبي الھدی والرحمة الذي وصف ربه أكمل وصف 
وأحسنه فقال: [إن الله یقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم 
يقول: UT‏ الملك!!] (رواه البخاري). وقال: [يد الله ملأى سحاء الليل 
والنهار]. وقال: [تركتكم على المحجة لا Er‏ بعدي إلا هالك] 


وبعد. 

فإني استمعت إلى شريط مسجل زعم المتكلم أن توحيد الأسماء 
والصفات لم یکن معلوماً عند سلف الامت 0 9 0+0 
الثانوية التي لا يضر الجهل بها ولا يجوز الاهتمام بها Loly‏ كان هذا الکلام 
يهدم الدين من أساسهء إذ هدم العقيدة هدم لأصل الدين الأضيل حیث Lis‏ 
بعد ذلك أجيال جاهلة لا تفرق بين توحيد وشرك ولا بين الخالق والمخلوق 
ولا بين أهل الإيمان وأهل الكفران لذلك رأيت من واجبي قياماً بالأمانة 


۱۹ 


والمیثاق الذي آخذه الله على من حمل علماً أن یبلغه للناس ولا يكتمه كما 
قال جل وعلا OAT OS Gull Sy‏ من WEG cl‏ يرا as‏ 15% 
vt‏ في adh List‏ يعم الله Kohl el‏ [البَقَرَة: الآية ]١54‏ أن آرد 
هذا الباطل وأن آدافع عن دين الله وعقيدة الاسلام نصحاً للأمة وإحقاقاً 
للحق» وإزهاقاً للباطل والله المستعان. 


عبدالرحمن عبدالخالق 
الكويت شوال لعام a ١407‏ 


کہ 


الفصل الأول 
مادا يعني توحید 
الأسماء والصفات؟ 


ala lam توحید‎ 


من المعلوم بالدين ضرورة 


UL‏ توحید الأسماء والصفات فهو من المعلوم من الدین ضرورة وهو 
أصل الدین الأصیل وغاية التوحیدء OY‏ معرفة الله بأسمائه الحسنی وصفاته 
العلیا هو آشرف العلوم» ومنتهی الارادات وعلی آساس هذه المعرفة یقوم 
الایمان الصحیح والتوحید الخالص والمقصود بتوحید الأسماء والصفات إثبات 
ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسله ونفی ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالی» ونفاہ 
عنه رسلهء وهذا القسم من آقسام sl‏ لا شك أنه آعلاها وآولها وأهمهاء 
لأنه على آساس العلم الصحیح السلیم باللہ یکون الایمان الصحیح فلا إيمان 
بغير علمء والعلم بصفات الله هو آساس الایمان ولا شك أن توحید الاسماء 
والصفات آشمل وأعم مما نسمیه بتوحید الالوهية والربوبية OV‏ العلم بکون 
الله هو الاله الحق» الذي لا تجوز العبادة لأحد الا له سبحانه وتعالی والتوجه 
إليه على هذا الاساس فرع من العلم بأسماء الله وصفاته» وکذلك الایمان 
بربوبية الله al,‏ الخالق الباريء المصور.. کل هذا جزء من توحید الاسماء 
والصفات» ولذلك فما سمي بتوحید الريوبية هو جزء مما یسمی أيضاً بتوحید 
الأسماء والصفات وهذا يعني أن توحید الأسماء والصفات آشمل وآعم من 
توحید الالوهية والربوبية. 

٭ وهذه الأسماء والاصطلاحات Y‏ شك آنها Lol‏ واصطلاحات لم 
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یتکلم بها الله ولا رسوله على هذا الئحو وانما آطلقها علماء السلف 
رضوان الله علیهم ولیس هذا من البدع المحدثة بل هو من التقسیمات 
العلمية التي تیسر سبیل المعرفة كما يقال علم التفسیر وأصول التفسیر 
وعلم الحدیث» ومصطلح الحدیث والفقه وأصول الفقه وعلم التوحید 
وكل هذه الاقسام لم تأت في القرآن أو في السنة» ولم یعلم الرسول الامة 
الدين مقسما على هذا النحو فيعطيهم مثلاً درسا في التفسير وآخر في 
الحدیث وثالثا في السيرة.. وإنما كان العلم الشرعي جملة واحدة ثم حدثت 
هذه الاقسام والتفريعات والاصطلاحات لتيسير تعلم العلوم وكذلك الشأن 
في قولنا توحید الأسماء والصفات» وتوحید الالوهية والربوبية إنما هي 
فصول في علم واحد وهي مسائل الایمان بالل ولأن الایمان باش یندرج 
تحته فصول كثيرة من العلوم لهذا احتاج العلماء إلى هذه الاصطلاحات 
فقالوا توحيد الأسماء والصفات» وتوحید الألوهية» وتوحید الربوبية» وجاء 
Lal‏ من قال توحيد الحاكمية وهذا عندما نشأ في المسلمین من فرق بين 
أمور الدين وأمور الدنياء وظن أن للمسلم الخيار في أن يتحاكم إلى شرع 
الله أو شرع غیره» فجاء من قال من العلماء المحدثین أن الإيمان بالله 
يقتضي أن نومن بانه لا حکم إلا له كما قال تعالی: e‏ له Ca SH‏ 
[لاعراف: الآية ]٥٥‏ وقال SE AG‏ لا ha SOS Cl‏ [الرّعد: الآية 4۱] 
فأطلق من هذه الایات وما شابهها وسمي نوعاً جدیداً من آنواع التوحید هو 
(توحید الحاکمية) ولا شك أن المعني الذي قصده من أطلق هذا اللفظ صحیح 
وان کان الاصطلاح نفسه واللفظ حادث وكما آسلفنا لیس هذا من باب 
الابتداع وانما هو من المصالح الشرعية لتقریب المعنی المراد إلى الذهن؛ 
وتفصیل العلوم وایضاح all‏ 

# وکما أسلفنا فتوحید الأسماء والصفات آشمل وأعم أقسام التوحید بل 
کل آنواع التوحید تتدرج تحت هذا النوع وهو يعني الایمان بكل ما وصف الله 
به نفسه ووصف به رسولهء وکذلك تسمية الله سبحانه بما سمی نفسه وبما 
سماه به رسوله. وقد أطلق علماء السلف هذا الاسم Be)‏ 


Y€ 


والصفات) عندما نشأ في المسلمین من یفرق بين صفة لله وصفة. فما وافق 
عقولهم قبلوه وما لم يوافق ردوه ومن الصفات التي ردها کثیر من الزنادفة ومن 
لف لفهم وسار خلفهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم: صفات 
الغضب والرضاء والفرح والضحكء والحب والبغض والمقت؛ وكذلك صفة 
العلو والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنياء وكذلك صفة اليدء 
والقدم والساق والأصابع. والوجه وقالوا كل هذه الصفات إثباتها لله يقتضي 
التجسیم والتشبیه والحال آنها صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى بالنصوص 
القطعية فی الکتاب والسنة» ولیس هذا مجال سرد هذه التصوص. luly‏ أحببنا 
La‏ فقط بیان السبب في إطلاق اسم (توحید الأسماء والصفات) الذي جعله 
علماء السلف de o‏ من آنواع التوحید التي يجب العلم والایمان بها. 


رد div‏ من صفات الله الثابتة کفر : 

وقد كفر علماء السلف من رد صفة ثابتة لله سبحانه وتعالی مهما كانت 
هذه الصفة كما فعل خالد بن عبدالله القسري أمير واسط عندما نفی الجعد 
ضحایاکم فاني مضح بالجعد بن درهم ay‏ زعم آن الله لم یتخذ ابراهیم 
«GUE‏ وکذلك أفتى الامام أحمد بن حنبل بكفر جهم بن صفوان ومن 
شایعه ممن نفوا صفة العلو عن الله تبارك وتعالی وکتب رسالته المشهورة 
(الرد على الزنادقة) فسمی الذین نفوا صفة العلو بأنهم زنادقة. وآما الامام 
بس ہر کرٹ ی و کی رز 
اسماعیل | الأنصاري في کتاب الفاروق بسندہ إلى مطيع البلخي noe al‏ 2 
OY‏ الله يقول A‏ على los a‏ وعرشه فوق سبع 
سماوات. | 


قلت فان قال: إنه على العرش ولکن یقول: لا آدري العرش في السماء 
ol‏ في الأرض؟ JU‏ هو کافر لأنه نکر أنه في السماء فمن آنکر أنه في السماء 
فقد کفر (شرح الطحاوية من ۰۳۲۲ ۳۲۳). 

ولا شك أن نفی صفة اليد عن الله تبارك وتعالی کفر لمن جحد ذلك OY‏ 
الله أثبت ذلك لنفسه في آيات كثيرة کقوله تعالى: e‏ أله & ays‏ 
Bi ES‏ موک SE PEA ou‏ 
ATEN‏ (الزمر: CW‏ 

وقوله تعالی لابلیس: AG 2 AIR‏ ما 2 ERA E,‏ 
KiNG ES Al‏ [ص: الآية [ve‏ وآيات كثيرة آخری وکذلك جاء في 
الصحیحین عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال جاء حبر من الاحبار إلى 
A‏ هیال رت شفک نا نجه أن نالعا مم 
والماء والثری على إصبع والشجر على إصبع والماء والثری على اصبع Als‏ 
الخلائق على إصبع فیقول UT‏ الملك: فضحك رسول ا E‏ حتی بدت 
نواجذه تصدیقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله BB‏ وما دروا الہ عفن 
وش Es‏ بوم یمه راون Coat, Eg ki‏ (الزمر: ۷) 


(اللولژ والمرجان رقم ۱۷۷4). 

وأحاديث کثيرة لا تحصی کثرة تثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالی في كل 
دواوین الاسلام في الصحیحین والسنن والمسانید.. 

ولا شك أن fale‏ هذه الصفة «fale‏ وجاحدها e ¿LS‏ والایمان بها 
واجب على نحو الایمان بصفات الله كلها دون تشبیه أو تحریف كما قال الامام 
مالك في کلمته المشهورة عندما سأله سائل AN‏ على A‏ [طه: 
الآية [o‏ كيف استوی؟ فقال الاستواء معلوم والایمان به واجب والسوال as‏ 
بدعة! ويعني بالسؤال عنه أي الكيفية لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالی Lely‏ 
الاستواء فقد مدح الله به نفسه في سبع آيات من القرآن فإثبات ذلك والعلم به 
واجب Sly‏ هذا كفر ولكن كيفية الاستواء Y‏ يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» 


۱۳۹ 


وكذلك اليد لا يعلم ذلك الا الله كما قال عنه نفسه جل Mey‏ ولا محیطوت Ay‏ 
e‏ [طه: الآية ۱۱۰] وأما الإيمان بما وصف الله نفسه فواجب على كل 


القرآن كله بیان لصفة الله : 


وأما قول القائل في درسه إن القرآن لم يتعرض إلا قلیلاً لصفة الله فجهل 
عظيم لأن القرآن كله بيان لصفة الله عز وجل فهو إما إخبار عن ذات الله 
وصفاتهء أو عما صنعه بأوليائه من الرسل والمژمنین» وهذا بیان أفعاله 
al Sly‏ وإحسانه» أو Le‏ أحله بأعدائه وهذا من صفاته. فالقرآن من أول 
ایر ار اک il‏ ہہ إلى PAE‏ [الناس: 5 ] كله بیان 
لصفات الله سبحانه وتعالی. 


الکلام في الأصول آشد خطراً من الکلام في الفروع: 

وبعد BB‏ كان صاحب الكلمة المشار إليها آنفاً یتورع أن يفتي في الفروع 
أو يجتهد فيهاء ویری عليه لزاماً إتباع مجتهد أو تقلید عالم فقد كان الأولى به 
أن يصنع ذلك في أصول الدين ومسائل الإيمان لأن أصول الدين ومسائل 
الإيمان أشد خطراً فهي التي ينبني عليها الكفر والإيمان فما سند القائل من أن 
توحيد الأسماء والصفات ليس مھمأء ولم يتكلم من السلف الصالح في 
القرون الثلاثة الأولى؟! 

فمن قال بهذا من العلماء المجتهدین الذین یقلدهم؟ Yale,‏ 
يرضى لدینه في الامور الفقهية الا رجلاً كابن باز ولکنه يطلب من الناس أن 
يسألوا آباء‌هم في الأمور الاعتقادية فیقول: سلوا آباءكم هل یژمنون OL‏ لله يدا 
آم لا؟! سبحان الله ومتی كانت الأمهات الجاهلات والاباء مصدرا للتشریع 
في العقائد وأصول الدین؟! 


بدأ الاسلام وسیعود قریباً: 


وبعد فمن غربة الدین أن يتكلم به كل متکلم Oly‏ يفتي فيه كل جاهل Oly‏ 
gly‏ منابره من يطعن فيه ويهدم Spel‏ وفروعه وآن یبقی الدین الحقيقي غریبا 
طریداً Ab‏ المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۱۳۸ 


الفصل الثاني 


من أصول الضلال: اتباع التأويل 
الفاسد والاجتهاد المرجوح 


زعم الذي أنكر توحید الأسماء والصفات أو جهله أن هذا النوع لو كان 
Lola‏ ويتوقف عليه کفر وإيمان لما جهله وضل are‏ أناس فاضلون وعلماء 
أجلاء شهد لهم المسلمون بالخیر والفضل.. والذي JE‏ هذا أصل عظیم من 
أصول الضلال والباطل» وذلك أن الحق هو ما قرره لله ورسوله. وکل ما 
WE‏ الحق فباطل لقوله تعالی: tat 1 O‏ & 43 
[یونس : الآية [rr‏ فإذا شهدنا وعلمنا أن عقيدة ماء أو قولاً ما هو الحق Oly‏ 
هذا ما قرره الله ورسوله وجب علینا أن نشهد بما شهد به الله ورسوله ولو 
خالف ذلك من خالف. وذلك أن لا آحد معصوم عن الخطأ بعد الرسول 
ي والعالم المجتهد معذور فیما خالف فيه الحق سواء كان متأولاً أو 
مجتهداً أو ناسياًء أو جاهلاً بدلیل ما أو حکم ما. ولا يجوز Oe‏ 
الحق أن يتركه لقول قائل کائناً من كان هذا القائل ولو فعل لكان ضالاً Lo as‏ 
عن کلام | dis‏ وکلام رسوله. 


المتأول ا جتھد معذور. 

ولكن المسلمین مجمعون على أن المتأول المجتهد معذور فى اجتهاده 
وتأویله ما دام أنه مرید gle Gal‏ إليه وسواء كان اجتهاده ۳ آمون 
الاعتقاد أو أمور العمل. ولو أن كل مسلم طلب منه أن يفهم الحق على 
حقیقته. oly‏ یعلم حکم الله في كل مسألة لكان هذا Ly LAG‏ لا یطاق؛ 
والحال أن الله سبحانه وتعالی لا يكلف نفسا الا وسعها. فإذا کان العالم مریدا 
للحق Lolo‏ إليه وأخطأ بتأویل أو اجتهاد فانه معذور عند الله سبحانه وتعالی 


۱۳۱ 


وهذا ما أجمعت الامة عليه عملاً بقوله 28 [إذا اجتهد الحاکم فأخطأ di‏ 
أجرء وإذا اجتهد فأصاب فله آجران] (رواه البخاري ومسلم). ولقوله تعالی: 
و ما و وی تیا یسیا 

e‏ ولقوله تعالی: Cap‏ عم جنام فيما AU‏ وکن کا 
تعمد N SLE‏ [الأحرّاب: الآية Lo‏ 

يقول ابن تيمية رحمه الله (الفتاوی ص۲۸۲ ج۳): "ولا يجوز تكفير 
المسلم بذنب u calas‏ 
فان الله تل قال: SAK ET‏ اه ين JS‏ ال کی ES‏ 
KG‏ تبیہ ts‏ لا EA NS RE‏ 
Raa yy BE‏ (البقرة: en (YAO‏ أن الله 
تعالی أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنین خطاهم ". 
واستطرد رحمه الله قائلاً : 

"والخوارج المارقون الذين آمر النبي بي بقتالهم قاتلهم أمير ری 
علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدین واتفق قتالهم أئمة الدین من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاص لی RE‏ إل جرس فا کم لقي ولم يقاتلهم 
حتى سفكوا الدم الحرام؛ وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم 
وبغيهم لا لأنهم كفارء ولهذا لم یسب حريمهمء ولم يغنم أموالهم وإذا كان 
هولاء الذین قد ثبت ضلالهم gash‏ والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسولهم 
يك بقتالهم فکیف بالطوائف المختلفة الذین اشتبه eae‏ الحق في مسائل 
غلط فیها من هو آعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تکفر 
الأخرى ولا تستحل دمها ومالها» وإذا كانت فیها بدعة محققة". ۱ 


وقال e) Las‏ الله : 
"وإذا کان المسلم متأولاً في القتال أو التفکیر لم یکفر بذلك كما قال 
or |‏ | 


عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال النبي BE‏ [إنه قد شهد بدر وما يدريك أن الله قد اطلع على 
fal‏ بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم]. وهذا في الصحيحين و 

Gils سید بن الحضیر تال لسعد ین عبادة : نك‎ of من حدیث الافك:‎ Lal 
. تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان فأصلح 00 > فهولاء‎ 
البدریون فیهم من قال لآخر منهم إنك منافق» ولم يكفر النبي ي لا هذا ولا‎ 
ذاكء بل شهد للجمیع بالجنة. وکذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زید‎ 
ذلك لما آخبره وقال‎ E بعدما قال لا إله الا اللہ وعظم النبي‎ Ir, أنه قتل‎ 
يا آسامت أقتلته بعد أن قال: لا اله الا الله؟ وکرر ذلك عليه حتی قال أسامة:‎ 
تمنیت أني لم آکن أسلمت إلا بومتذ» ومع هذا لم یوجب عليه قود ولا‎ 
کان متأولاً ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها‎ a دیف ولا كفارة»‎ 
الجمل وصفین ونحوهم؛‎ Jal تعوذاً. فهکذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من‎ 
EST من المويییت‎ ol وکلهم مسلمون مژمنون كما قال تعالی: ون‎ 
۳ ÁS 3 1 u 
]۹ [الخجرات: الآية‎ AA PANA کا‎ (cs oe of 
بعض إخوة مومنون»‎ es فقد بين الله تعالی آنهم مع اقتتالهم وبخي‎ 
آمر بالاصلاح بینهم بالعدل ولهذا کان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم‎ 
یعادون کمعاداة الكفار» فیقبل بعضهم شهادة بعجض؛‎ Y موالاة الدین‎ Law 
ويأخذ بعضهم العلم عن بعضء ویتوارئون ویتناکحون. ویتعاملون بمعاملة‎ 
المسلمین بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغیر ذلك".‎ 


لا یجوز اتباع أخطاء العلماء. 


ومع أن المجتهد معذور ومأجورء والمتأول كذلك معذور فانه لا يجوز 
لنا تا ما علمنا أنه = A‏ مخالف o CES‏ 2 قال te‏ 


۳۳ 


یترکها لقول قائل كائناً من كان" فکیف إذا استبان لنا عقيدة رأي بعض العلماء 
خلافها وعلمنا نحن ثبوتها بالقرآن والسنة؟! ولذلك فنحن نقول لمن يريد أن 
يميع حقائق الدین اتباعاً في زعمه لبعض التأویلات والفتاوی آما أن تعتقد أن 
هذه التأویلات هی الحق فیجب Ale‏ عند ذلك اتباعهاء وأما أن تعتقد آنها 
باطل فیجب lo‏ اجتنابها. Lly‏ صاحب التأويل فهو معذور عند الله Of‏ كان 
من علماء المسلمین وممن يريد الحق ویسعی الیه. Lely‏ نحن فلا نکون 
معذورین إذا استبان لنا الحق فترکناه اتباعاً لفلان أو فلان. 

القول بجواز اتباع أخطاء العلماء من آکبر أصول الضلال. 

وختاماً لا شك أن إجازة اتباع ما ثبت أنه خطأ من آقوال العلماء 
والفقهاء من آکبر أصول الضلال. ولو جاز لنا أن نتبع ذلك لبدلنا العقائد 
والشرائم جميعاًء فقد أفتى بسقوط الصلاة عن الجنب الذي لم یجد cele‏ 
وبجواز نكاح المتعة» وبأن معراج الرسول وإسراءه كان مناماء وبانعقاد 
الحلف والتوسل بالنبي وبجواز نکاح أم المزني cle‏ وبجواز شرب الخمر من 
غير العنب» وأولت كثير من صفات الله وأسمائه.. وکل هذا ثابت عن علماء 
فضلاء وصحابة أجلاء فكيف بمن دونهم في العلم والفضل ولو جاز لنا أن 
نفتي بكل ما قيل لتبدل الدين كله عقيدة وشريعة. 


۱۳ 


الفصل U‏ 
آثار الایمان lia‏ 
الله تعالی کی قلب المومن 


آمرنا الله عز وجل وعلا بالایمان به سبحانه كما آمرنا کذلك بالایمان 
بملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء وقضائه وقدره ولا شك أن الایمان HL‏ 
هو رکن الایمان الأعظم بل ساثر آرکان الایمان راجعه إلى الایمان به جل 
وعلا. 

ولما كنا لم نر الله سبحانه ولا نراه في الدنیا كما قال 28 [واعلموا آنکم 
لن تروا ربكم حتی تموتوا]. رواه البخاري.. فان الله سبحانه وتعالی وصف لنا 
نفسه وأخبرنا عن ذاته العلية لنصدق بذلك آولا» ونشهد له سبحانه بما شهد 
لنفسه» ولیکون لتصدیقنا Ly‏ وصف به نفسه آثر في قلوبنا وذلك هو الایمان. 
فعندما یخبرنا سبحانه أنه الاله الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوءاً 
آحد یستلزم هذا منا أن ندعوه وحده» ونعبده وحده» ونجعله وحده غایتنا 
وقبلتنا ولا نشرك معه cope‏ ولا ندعی أن سواه مشابه له لأن كل شيء غیره 
متولد حادث يوجد ما يشابهه ویمائله» وهکذا إذا آخبرنا سبحانه أنه الرحمن 
الرحیم سکب هذا في قلوبنا من محبته والطمع في مغفرته ورضوانه ما یستعد 
کل قلب مؤمن لاستقبال ذلك. وكذلك إذا آخبرنا سبحانه وتعالی عن ذاته 
العلیا أنه جبار ذو انتقام شدید العقاب فان هذا یورث في قلب المژمن خوفاً 
منه وتعظیماً له» ومراعاة لحدوده وأوامره. وهكذا یصبح لکل اسم من آسماء 
الله تعالی وصفة من صفاته جل وعلا آثرها في قلب العباد المؤمنین. 


لكل صفة من صفات الله أثر في قلب الومن : 
وقد یظن بعض الجاهلین أن هناك صفات مما وصف الله بها نفسب أو 


۱۳۷ 


وصفه بها رسوله لا آثر لها في الایمان ولا آهمية لذکرها أو استحضارها في 
القلب وسواء على المژمن عرفها أم لم یعرفها آنکرها أو آثبتها. وهذا قد 
یکون مرده الزندقة واتباع ما تقاولت به ن تسموا بالفلاسفة الذین وصفوا الله 
تعالی بصفات من عند آنفسهم وآنکروا وجحدوا ما وصف اللہ به نفسه ووصفه 
به رسوله. 

ولا شك أنه ليست هناك صفة لله فى القرآن أو فى السنة الا وقد ساقها 
الله لحکمة ومنفعة وغاية ولولا ذنك لما ساقها ولما ذکرها OY‏ کلام آھ وکلام 
رسوله ينزه عن العبث واللغو والحشو. ومن ظن أن الله یحشو کلامه بما لا 
فائدة في ذکره أو لا غاية من ورائه أو لا آهمية له فقد اتهم الله بالنقص واللغو 
وهذا یصدق في کل ما نكلم الله به في أي موضوع. فکیف إذا تكلم الله بکلام 
یعظم فيه نفسه» ویعرف فيه خلقه بذاته العلية وصفاته السنية. لا شك أن الله 
فیما یصف فيه نفسه إنما یرشدنا إلى أعظم باب من آبواب الایمان وهو 
الایمان به سبحانه وتعالی. 


ولننظر إلى بعض الصفات التي ة قد یظن بعض الجهلة والجاحدین آنه لا 
أهمية لها أو لا يضر جهلها كما لا ينفع العلم بها : 


|- لا تأخذه سنة ولا نوم : 


ee 

أنه لا تأخذه سنة ولا نوم فقال سبحانه SL SN}‏ الا ہو الى Sa‏ 
Tey HE‏ ولا ر si‏ : الآية [roo‏ ولا شك أن نفي الله عن نفسه للنوم 
وللاقل منه وهو السنة دلیل على قیومیته وکمال حیاته» وعدم تطرق النقص 
والغفلة إليه كما قال تمالی أيضاً ep‏ [طه: الآية 0۲] 
وقال رسوله RE‏ [إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام یخفض القسط وبرفعه..] 
الحدیث. ولو قال قائل ما فائدة ذکر هذا في OLY!‏ والأحاديث لقلنا أنه لبيان 
قيومية الله سبحانه وتعالی» وکمال حياته وعدم تطرق الخلل والنسیان والغفلة 
لذاته والایمان بذلك له آثره ولا شك في قلب المؤمن الذي ما أن يشهد لله 


۱۳۸ 


بذلك حتی یعظم شأنه cdl‏ ویعلم أنه مطلع على خفیاته» سمیم له في آي 
ساعة دعاه من ليل أو Ole‏ وأنه لا یغیب عنه سبحانه عمل عامل من خير 
وشر.. وهکذا. 


ب- يد الله : 

ومن الصفات التي جحدتها قلوب النفاة» وأنكرها الزنادقة قديماً» وصف 
الله نفسه سبحانه بأن له يدين وهذا ما قد مدح الله به نفسه في آيات كثيرة من 
كتابه وقد مدحه به النبي GE‏ أحاديث كثيرة فمن الآيات قوله تعالی : بر 
calf‏ بدو املك وهو عل AK‏ 655 [المُلك: الآية ۱] وقوله تعالى: #وما 19% 
KOE E er‏ (الزمر: CV‏ وقوله تعالی مادحاً نفسه مبیناً فضله 
وتفضله على بني آدم إذ خلقه بیدیه قال تعالی لابلیس E‏ 
GSK, ER‏ [ص: الاية [vo‏ وكذلك لما اتهم اليهود الله سبحانه وتعالى بأنه 
بخيل aly‏ لا ینفق فقالوا BE TO‏ [المّائدة: الآية ]٦٦‏ رد الله سبحانه 
وتعالی علیهم Sub‏ بل یداه منسوطتان ينفق GE GS‏ [المائدة: الآية DIE‏ . 

وقد جاءت الأحاديث الکثيرة التي تمدح الله بهذه الصفة وتبین کثرة elas‏ 
الله وقدرته وعظمته من ذلك قول النبي BE‏ في الحدیث الذي يرويه البخاري 
ومسلم عن آبي هريرة قال: قال ككِةِ: JU]‏ الله ze‏ وجل: آنفق gal‏ عليك]» 
وقال BE‏ [يد الله ملأى لا تخیضها نفقة» سحاء اللیل والنهار] وقال 88: 
[أرأيتم ما آنفق منذ خلق السموات والأرض فانها لم تغض ما في يده وكان 
عرشه على الماء» وبیده المیزان يخفض ویرفع] (متفق Lado‏ 

وکل هذا بیان لعظیم عطاء الله وسعة فضله Oly‏ يده الكريمة جل Mes‏ 
دائمة العطاء والانفاق» ریت هذا قول النبی Be‏ ایضا: LI‏ تصدق آحد . 
e‏ كل اه SEIEN NEIN‏ 
ثمرة فتربو في کف الرحمن حتی تکون أعظم من الجبل كما يربي آحدکم فلوه 
أو فصیله] (مسلم). 


۱۳۹ 


وفي هذا الحدیث إثبات الکف. وبیان عظیم فضل الله سبحانه وتعالی 
واحسانه وأنه یتقبل من العباد صدقاتهم وینمیها لهم ویحاسبهم على النماء 
وينميها ولا شك أن هذا له تأثیره في قلب المؤمن من محبة الله ورضوانه. 

وفي مجال قوة الله سبحانه وتعالی وجبروته وبطشه یقول RE‏ [إن الله 
یقبض یوم القيامة الأرض وتکون السموات بیمینه ثم یقول : GT‏ الملك] (رواه 
البخاري عن ابن عمر رضي الله عتھما)ء وفي رواية آخری [فیجعلهما في كفة 
ثم يرمي بهما كما يرمي الغلام بالكرة]. 

وفي هذا بیان لعظمة الله وکمال قدرته وأن السموات والأرض يوم القيامة 

وكذلك جاء في حديث عبدالله بن مسعود عن البخاري ومسلم أن يهودياً 
جاء إلى التبي BE‏ فقال: يا محمد إن الله يمسك السموات على (صبع؛ 
والأرض على إصبعء والجبال على إصبع» والشجر على إصبعء والخلائق 
على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله BE‏ حتى بدت نواجذه. ثم 
ہے : EA LT UA HM eye & AM NSS SP‏ 
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وثات 7 ھھ سس 27 ۳۷۹ دشرکود KEE,‏ (الزمر : ۷( 


ولا شك أن آثر الایمان بهذه 9 یی تورف 
القلب المهابة لله والخوف منه وتعظيم أمره وشأنه. وأنه الملك الذي قهر 
الملوك» aly‏ لا مفر من قبضته ولا Lalo‏ منه إلا الیه. 


أين دعاة ا حاکمیة من هذه الصفات؟ 
ولو أن دعاة الحاكمية الذین لا يرون غیرها من صفة الله عقلوا هذه 


الصفات ونشروها في الأمة لكان أعظم معین لهم على تذکیر الناس بربهم 
ودفع الناس إلى امتثال آوامره واجتناب نواهیه واستصغار OLS‏ الجبابرة من 
ملوك الأرض الذین یشرعون لأنفسهم ولشعوبهم ما لم يشرعه الله! ولاستطاعوا 
تنفیر الناس عن التحاکم إلى الطواغیت بل التحاکم إلى الملك الجبار الذي 


Vis 


تتضاءل في يده السموات والأرض. 

ولكن للأسف يقوم أحدهم خطيباً فيقول: “أنا لا أعلم كيف أوحد أن لله 
chy‏ لا أعلمء > لا أعلم كيف تتم هذه المسألة؟ كيف أبني Mos‏ على هذه 
القضية" أ.ه. ونحن نقول: وإذا لم تعلم يكون ماذا؟! وإذا جهلت؟! فما ضر 
المسلمين جهلك؟! وصغار طلبة العلم يعلمون ذلك» وقد شهد الله لنفسه 
وشهد رسول لنفسه وعظموا الله ہما عظم به نفسهء ولن يضير المسلمين أن 
يخرج بينهم بين الحين والحين من يجهل صفة الله أو يجحدها أو يشكك فيها 
وستبقى طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى 
يقاتل آخرهم الدجال والحمدلل رب العالمين. 


الفصل الرابع 


منهج القرآن في 
تثبیت piles‏ الایمان 


٭ زعم المبطلون أن العناية بتثبیت آرکان العقيدق والدفاع عن حوزتهاء 
ودفع شبهات الضالین والمنحرفین حولها. زعموا أن هذا مشغلة للمسلمین 
علماء السنة فعرضوا OLS‏ العقيدة الطحاوية» وبکتاب العقيدة الواسطية 
وجعلوا الانشغال نينف الکتب LET,‏ مفسدة وضلالاً وتشدداً وتنطعاً والحال 
آنها کتب عصم الله بها أجيال المسلمین المهتدية على مدی القرون السالفة من 
الشرك والوثنیات الي حدثت بعد عصر النبوة ولبست لباس الاسلام. Ge‏ 
من هؤلاء المبطلین في الکید والتضلیل زعموا أن طريقة القرآن ليست كذلك 
موهمین الناس أن القرآن لم یتعرض OLS‏ العقيدة ومناقشة المبطلین والرد على 
الشبهات. Ly‏ كان عامة الذین یرددون مثل هذه الأقوال ممن Y‏ فقه لهم 
بقرآن ولا سنة ولا بسيرة الصحابة والسلف الذين عاشوا عمرهم مدافعین عن 
عقيدة الاسلام من انتحال المبطلین» وتأویل المفسدین ولذلك col‏ هنا أن 
أبين جانباً من منهج القرآن في الرد على شیهات المعاندین وتثبیت piles‏ 
الایمان لدی المومنین. 
أولاً: القرآن وثيقة عقائدية : 

أعلم أخي أن القرآن يكاد يكون بكامله وثيقة عقائدية لم يترك أهل ملة 
ودين ممن pele‏ نزوله إلا ونافشهم في معتقدهم» cel,‏ علی تساؤلاتھم: 
وفند آقوالهم وقد كان منهج القرآن في تثبیت عقيدة الاسلام على شعبتین. 

الأولىء الإخبار المجرد عن الله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء 
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وأما الطريق الآخر الذي سلکه القرآن في تثبيت دعائم العقيدة فهو هذه 
الردود الكثيرة على شبهات الضالين فقد ناقش القرآن الكفار من مشركي العرب 
في عقائدهم ورد على شبهاتهمء وكذلك ناقش النصارى واليهود» والملاحدة» 
في عقائدهم ورد عليهم وأبطل دعاويهم وادعاءاتهم سواء فيما يختص بصفات 
الله سبحانه وتعالى أو ما یختص بملائکته» أو رسله أو قضائه وقدره. فلما 
نسب مشرکو العرب الولد الله فقالوا aa‏ بنات الله SUAS,‏ فعل النصارى 
في عیسی؛ وفعل البهود في عزير قال تعالی by‏ عليهم: E‏ 


27 2" سبحم بل عباد 2 # لا Aal aa‏ وهم ADS az‏ 
uN‏ وزعم الكفار أن الله عاجز عن إحيائهم بعد الموت فقال تعالى: 
Ya U‏ ون ge ee ag‏ کا CN ee ee eas es‏ 
Sh GE‏ مرو RE ERS‏ (یس: ۷۹-۷۸). واتهم الیهود الله 
بانبخل فقالوا: Si Pie‏ [المّائدة: الآية ]٦٤٦‏ فقال e‏ رداً عليهم : 


لت ارم وينوا کا 1۳1 بل يداه Lal dbs Dean A‏ قد 


٦ 


or E ےھ‎ Bae 


آبناء الله وآحباژه فلا یعذبنا فقال تعالی: ae‏ کی لگیں مدن شان fon‏ لمن 
AG‏ 2525 من اه [المائدة: الآية ۱۸] . ولما زعم کفار العرب الشفاعة 
للملائكة والأصنام قال تعالی : OS TADA‏ لمن SN] ET‏ الآية 
۸ وقال تعالی: ond‏ دا ade ai Gat‏ ال EN‏ [البَقَرّة: الآية [Yoo‏ 
ولما احتجوا بالقدر علم رسوله El‏ طريقة الرد علیهم فقال تعالى: 
RS att ich‏ لو eit a ae‏ ولا E ER GE‏ 

۱ ين AS‏ 2ر ین de‏ 
Upa‏ إن a‏ لا GaN GA ERAS‏ 
[الانعام: ]١54-١54‏ .. الآية. ولو قرأنا القرآن متدبرین لوجدنا في سورة البقرة 
Tle dey‏ ےت الیهود العقائدية. وفي ST‏ عمران 
جاءت معظم السورة في الرد على شبهات النصارى» والمشرکین. وفي النساء 
والمائدة مع آنهما من سور الاحکام إلا آنهما ملیتتان بالرد على اليهود 
والنصاری؛ وعامة شبهاتهم في العقيدة وفیها کذلك الرد على المنافقین الذين 
ظنوا جواز اتباع الاسلام في العبادات» والتحاکم إلى غيره في المعاملات فبین 
تعالی کفر من زعم ذلك وحکم بأنه لا إيمان الا باخلاص الطاعة لله ووجوب 
التحاکم في کل شجار إلى حکمه وحکم رسوله كما قال تعالی: «ثلا وَرَيْكَ لا 
روت IE‏ فا تهر تم لا بج درا ف ایهم CS‏ 
+L AS I E‏ الآية Do‏ . 


والمهم من کل ذلك هو ذکر إشارات وتنبیهات فقط أن القرآن وثبقة 
عقائدية إيمانية» وقد ذكر بعض العلماء أن OU‏ الأحكام العملية مائتا آية 
فقط » وباقى القرآن الذي يربو على ستة آلاف آية كلها فی مناقشات عقائدية. 


ولا شك أن القرآن ناقش العقائد الموجودة في وقته وما سيزعمه الناس 
بعد وقت نزوله ورد علی کل العقائد الباطلة المعاصرة لوقت النزول» وهكذا 
da Lal‏ ر all‏ الو A ss‏ 


۱:۷ 


جهاد السلف فى Se‏ العقيدة: 

وهکذا Lal‏ فعل سلف GY)‏ الصالحون فعندما خرجوا من هذه الجزيرة 
اصطدموا بطوائف Poy‏ کثيرة کالمجوس والزنادقة والفلاسفة الملحدین أو ما 
یسمونهم بالالهیین» ويخطيء من یظن أن السیف الاسلامي هو الذي حسم 
المعركة وحده مع کل آولئك ol,‏ انتصار العسلمین بالسيف قضی على تلك 
العقائد بل كانت هناك معارك مصاحبة ومتوازية مع معركة السيف وهي معركة 
القلم والعلم والقرآن والعقيدة انتصر فيها علماء المسلمين على دعاة الوثنية 
والمجوسية والزندقة والإلحادء ألفت الكتب الكثيرة في الرد على كل 
انحراف ينشأ في المسلمين تأثراً بهذه الملل الکافرة. أو على هذه الملل 
بذاتها. 


مذاهب الكفر والزندقة المعاصرة: 

ويخطىء من يظن أيضاً أن عقائد الزنادقة» والمجوس والوئنية وسفسطة 
الفلاسفة قد اختفت من بين المسلمين اليوم ولا حاجة إلى الدراسة والرد على 
مثل هذه العقائد. فما المغالاة في الأولياء والصالحين والطواف بقبورهم 
والتوسل والاستشفاع بهم الا عقائد الوثنية تأثر بها عوام المسلمین وجهالهم 
بل وبالتالي طائفة من علمائهم والمقدمین المشهورین فیهم وما عبادة ام 
والتحاكم إلى الطواغیت وتقدیس الملوك إلا وثنية جديدة وت کا pent: Las‏ 
يسير فيه عامة المسلمين اليوم بجهل منهم أو عناد؛ وما صرف صفات الله عن 
والساق والقدم. والمجيء والاستواء والضحك والكلام بصوت يسمعة القريب 
والبعید ما ثفی Ne‏ زندقة Zu‏ انتشرت قدیما وحار بها علماه الستة 
وکفروا آهلها وقتلوهم شر قتلة وما زال آتباعها إلى الیوم يملأون دور العلم 
ویفرضون عقيدتهم الباطلة على آجیال المسلمین» ویکفرون من Y‏ یعتقد 
عقيدتهم» ویرمون بالتشدد والافراط من یثبت لله ما آثبت الله لنفسه» ومن ينفي 
عن الله ما نفاه سبحانه عن نفسه» وما وحدة الوجود التی یمن بها عامة رجال 


۱:۸ 


العصوف الذین ما زالوا يملأون العالم الاسلامي الا عقائد الهندوس 
والمجوس» بل إن الفتن العقائدية اليوم هي آبلغ ما یجابه المسلمین من مشاکل 
فکم من کفر الیوم یلبس لباس الاسلام» ويريد فرض نفسه على ديار المسلمین 
فما القول بالعصمة cher Sy‏ وکفر الصحابة وتبدیل القرآن» وفشل الرسول في 
ایلاغ رسالة الاسلام الا هدم جدید للدین یلبس لباس الاسلام. وما التفریق بين 
بعض الدین وبعض وجعل الدین هو العبادة فقط وفصل شون الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع الا هدم للدین والغاء لدوره الحقيقي من الحياة وما 
الخرافات والخزعبلات N‏ تسود عقائد المسلمین الا جاهلیات قديمة تلبس 
LU‏ عصرياً وکل aa‏ یحتاج إلى دفاع واللسان آلته ومیدانه وما يريد 
المبطلون اليوم إلا تخریج قطعان من المسلمین Y‏ یدرون إلى A‏ ين یساقون bly‏ 
عقيدة يعتقدون وبأي زنديق أو مشرك يأتمون ويقتدون. 

ونحن بحمدالله في مجال الدعوة نقول كما قال الله لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء فنوجب على العالم ما لا يجب على طالب العلم المبتدی» ونوجب 
على طالب العلم ما لا يجب على الأمي العامي» وكل عليه أن يدعو بما يسره 
الله له. وكذلك لا نقول لا يكون مسلماً إلا من قرأ كتب السلف في الردود 
على أهل الزندقة والباطل بل نقولء لا يكون مسلماً على الحقیقة إلا من آمن 
ہما أخبر الله عن نفسه دون تحريف أو تشبيه أو تعطيل» ومن كانت عنده شبهة 
وجب عليه معرفة الحق فيهاء ووجب علينا تعليمه حتى يفارق الكفر أو الشرك 
أو الزندقة» ومنهجنا هو بناء المسلم العقائدي الذي یدافع ما استطاع عن 
عقيدة التوحيدء City‏ صامداً ضد عقائد الوثنية والكفر. 
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الحمد لله رب العالمین» الرحمن الرحیم؛ مالك يوم الدین» والصلاة 
والسلام على المبعوث بالدعوة إلى صراط الله المستقيم» صراط الذین آنعم 
الله عليهم غير المخضوب pele‏ ولا الضالین... وبعد» » » 


# مدخل: 

فقد كتب الأخ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي كتاباً سماه (جماعة واحدة 
لا جماعات وصراط واحد لا عشرات.. حوار مع الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالخالق).. 

ولما کان کتابه هذا Laws‏ على مجموعة من التهم الباطلة. والرمي 
بالعظائم: وتأصیل منهج باطل في النقد والحکم على أهل الاسلام فقد أحببت 
آن 2 Ley‏ موجزاً ود وو رس الشیخ ربیع بن هادي 
cn‏ - سامحه اللہ وبیان ما في م: منهج الشیخ ربيع بن هادي من مخالفة 

منهج آهل السنة والجماعة في العدل والاحسان والدعوة إلى الله. 

وهذا التوضیح الموجز هو مقدمة إن شاء الله لرد تفصيلي على کل ما 
آثاره الشیخ ربیع من قضایاء وما وضعه من أصول تخالف آصول fal‏ السنة 
والجماعة. 

وكان من جملة التهم والمطاعن والأحكام الظالمة التي أطلقها الأخ 
الشیخ ربيع علي قوله ؛ 
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٭ :JU‏ "هذه دعوة من عبدالرحمن لاقرار الباطل والبدع والتصوف 
والتعطیل لاسماء الله وصفاته" (ص/ (VEO‏ 

٭ وقال: "ونسی عبدالرحمن أنه بهذا الأسلوب یدافع عن نفسه وعن 
أهل البدع والباطل آسلوب Odes‏ والكوثري وأمثالهما من آهل الباطل " 
(ص/۳۱) 

# وقال: "إن عبدالرحمن یحترم رژوس أهل البدع المعاصرین ورژوس 
أهل الفتن الحزبیین " (ص/ ۱۹6) 

٭ وقال: "الخلاصة أن عبدالرحمن بن عبدالخالق شدید الحنق على 
علماء المنهج السلفي وطلابه. ومن هذا المنطلق کثر طعنه فیهم ظلماً واستمر 
le‏ متا الطعن والتهویش والتشویش ما بقارب لائین lle‏ (ص/ 198( 

ae‏ وقال: "لم یقتصر عبدالرحمن علی السلفیین ونشویهه لهم بل تجاوز 
ذلك إلى تشویه السلفية نفسها" CVAV/ ye)‏ 

3ت وقال: " فمنذ تسع وعشرین ds‏ يسدد al o‏ وطعونه إلى آتباع المنهج 
السلفي علماء كباراً وطلابء ويشهر بهم وينسب الیهم ما هم براء منه في عدد 
من as‏ وأشرطته " (ص/ ۱۱۸) 

ae‏ وقال: "فوا حسرتاه على عبدالرحمن عبدالخالق وعلی من ینخدع 
بتصرفاته الباطلة التي تهز المنهج السلفی» وتوذي أهله وتخدم البدع وأهلهاء 
وتشیدها وتلمع آهلها ۱ (ص/۱۵۱) 

3ت وقال: "فهو يطعن ویسخر بعلماء آهل السنة وأتباعهم والمنهج السلفي 

٭ قال: "ونری أنه إلى الآن في مخاطبة الشيخ ابن باز وهيئة کبار 
العلماء لا يعترف بخطئه " (ص/ ۱۲) 

# ویفول: "والظاهر من مواقفه آنه لا یزال یضرا علی رأیه والا لاعلن 
تراجعه وبراءته منه " (ص/۱۸۲) 


% ويعود فيقول: "ویدل على أن تراجعه للشیخ ابن باز فقط وراءه ما 
وراءه !!" 

* ويشكك فيقول: "لا يمكن أن يقبل file‏ استوعب هذه الحقيقة التي 
عاش عليها عبدالرحمن هذا الزمن المديد والدهر الطويل لا يمكن أن يقبل 
مثل هذا العذر السياسى ولا يمكن أن ينطلى عليه " (ص/ (YE‏ 

* ويقول: "ثم إن اعتذارك عما ذكره لك الشيخ من شريط المدرسة 
السلفية لا يكفي فإن الطعن واسع وعميق وقام على أصول لو رآها الشيخ ابن 
باز وغيره ورأوا طعونك الأخرى في کتبك لما قبلوا عذرك السياسي" (ص/ 
<( 
ابن باز وضغط الواقع من حوله وإدراكه أن تصميمه علي رأيه في هذه 
المسألة وغيرها سيدمره ففى تراجعه نظر" (ص/ (Y‏ 

وذكر في الحاشية أن هذا التراجع (من الوعود التي يخادع بھا)!! 

٭ ويقول أيضاً: 'الآن يا عبدالرحمن تتواضع وتتنازل لهيئة كبار العلماء 
بعد أن كنت شامخ الأنف رافع الرأس لا تقبل نصح الناصحین " (ص/؟١)‏ 

# حيث يقول : " فأخطاء عبدالرحمن كثيرة و خطيرة ول لكت مؤلفاته كلها 
ولا جلها في إطار المنهج السلفي" (ص/۷) 

* ويقول: "وأقسم بالله لو أن شخصاً واحداً تفرغ يومين فقط لقراءة 
بعض كتبك لوجد فيها ما يدينك أشد الإدانة ' )94/40( 

٭ ويقول: "فرأيت وسمعت ما تشيب له النواصی من تجنيه على السلفییر 
وتشويه السلفية نفسها ودفاع عن Jal‏ الباطل" (ص/۵) 

ولما كانت هذه التهم والأحكام الظالمة هي ثمرة ونتاج لمنهج الشيخ 
ربيع في النقد LS‏ جاء في كتابه (منهج أهل السنة والجماعة في الحکم على 
الرجال والطوائف والفرق).. 
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فانه قد توجب بیان ما في هذا المنهج من المنافاة لمنهج آهل السنة 
والجماعة الحق» وبیان حقيقة ما رماني به الشیخ ربیع هداني الله وإياه إلى 
الحق والصواب... ۱ 

والله آسأل بأسمائه الحسنی وصفاته العلیا أن يسلكني في عباده 
الصالحین» وأن يهديني إلى صراطه المستقیم صراط الذین آنعم الله علیهم من 
النبیین» والصدیقین» والشهداء والصالحین Oly‏ يلحقني بهم غير فاتن ولا 
مفتون.. اللهم SU)‏ نعبد. ولك نصلي ونسجد. وبك نستعین» ولا حول ولا 
قوة إلا بك يا رب العالمین» آنت حسبي ونعم الوکیل. 


وکتبه عبدالرحمن بن عبدالخالق 


الثلائاء۱ ١‏ من شعبان VENT‏ ھ الموافق ۲/ 
مم 
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٭ من هو الشیخ ربیع؟ 

آنا بحمد الله آعرف أخي الشيخ ربيع بن هادي» فقد كنا زميلي دراسة في 
الجامعة على مدى آربع سنوات في كلية الشريعة» ولا نجلس إلا متجاورین في 
مقعد واحدء واستمرت الصداقة والأخوة بيننا أكثر من ثلاثين سنة. 

والشیخ ربيع بن هادي رجل متواضعء أليف المعشر صاحب ls‏ 
وحمية» وغيرة شديدة على الدين يحب الخيرء ويبتغي نصر الإسلام» وعزة 
المسلمین؛ ولكنه مع كل هذه الصفات الطيبة» هو رجل قصير النظرء قد يريد 
إصلاح شيء فيفسده» وقد يريد Uj)‏ منكر صغیر فيقع فیما هو أكبر منه.. ومثله 
كمثل الذي تقع ذبابة على طعامه فيأخذ Lac‏ غليظة ليقتلها بهاء ثم يهوي 
عليهاء فيفسد ما أمامهء وكالذي يريد أن يعالج شیثا من انحراف ولدهء 


“un 


٭ حقیقة ا خلاف بيني وبين الشیخ ربیع بن هادي : 

الخلاف سی رین الشیخ رع - سامحه آ4 - الذي آظهره في کتابه هذا 
لیس على آصل من أصول الاسلام» ولا عقيدة من عقائده» بل ولا یوجد 
قضية علمية واحدة le Sil‏ علي في کتابه. 

وانما الخلاف بيني وبینه» بل بينه وبين delo‏ علماء السنة المعاصرین إنما 
هو حول السياسة الشرعية الواجب اتباعها اليوم» وخاصة نحو جماعات 
الدعوة إلى ال والدعاة والمصلحین وکذلك السياسة الشرعية في Pi‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وكيفية التعامل مع عموم المسلمین. 
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فبینما كنت وما زلت أرى -بحمد الله- أنه يجب النصح لاهل الاسلام 
aly ewes‏ نحب کل عامل للاسلام وداع إليه» ونؤيده فيما یقوم به من خيرء 
وننصح له ونحاول ابعاده Las‏ عنده من الشر والبدعت ونعمل لیکون 
المسلمون جميعاً صفاً واحداً وأمة واحدة» وأن یتعاون الجمیع على البر 
والتقوی؛ ویتمسکوا تحبل اله cle‏ ولا بتفرقوا.. سا کنت اری ¿Us‏ 
بحمد الله وأعتقدہ ويراه کل مسلم ناصح لامته. 

تجد الشیخ ربیع يرى وما زال وجوب قطم کل جماعة تدعو إلى الله وکل 
داع يدعو للاسلام إذا تلبس بشيء من البدعة أو الشرء وأنه لا يجوز أن یقبل 
منه إحسان قطء ولا جهاد في سبيل الله ولو نصر الله به الدین» وأعز به 
الأمة. 


ومن أجل ذلك يرى أن جميع جماعات الدعوة القائمة إلا من تسمى 
باسم السلفية من تبليغ وأخوان وغيرهم» يجب أن يقطع عملهم من الأرض 
كلهاء وأن يحاربوا حرب الكفارء بل تقدم حربهم على حرب الكفار من 
اليهود والنصارى لانهم آخطر من اليهود والنصاری؛ ويجب أن تمنع کتبهم 
وینفر الناس عنهم ولو أدى ذلك إلى بقاء الناس في معاصيهم وفسقهم 
وفجورهم. فهو أفضل لهم من أن يهتدوا بهدى جماعات الدعوة» أو يلتفوا 
على أحد من هؤلاء المصلحين والدعاة الذين يرى الشيخ ربيع أنهم تلبسوا 
ببعض البدع!! وأنهم قد أصبحوا أداة هدم وإفساد وأن ضررهم أكبر من 

وأصبح الشيخ ربيع يرى أن حرب جماعات الدعوة» والدعاة والمصلحين 
Lee‏ يدين الله به» وجهاداً عظيماً دونه كل جهاد.. وقربة إلى الله أفضل من 
التقرب بالصلاة والذكر وقراءة القرآن.. 


وقد وجد بعض الذين أزعجهم عودة الناس إلى الدين والتزامهم الإسلام 
منھجاء وطريقا علی ید جماعات الدعوة ضالتهم في الشیخ ربیع بن هادي = 
سامحه الله lus y‏ عنه- فشرعوا 456 A‏ إلى حرب الدعاة. والمصلحین. 
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وجماعات الدعوة فیجمعون له سقطات هولاء الدعاة والمواقف السيئة 
لبعض جماعات الدعوة» ویصیحون به : آنظر ماذا قال فلان وانظر ماذا کتب 
فلانء وانظر هذه الجماعة تقول کذا.. وتلك تقول کذا.. 

وکلما عرض عليه موقف سىء لجماعة من هذه الجماعات» أو ذکر له 
خطأ عالم من bare Vea‏ راع من دعاة الاسلام ازداد الشیخ ربیع غضباً 
وامتلأً صدره حنقا وغیظا.. وقام في إنكار هذا المنکر.. فوقع فیما هو شر منه 
وکان مثاله کصاحب العصا الغلیظةء أو کالوالد الذي آراد اصلاح اعوجاج 
يسير في ابنه» فانهال عليه بالسیاط حتی آرداه قتیلاًء وهکذا الشیخ ربيع بن 
هادي» قام لیصلح آخطاء الجماعات الاسلامية والدعاة والمصلحین على 
طريقته» فبدأ بالصیاح: احذروهم احذروهم!! سیخربون الاسلام!! سیضیعون 
الدین!! سیفتنون المسلمین!! وأصبحت هذه الصیحات هي هجیراه؛ وآذکاره 
التي ينام عليهاء ویقوم علیها... ویکررها لکل زاثر إليه» ولا موضوع عنده 
غیرها!! الجماعات الاسلامية ستخرب الاسلام!! هذا الداعي زندیق وذلك 
خارجي May‏ باطني... الخ 


* الشيخ ربیع یضع أصولاً لنهجه في النقد واحکم على ا مسلمین: 

والخطیر في الأمر أن الشیخ ربيع بن هادي آراد أن يؤصل تأصيلاً شرعياً 
للسياسة التي سار عليها في حرب دعاة الاسلام» ومن يظن أنه انحرف عن 
الصراط والسنةء فبدأ يبحث لمنهجه هذا عن أصول شرعية من الایات 
والأحاديث ومواقف السلف الصالح... فكان أن وضع مجموعة من الأصول 
الفاسدة التي يكفي بعضها لهدم الاسلامی وراح يجهد نفسه بالاستدلال لها من 
الكتاب والسنة وعمل سلف eV‏ ومن هذه الأصول: 


: تفريغ منهج الأنبياء من الدعوة والعمل لتحكيم شريعة الله‎ )١ 


تفريغ منهج الأنبياء عليهم السلام من الدعوة إلى تحكيم شريعة الله 
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ob‏ تکون العبادات والقربات لله وحده. وهذا هو التوحید الذي اصطلح عليه 
بتوحید (الالوهیة) وهو نوع واحد من التوحید الذي دعت إليه الرسل» وقد 
کتب الشیخ ربیع بن هادي Lis‏ لتأصيل هذا الاصل الباطل سماه منهج الانبیاء 
في الدعوة إلى اله آراد الشیخ ربیع أن ينبه جماعات الدعوة التي تهتم بتوحید 
الحكم» وتقدمه وحده دون سائر أنواع التوحید وهذا خطأ منهم فقلل هو من 
شأن توحید الحکم وقلل من شأن جهادهم في الدعوة إليه وإقراره.. والحال 
أن هذا التوحید قرین لهذا التوحيدء فان التحاکم إلى غير شرع الله وعبادة 
الأصنام والأوثان سواء.. 


ثم جاء بعد ذلك من بنى على أصل ربيع الذي أصله في كتابه (منهج 
الأنبياء في الدعوة إلى الله) فأنكر أن يكون توحيد الحكم داخلاً في مسمى 
التوحيد!! ومن قال إنه فرعية من الفروع!! وفرح المبدلون لشرائع الله بهذا 
الاصل الفاسد فرحاً عظیماً oY‏ فيه صرفاً للدعاة إلى الله أن يسعوا في أن 
يحكم المسلمون بشريعة الله! 


۲ المواخذة بالزلات» وعدم الإعذار بالجهل : 


ولما أراد الشيخ ربيع أن يصرف شباب الإسلام عن اتباع الجماعات 
الإسلامية» والدعاة والمصلحين» اخترع أصلاً آخر من أصوله وهو أن كل من 
وقع في بدعة وجب وصفه بالمبتدع» وأن كل مبتدع يجب هجرهء ولا يجوز 
الاستفادة من علمه ولا دعوته» ولا جهاده!! وراح يستدل لهذا الأصل باطلاً 
من الکتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» وخرج على الناس بكتابه الذي سماه 
(منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف). 

وكان خلاصة الكتاب أن من وقع من المسلمين في بدعة من البدع فيجب 
إنكارها cade‏ وأنه لا يجوز أن يذكر في المسلمين الا aly cle‏ يجب التحذير 
منه حتى لا ينخدع الناس به» aly‏ مهما عمل من عمل صالح؛ فإنه لا يقبل 
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ولما وضع الشيخ ربيع هذا الأصل الثاني جاءته سلبیات الجماعات 
الإسلامية» والدعاة» والمصلحين من كل حدب وصوب. فتحصل عند الشيخ 
ربیع من هذا شيء کثیر und‏ 

Seals‏ قلبه المسکین على جل العاملین للاسلام غیظاً وحنقاًء وبغضاً بل 
قیحاً وصديداً.. وأصبح لا یقوم ولا یقعد الا وهو یذمهم ویشتمهم ویحذر 
منهم وأصبح صراخه الدائم : هم آخطر من الیهود والتصاری!! 

وأصبح abel‏ الثالث هو تتبع سقطات الدعاة» وجمع ما خطئوا فيهء 
وجعل ما هو سقطة لأحدهم عقيدة يؤاخذ بهاء وجعل الفروع أصولاًء وأخذ 
بلازم القول ولم يحمل مطلقاً على مقید» ولا مبهماً على مفسرء ولا متشابهاً 
على محکم» ولا متقدماً علی متأخر.. 


ولما وقع الشیخ ربیع led‏ وقع فيه من وضع هذه الأصول الفاسدة آوقعه 
هذا في التناقض المشین. فبدأ يكيل بمکیالین! ویقول الشيء ونقیضه. وینقلب 
من الضد إلى الضد. وینزل آقوال السلف في غير منازلها بل ویضع القرآن 
والحدیث في غير مواضعه... وأصبح یری أن العدل مع الدعاة والمصلحین من 
d pel‏ أهل البدع!! وإهدار الحسنات. والمواخذة بالزلات من أصول السنة!! 
وأصبح یری نفسه مضطراً إلى التقية والتدلیس!! 


وآراد أن یجمع السلفیین ففرقهم.. وأن یخدم المسلمین فضرهم. وآن 
یجاهد في سبیل الله» فنصر آعداء المسلمین على المسلمین!! 
FERIA Biegen‏ 
وآراد أن ینهی عن الحزبية والفرقة» فأقام شر الحزبیات 
والجماعات» وزرع أعظم آلوان الفرقة والشقاق.. باخراج مجموعة من الذین 
یرون عقد الولاء والبراء على فروع معدودة في الدين» ومن الذين یخرجون من 
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السنة عند آدنی خلاف في الرأي والاجتهاد. 

ونسی الشیخ ربیع وهو في غمرة حماسته لنصر الدین ما یتذکره - في 
العادة - عوام الناس وسقطهم من آصول المروءة وحقوق الأخوة والزمالت 
والصداقة» فسعی بدمي!! وانقلب على کل من كان یحبهم ویقدمهم» واتهمني 
مما یعلم هو علم اليقين آني بری منه: وکان مما اتهمني به أنني شدید الحنق 
على علماء الدعوة السلفية» وأحارب السلفية والسلفیین منذ ثلائین سنة وهو 
إلى وقت قريب كان یمدح» وینصر ويشيد. 

ولکنه - سامحه الله - ورطه اليوم من ورطوه بالأمس وأوغروا صدره» 
وملئوا قلبه ثم أطلقوه ليحترق!! 
al‏ ویرید نعل عزن قسن یلك هن مناد 

هذه هي القصة الحقيقية للخلاف بيني وبين الشيخ ربيع بن هادي - 
سامحه الله وعفا عنه - لیس لی بحمد ال عقيدة آخالف فیها سلف الامة 
وأئمتهاء رن Sees‏ الدعوة یخالف أئمة الدعوة المعاصرین 
من أمثال شيخنا ووالدنا الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه ال وأستاذنا الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» وغيرهما من أهل العلم والدين والورع والنظر في 
العواقب.. 

ولو كان الشيخ ربيع يكيل بمكيال واحد لوجه الاتهامات التي وجهها 
إلي» إلى هؤلاء المشايخ أنفسهم وصنف فيهم ما يصنفه فيمن يسميهم 
المدافعين عن أهل البدع» فان موقفي هو موقفهمء ورأيي في الحكم على 
جماعات الدعوة» وعلماء الاسلام مثل رآیهم ولکن... ولنأت إلى شيء من 
التفصیل في :هذا الامر : 


* ربيع بن هادي والکیل بمکیالین والوزن بميزانين: 
يسميهم أهل البدع» وهذه هي القضية الاساسية في کتابه ذي المائتي صفحة؛ 
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وقد کرر ذلك عشرات المرات فی کتابه... 

وطلابه ومن هذا المنطلق کثر طعنه ظلماً وتشویهه لهم بدون أي سبب في 
کثیر من کتبه وأشرطته الا نظرته المستخفة بهم وبمنهجهم الذي يرى فيه 
القصور› ویری أنه لا يساوي شيئاً أو أن علماءه لا یفهمون من الاسلام الا 
القشور بالنسبة لمنهجه الذي أصله هو وجعل من أهم هذه الأصول العصرية 
ثلاثين عاماً. (جماعة واحدة /۱۹6) 

٢‏ إن عبدالرحمن عبد الخالق يحترم رژوس أهل البدع المعاصرين» 
ورژوس Jal‏ الفتن الحزبیین مثل سید قطب» «LJ,‏ والمودودي» وکما بلغني 
(هكذا) الترابي» ومن دار فى فلك ھؤلای ويدافع عنهم ويتولاهم (جماعة 
واحدة/ ۱۹۶) 
المسلمين وتضليلهم.. 

وقال أیضا: "لم يقتصر أذى عبدالرحمن على السلفيين وتشويهه لهم» بل 
تجاوز ذلك إلى تشويه السلفية نفسها " (جماعة واحدة/ 191( 

وأهل البدع الذي يعنيهم ربيع بن هادي» والذين اتهمني أنني أدافع عنهم 
هم جماعات الدعوة إلى cal‏ والدعاة cas]‏ والمصلحون من هذه الأمة.. 

وهؤلاء الذين سماهم الشيخ ربيع أسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام 
والمسلمين بما قدموا من إحسان وبرء ودعوة إلى الله» Oly‏ يتجاوز Las‏ 
أخطئوا cad‏ وليس أحد بمعصوم بعد رسول الله FE‏ 

olas‏ التهمة التی جعلها ربیع أساساً لکتابه لا آنفیها عن نفب > بل آنا 
آتقرب إلى الله بهاء فأنا آدافع وأذب عن عرض كل مسلم یثلب بباطل» وأقف 
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مع كل مسلم في محنته بما أستطيع» وأحب کل داع إلى الله في شرق الارض 
أو غربهاء وأدعو لكل داع إلى الإسلام بخيرء وأحب معلم الناس الخير ولو 
كان يعلمهم 4 واحدة من کتاب الله أو حديثاً واحداً من سنة رسوله BE‏ 
وأدعو له بدعوة رسول الله 1 [نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظهاء 
ثم أداها إلى من لم يسمعها] (رواه أحمد وأبو داود) 

واعتقد أن كل من يبلغ خیراء ويدعو إلى خير ممتثلاً لقول الرسول HE‏ 
[بلغوا عني ولو آية] مخلصاً لله في عمله أنه على خير.. 

ES ین‎ WS Gast A قائم بأمر عظيم كما قال تعالی:‎ ol, 
[نصلت: الآية ۰2۲۳ وكلما عظم أثر‎ TI u 
الرجل في الخير عظم في عيني» وزاد حبه في قلبي» ودعوت له بظهر الغيب»‎ 
وغبطته على النعمة التي أولاه الله إياهاء‎ lee ورجوت أن يكون لي مثل‎ 
le أكون‎ A a وفكنه مها‎ 

وإذا وقع مسلم في خطأء أو زلة حاولت جاهداً أن أسترها عليه مع 
النصح له ما أمكنني ذلك» ودعوت الله أن يغفر له زلته ويتجاوز عن خطيئته» 
وإذا رأيت مسلماً أراد أن يتبع زلة غيره» ويقع فيما أخطأ فيه بعض أهل 
العلی نصحت له ونهيته ما استطعت أن لا يتبع خطأ غیره؛ وأنه لا عذر 
لأحد في اتباع زلة العالی وأخبرته أن العالم یغفر له باجتهاده وآنك لا تعذر 
في اتباعه في خطته إذا تبین لك.. 

وأتمنى من کل قلبي أن يعتصم المسلمون جميعاً بکتاب اللہء ويمحضوا 
الاتباع لرسول اش ویتمسکوا بالقرآن والسنة ¡guay‏ سلف الامة» fla‏ - 
بحمد الله - هو ديني وعقيدتي.. 

ولم آدافع بحمد الله - فیما آعلمه - عن بدعة قط› ولا مبتدع قط الا آن 
gh‏ مسلم بباطل» ویحمّل کلامه ما لا يحتمل» ویخرج من السنة والاسلام 
زوراً وباطلاً.. فأدافع وأذب عن عرض المسلمین بما أستطيع.. هذا هو ديني 
الذي أدين الله ca‏ وهذا ما عملت به بحمد الله طيلة حياتي» وموقفي هذا ما 
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عليه أئمة الدعوة ورجال الهدی وهذه نماذج من مواقفهم.. 


& 4 
آولا : موقف شیخنا ووالدنا الشیخ عبدالعزیز بن باز من جماعات 
الدعوة : 

لقد خاض والدنا الشيخ عبدالعزیز بن باز حفظه الله ورعاه معر yb 4S‏ 4 
ضارية مع أهل التبديع بالباطل الذي تكالبوا على جماعة التبليغ» وأرادوا قطع 
نشاطها من الوجودء وإخراجها بصورة إجمالية من أهل السنة والجماعت 
وتحريم التعاون معهاء والخروج معها واغلاق مساجد المسلمين في وجوه 
آفرادها ودعاتها . 

لقد خاض الشیخ ابن باز معركة ضارية مع الذين آرادوا ذلك؛ وكتب عدة 
فتاوی» „ul;‏ علی عشرات الاأسئلت وکتب عدة رسائل » وروجع في هذا 
الأمر مرات ومرات » وهو لا er‏ عن موقفه ولا ينثنى عنه. low‏ آن 
ذلك دين یلین اللہ cds‏ وسنة یتبع بها سلفه وأستاذه الشيخ محمد بن ابراهیم 
رحمه الله.. aly‏ مستوثق من هذه ciclos!‏ وعلیم ہما هم عليه؛ asl,‏ یشرع 
التعاون معهم في الخیر» وينصح لهم فیما عندهم من مخالفة الف 


وهذه نماذج من آقوال الشیخ وفتاويه ورسائله ودفاعه عن dole‏ 
| التبليغ : 

)١‏ كان الشیخ عبدالعزیز حفظه الله قد أصدر مجموعة من الفتاوی في 
هذه الجماعة وآراد هؤلاء المحاربون لكل عمل إسلامي أن یلبسوا على 
الناس» فادعوا أن الشيخ تراجع عن موقفه في تأييد جماعة التبلیغ» والنصح 
لهم فقال الشيخ بعد سؤاله هل تراجع عن فتاويه السابقة؟ 

"فأخبركم أنني لا زلت على رأيي في الجماعة المذكورة فيما كتبته عنهم 
قديماً وحدیثاً من الکتابات الكثيرة» وما كتبه سلفي شيخنا الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ قدس الله روحه ونور ضريحه» وما كتبه غيرنا من العلماء 
وأيده جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله وجلالة الملك فهد وفقه الله فيما كتبه 
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إلى لأنهم قد نفع الله بهم جمعاً غفيراً فالواجب شکرهم على عملهم 
وتشجيعهم وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم وذلك من باب التعاون على البر 
والتقوی جو وت إلا أني أنصحهم وجميع المسلمين لا سيما 
الشباب أن لا ياف م منهم إلى بلاد الكفار إلا أهل العلم والبصيرة ة لما في ذلك 

من الخطر peal‏ علی کل من لیس له plo‏ ار OA‏ ر ا 
الصحيحة التي بعث الله بها نبيه محمداً BB‏ ودرج علیها سلف الامة أمّا ما 
نسبه المعارضون لهم عني من الرجوع عن رأبي فیهم فهو کذب علي بل إني 
نصحتهم ووبختهم علی عملهم. وقلت لهم فیما قلت Wate‏ بقول الشاعر: 

آقلوا علیهم لا آبا لابیکموا من اللوم أو سدوا المکان الذي سدوا 

وحرضتهم على كثرة الاجتماع بھم؛ والخروج معهم > وأوضحت لهم ما 
فيه من الفوائد» وطلبت منهم أن یتهموا الرأي؛ وینظروا في العواقب وبینت 
لهم ما في شقاقهم وخلافهم من الشر العظیم وسوء ارات سن BE‏ 
والآخرة of,‏ ذلك من الشیطان.. أعاذنا الله منه ليصرف الناس عن الدعوة إلى 
الله ويشغلهم عنها بفساد ذات البين» وكثرة القيل والقال.. هذا ما أدين del‏ به 
of dl UL, cancel,‏ یرپنا الحق lie‏ ویمنحنا الات cake‏ والباطل باطلا 
ويمن علینا اجتنابه» ولا یجعله Ligh‏ علینا فنضل أنه ولي ذلك والقادر cado‏ 
وصلی الله وسلم على عبده ورسوله الذي بعث رحمة للعالمین وعلی آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.. السلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته " (فتوی بتاریخ (Veev/\/¥V‏ 

di حفظه‎ Lal ىقال‎ 


"الجماعات التي تدعو إلى الله كثيرة ومتنوعة» وقد سبق السوال من 
بعض الإخوان عن جماعة التبليغ» وهي جماعة من الهند والباکستان وغيرها 
يتجولون فى بلدان الدنيا فی أوروباء وأفريقياء وأمريكاء وأسياء وفي كل 
ا 9 نشاط في الدعوة ونشاط في البلاغ ولهذا سمو جماعة التبلیغ؛ 
یبلغون A!‏ ويبلغون دعوة الله ze‏ وجل. والناس فيهم بين قادح ومادح كما 
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تقدم فمنهم من جهل آمرهم فذمهم. ومنهم من عرف آمرهم فمدحھمء وأثنى 
علیهم. ومنهم من توسط في ذلك والذي قلنا فیما تقدم هو الذي نقوله الآن 
لیسوا بکاملین عندهم نقص وعندهم غلط؛ وعند رژسائهم القدامی بعض 
bY‏ وبعض البدع ولکن هؤلاء الأخيرون في الأغلب ليس عندهم شيء من 
ذلك. وان کان عند رژسائهم الأقدمين» لکن هولاء الذین یتجولون الآن ینشدون 
توجیه الناس إلى الإسلام وترغیبهم في الآخرة» وتزهیدهم في الدنیا وتشجیعهم 
على طاعة الله ورسوله وقد تأثر بهم الجم الغفیر بصحبهم الفساق والعصاق 
فیرجعون بعد ذلك عباداً أخياراً قد تأثروا بهذه الدعوة. 


هذا هو الذي علمنا منهم وقد صحبهم جم غفیر من إخوانناء وعرفوا 
«cls‏ وعندهم بعض النقص» والجهل كما سبق وفیهم جهال يريدون الخیر 
فاذا صحبهم Jal‏ العلم والبصيرة وأهل العقائد الطيبة نبهوهم على بعض 
الأغلاط وساعدوهم على الخیرء وصارت الدعوة آکثر نفعاً وأكمل بلاغ أما 
ما صدر من اللجنة الدائمة لدینا في الرئاسة منذ سنین فقد خفي علیهم. بعض 
آمورهم فصدر في الفتوی شيء غير مناسب» ولیس العمل علیها بل العمل 
على ما ذکرنا آنفاًء oly‏ الواجب على أهل العلم هو التعاون معهم على البر 
والتقوی واصلاح ما قد یغلطون فیه. وهکذا غیرهم مثل جماعة الاخوان 
المسلمین والجماعة الاسلامية في الباکستان والهند وغیرهماء كلهم عنده نقص 
والواجب التعاون على البر والتقوی والتعاون على ما ينفع المسلمین, والنقص 
يجب على آهل العلم أن یتعاونوا على ازالته والتنبيه عليه حتی تکون الدعوة من 
الاخوان جمیعا متقاربة ومتعاونة ومتساندة» حتی ینفع الله بهم الجمیع. فاذا 
اضطربت واختلفت آوجبت التنفیر والشكوك والبلبلة فالواجب على كل من لديه 
„le‏ وغيرة (سلامية من آهل العلم أن یساعد في الخیر وأن ينبه على الخطأ من 
جماعة التبلیغ ومن غير جماعة التبلیغ» هذا هو الذي نعتقده في هذا كله في 
جمیع الجماعات ما كان عندها من خطأ نبهت عليه وبين لها خطؤهاء وما كان 
من صواب شکرت علیه وشجعت على التزامه ونشره بین التاس حتی تستقیم 
الدعوة إلى الله من جمیع الجماعات الاسلامية» ونسأل الله التوفیق وصلاح النية 
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والعمل إنه ولى ذلك والقادر عليه. وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد واله 
وصحبه " (فتوى بتاریخ ص۷2۷9ھ 

۳ وهذه کذلك موعظة بليغة من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وجهها 
لبعض طلبة العلم الذي سعي JS‏ قوته أن يستصدر فتوی من الشيخ عبدالعزيز 

علماً أن هذا الطالب کان Sole‏ معهم لمدة ثماني سنوات» ودافع عنهم 
یوم كان معهم بکل ما آوتي من قوة» وکتب للشیخ ابن باز الرسائل الكثيرة في 
تزكيتهم » وحث الشیخ على تأییدهم» ثم بعد آن انقلب علیهم آراد من الشیخ 
عبدالعزيز بن باز أن يفتي بتبديعهم ومنعهم فكتب له الشيخ موعظته البليغة هذه 
قائلاً : 

"سلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أما بعد 

فقد وصلني كتابك المؤرخ (۱۰۸/۳/۳ه) ومشفوعاته: SLES‏ لفضيلة 
الشيخ أبي بكر الجزائري» وفضيلة الشيخ يوسف الملاحي وما أرفقت lago‏ 
واطلعت عليها US‏ ولا أكتمك سرا إذا قلت إني لم أرتح لهاء ولم ينشرح لها 
صدري» لأن هذه الطريقة التى سلكت لا تفيد الدعوة شيئاً لأنها تهدم ولا تبني 
وتفسد ولا تصلح وضرها أقرب من نفعهاء ولم يعد ضررها إلا على الدعوة 
وعلی إخوانك في الله من خيرة المشايخ وطلبة العلم نشأوا على التوحيد والعقيدة 
الصحيحة Lite‏ وتعلیما ودعوة وإرشاداء وقد استغلها من لا بصيرة له في 
مناصبتهم العداء وتکفیر بعضهم el‏ واستباحة بعضهم لدمائهم والعیاذ úl‏ مع 
الوشاية بهم واستعداء المسوولین علیهم. وتهویل آمرهم عندهم وتخویفهم 
منهم» ورمیهم بالعظائم والصاق التهم بهم مما هم برءاء منه حتی حصل على 
الدعوة والدعاة من الضرر ما الله به علیم. 

آما ما آقمتم الدنیا وأقعدتموها من آجلهم فینطبق علیکم قول الشاعر : 

وناطح صخرة یوما لیوهنها فلم یضرها وآوهی قرنه الوعل 
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لکونهم بمنأى عنکم في بلادهم سائرين في دعوتهم في حماية من دولتهم 
لاحترامها لهم SLY‏ ذکرت في بعض كتاباتك لنا أن رئيس الحکومة یحضر 
اجتماعاتهم ویشجعهم كما 555 لنا هذه الأيام بعض آبنائنا المتخرجین من 
كلية الشريعة بالجامعة الاسلامية ممن شارکهم في الدعوة سنین طويلة أن 
مرکزهم في راولبندي مفتوح ۲6 ساعةء وجماعات تخرج في سبیل Al‏ 
وجماعات ترجع فما دام الأمر هکذا فلن تخضعهم كتاباتك» وکتابات آمثالك 
المشتملة على الفظاظة والغلظت والسب والشتم بل إن هذه الکتابات ستکون 
سبباً في نفرتهم من الحق؛ وبعدهم عنه لقول | الله سبحانه لنبيه محمد BE‏ الذي 
aol‏ ربه فأحسن تأدیبه: Mca ch‏ وکر EEE‏ 
تسوا ین ول که [آل عِمرّان: الآية oa‏ .. وقول النبي RE‏ : [إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كلهء وان الرفق لا یکون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء 
إلا شانه» وان الله یعطی على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما 
O‏ بدي مس مات تعن قن سب نان رذا كان ھی ا سیت ا 
فكيف بسب المسلمين إذا کان يفضي إلى تنفيرهم من الحق وبعدهم عنه» وعن 
الداعين cal‏ فالواجب أن تسعوا في الاصلاح لا في الإفسادء وأن تخالطوهم 
وتنبهوهم على ما قد يقع من بعضهم من الخطاً بالرفق واللين» لا بالعنف 
والقسوة.. أما تشديدك في إنكار البيعة على التوبة فقد اقترحت على قادتهم لما 
اجتمعت بهم في موسم الحج الماضي بمکت وحصل بيني وبینهم من التفاهم 
ما نرجو فيه الفائدة أن يكون عهد بدل بيعه فقبلوا ذلك؛ ولعلهم تعلقوا بما 
قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في جزء ۲۸ من صفحة ۲۱ من الفتاوى 
من عدم إنكار ذلك. 

وكذلك تشديدك النكير عليهم في إبقائهم أحد الدعاة في المسجد للدعاء 
لهم ولعل قصدهم الاقتداء بالنبي E‏ حين بقي في العریش يوم بدر مع 
الصدیق يناشد ربه النصر حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرده الصديق» وقال يا 
رسول الله بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك» ولا يوجب هذا 
العمل هذا التشنيع الفظيع هدانا الله وإياك» وقد تمنيت أنك قبلت نصيحتي 
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oj Seal‏ لك وها woes gt)‏ خلت سا ها ولاحقاً في كتبي المرفق بعضهاء مع 
بعض صور مما صدر منك في الموضوع لأني کتبتها عن بصيرة وتأنّ ونظر في 
العواقب» وموازنة بين جلب المصالح» ودفع المضارء وخبرة تامة بهم لتكرر 
اجتماعي بهم في مكة والمدينة والرياض مع ما استفدته من ثقات المشايخ 
الذين سافروا إليهم وحضروا اجتماعاتهم واطلعوا عليها عن كثب وأعجبوا 
بھاء وكنت نصحتك بما نصحت له محمود استنبولي لما تھجم عليهم على غير 
بصيرة كحال أكثر من شن عليهم الغارة في هذا الوقت بدافع الجهل والهوى 
نعوذ بالله من ذلك وقد قلت في رسالتك المذكورة لمحمود: (وصلتني UL)‏ 
منك حول جماعة التبليغ ويؤسفني أن ينهج أحد الدعاة إلى الله هذا المنهج 
المخالف لشرع الله في سب أقرانه في الدعوة إلى الله وشتمهم وتضليلهم 
واتهامهم بتنفيذ مخططات أعداء الله في الكيد للإسلام والمسلمين» كل ما في 
الأمر أن جماعة التبليغ نهجت في الدعوة إلى الله منهجاً أخطأت - فيما نرى 
- في بعض جوانب منه ونرى من الواجب أن ننبههم على هذا الخطأء كما 
نرى من الواجب الاعتراف بما في منهجهم من صواب وليت أخي يخرج معهم 
ليتعلم منهم اللين بدل القسوة والدعاء للمسلمين بدل الدعاء عليهم والجدل بالتي 
هي أحسن بدل الجهر بالسوء وكلنا محتاج لتفقد نفسه وتصحيح منهجه والرجوع 
إلى الله وإلی سنة رسوله في طاعة الله والدعوة إليه). 

انتهى كتابك بحروفه» وقد كتبته بعد اختلافك معهم في الرأي» ولكن الله 
أنطقك بالحق فالحمد لله على ذلك. وإليك رسالتك المذكورة مع شكرنا لك 


وربما اغتر بكتاباتك القاسية - ثقة بك - من لم يخالطهم في عمره» ولم 
يخرج معهم» ولم يعرف عنهم شيئاً إلا من كلامك فيكون عليك وزرك» ومثل 
أوزار من انخدع بما كتبت إلى يوم القيامة. 

فاتهم الرأي يا بني واعلم أن الله عند لسان كل قائلء وقلبه» hy‏ الله 
سيحاسب الإنسان عما يلفظ به أو یعمله والجأ إلى ربك» واضرع إليه أن لا 
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یجعلك سبباً فى الصد عن سبیله وأذية المسلمین؛ وأسأل الله عز وجل أن یشرح 
صدرك لما هو الأحب إليه من نفع لعباده وأن بختم لي ولك بالخاتمة الحسنة إنه 
جواد m‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " 


ثانياً: موقف الشیخ ناصر الدین الألباني حفظه الله من جاعات 
الدعوة : 

ونموذج آخر: هذا شیخنا ناصر الدین الألباني حفظه الله یقول في وجوب 
تعاون الجماعات الإسلامية» وتضافر جهودها: 


)١‏ "هؤلاء جمعیات أعتقد أن وجودهم ضروري لان جماعة واحدة منهم لا 
تستطیع أن تقوم بکل واجب يفرضه الاسلام على الجماعة الاسلامية Loly‏ هذه 
الجماعات يجب أن تقوم كل منها بواجبها " ولکن بشرط واحد وهو أن یکونوا 
جميعاً في داثرة واحدة متفقون على الأسس وعلی القواعد التي ينبغي أن بنطلقوا 
منها لیتفاهموا ویتقاربوا " 

ویقول والدنا ناصر الدین أيضاً -حفظه الله -: "آنا على يقين لا السلفیون 
وحدهم يستطيعون ولا الاخوان المسلمین وحدهم پستطیعون ولا.. ولا.. عد ما 
شثت من جماعات وأحزاب ولکن هذه الحماعات إذا توحدت في دائرة واحدة 
وتعاونوا كل منهم في حدود اختصاصه فحينئذ أو فیومئذ یفرح المومنون بنصر 
الله وعلی ذلك نحن ماضون لا نعادي طائفة أو جماعة من الجماعات الإسلامية 
إطلاقاً لأن کل جماعة كما صرحت آنفاً تکمل النقص الذي یوجد عند الجماعة 
الأخرى هكذا اعتقد أن تكون علاقة الجماعات الإسلامية بعضها مع بعض والذي 
نراه مع الأسف خلاف هذا الواجب الذي ينبغي أن تجتمع الجماعات عليه" 

*) ويقول أيضاً: "الآن الحرب بين الاسلام وبين العلمانية ففي هذا 
الوضع ينبغي للرجل المسلم الغيور على الإسلام أن يتأنى في سبيل بيان موقفه 
من بعض الجماعات الإسلامية التي عندها انحراف قليل أو كثير عن الإسلام 
ما ينبغي الدخول في هذه التفاصيل ما دام هذه الجماعات الإسلامية كلها ضد 


۱۷۱ 


ا deal‏ العلمانية بأن ie‏ پر من اہ على ا وهؤلاء 
معجاله بارك | اللہ فيك.. 


الآن جبهتان إسلامية فيها (كذا) وفيها (كذا) وفیها (كذا) وجبهة أخرى ما 
فيها (كذا) و (كذا) كلهم جبهة الكفر والضلال كلهم يجتمعون على المحاربة 
للإسلام " 
US‏ موقف الشیخ ربیع بن هادي من ماعات الدعوة اليوم : 

وبینما کان هذا هو موقف fal‏ العلم والتقوی والبصيرة من المسلمین إذا 
بالشیخ ربیع بن هادي المدخلی یصور هذه الجماعات التی تدعو إلى الله 
بالأوصاف التي یطلقها آعداء الاسلام علیهم فیقول : 

"والذي أدين الله به أنه لولا اعتراض هذه الجماعات لجهود أهل السنة حقاً 
لكان العالم الآن یضیی بأنوار الاسلام الحق ولکان حال المسلمین الیوم غير 
الحالة التي بعیشونها الیوم حالة الدماء والإرهاب والتخریب في کل مکان" 
(جماعة واحد:/ (vo‏ 

وقال أيضاً: "آن لهم تنظیمات سرية على طریقة الباطنية والماسونية 
وتنظیمات علنية وأقلام وألسنة كاذبة وإشاعات شيطانية وأموال وحيل لسلب 
الأموالء وأساليب لتحطيم الخصوم» وكسب الأنصار والأعوان" (جماعة 
واحدة/ (v1‏ 

وقال أيضاً: "فهي جماعات مختلفة المناهج والغايات والمقاصد. كل 
جماعة تدعو إلى 1 منهحهاء وتسعی لد لتحقيرٌ غایاتها التي تضر ولا تنفع» وتغرس 
في نفوس أتباعها الحقد والبغضاء لكل من لا ينضوي تحت رايتها وتفتعل من 
الأكاذيب والشائعات التي تحطم خصومها ومخالفيهاء وكثير منها يبالغ في عدائه 
للمسلمین فیکفرهم جیا واستحلال أموالهم وأعراضهم " (جماعة 
واحدة/ 44( 
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وقال أيضاً: "فان ذلك یعرض الأمة للاك والعذاب في الدنیا والآخرة 
ويزهد أعداء الإسلام في الإسلام ويشوهه في نظر هؤلاء الأعداء فيقولون لو 
كان في هذا الدين خير وصلاح لما تفرق أهله فرقاً شتى يعادي بعضهم بعضاًء 
بین سی نا ee‏ الحماعات... إذ صورت الحزبية فيها 
بتناحرها الوحشى الهمجي الاسلام في أحط صور الفوضوية والوحشیة. 
والهمحیت. وبرأ الله الإسلام وأهل السنة والحق منها" (جماعة واحدة/ ۱۰۵) 

ویعتبرهم صنائع للأعداء فیقول : 

"وألا تعلم أن هذا مما یفرح آعداء الرسلام ویبذلون آموالهم. ويقدمون 
سياساتهم» وخططهم لقیام مثل هذه الأحزاب التي تحقق مصالحهم واستعلاءهم 
علی المسلمین " (جماعة واحد:/ ۱۱۵) 

Ju,‏ أيضاً: 'أما إذا كانت هذه الجماعات والجمعیات قائمة على عقائد 
فاسدة ضالة u;‏ آموال المسلمین لمصالحها وأغراضها وتتضارب 
مناهجها وبرامجھا وتصادم عقائدھا ومناهجها کتاب الله وسنه نبیه E‏ 
ویتبادلون التهم والاشاعات الکاذیف وتدور المعارك الدموية فیما بینهم " 
(جماعة واحد:/ ۱۸۷) 

واتهمهم بحرب الدین فیقول: 

"ولم تعمل هذه الجماعات لرفعة الدین لأن فاقد الشيء لا یعطیه. ولأن 
الواقع يشهد آن كل جماعة لا تدعو ولا تعمل إلا لرفعة نفسها ومبادئهاء 
ومناهحها التى تحارب دين الله الحق المتمثل فی المنهج السلفی» وتحارب دعاته 
وعلماءه ومحاهديه " (جماعة واحدة/ ۰۵ )٠١5-١‏ 

وھکذا یردد الشیخ ربیع on‏ هادي الیوم Y lis‏ آعداء الا سلام» ويعمم 
أحكامه الظالمة على هذه الجماعات التي جردها من النفع» وجعلها er‏ 
للشر والإجرام والفرقة والخلاف» وحرب a!‏ والدین» ونشر البدعة» وأنها 
لهذه الأضرار آصبحت أخطر على آهل الاسلام من البهود والتصاری. 
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# موقف الشیخ ربیع من جاعات الدعوة آمس : 

هذا ما یقوله ربیع بن هادي اليوم» ولکنه بالامس كان یقول غير ذلك 
تماما فقد كان ينصح لهم ويؤيد ما یقولونه من الخیر» ویحذر عما یفعلونه 
مما يراه dla‏ وشراً. شأن الناصحین لأمتهم» واليك مثال من مواقفه السابقة 
قبل أن يؤصل هذه الأصول الجديدة فقد نقل الشیخ ربيع کلام الأستاذ سید 
قطب رحمه الله في تقريره الذي كتبه في آخر عمره: 

"ولا بد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة» وهي إحياء مدلول 
العقيدة الإسلامية فى القلوب والعقول؛ وتربية من يقبل هذه الدعوت وهذه 
لمات ا is‏ اتال نت A‏ 
الأحداث السياسية الجارية» وعدم محاولات فرض النظام الاسلامي عن طريق 
الإستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي 
تطلب النظام الإسلامي لأنها عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم به.. إذ أن 
الوصول إلى تطبيق النظام الاسلامي والحكم بشريعة الله ليس هدفا عاجلاء 
لآنه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها أو جملة صالحة منها ذات 
وزن وثقل في مجرى الحياة العامة إلى فهم صحيح للعقيدة الإسلامية» ثم 
للنظام الاسلامي وإلى تربیة إسلامية صحيحة على الخلق الاسلامي مهما 
اقتضی ذلك من الزمن الطویل والمراحل البطیئة. 


هذا الظرف کان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من 
ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام 
والتشريع الاسلامي» وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية 
الحاضرة فى البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد 
سک وبعد ذلك تجی الخطوات التالية بطبیعتها بحکم اقتناع» وتربية قاعدة في 
المجتمع ذاته ON‏ المجتمعات البشرية الیوم بما فيها المجتمعات في البلاد 
الاسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيراً أو ممائلة لحالة المجتمعات الجاهلية 
يوم جاء‌ها الاسلام» فبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام. 
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والیوم يجب أن تبداً الحركة والدعوة من نفس النقطة التي بدأ منها 
الاسلام وأن تسیر في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرة' 

ثم علق الشيخ ربیع على كلام سيد قطب رحمه الله WE‏ 

"رحم الله سيد قطب لقد نفذ من دراسته إلى عين الحق والصواب» 
ویجب على الحرکات الاسلامية أن تستفید من هذا التقریر الواعي الذي انتهی 
إليه سید قطب عند آخر لحظة من حياته بعد دراسة طويلة واعية لقد وصل في 
تقریره هذا إلى عين منهج الأنبياء علیهم الصلاة والسلام" (منهج الأنبياء ص/ 
۱۳۹-۸) 

وبعد هذا نقول للشیخ ربیع بن هادي إذا كنت قد غيرت موقفك 
ومنهجك. وانقلبت من النقيض إلى النقيض» ومن الضد إلى الضد فبعد ثلاثة 
عشر Le‏ كنت فيها عضواً Sule‏ فى جماعة الأخوان المسلمين» وذلك بعد 
تخرجك من الجامعةء وأنت تحمل شهادة شيخ!! إلى عدو يرى بغضهم دین 
ویحاربهم حرب الکفار» بل ويقدم حربهم على حرب اليهود والنصارى» 
ویقول فیهم وفي غیرهم ما نقلناه Lal‏ 
فى الدعوة إلى الله إلى أن وصفته بأنه قد اجتمعت فيه بدع الاثنين والسبعین 
فرقة» al,‏ أخطر fal‏ البدع باطلاق. 

cul‏ فی هذا وهذا تخالف ما يأمر به الدین من العدل والاحسان 
وتخالف فى مواقفك هذه عامة علماء السنة الذین یعتقدون ویقفون في هذه 
الأمور غير ما تعتقد وتقف.. ولماذا تکیل لمن تخالفهم بمکیالین؟ 

لماذا يا شيخ ربیع ols‏ عبدالرحمن عبدالخالق وحده هو المدافع عن من 

ولماذا تكيل بمكيالين» وتجعل التقية clos‏ ولا تحكم في أمثال شيخنا 
عبدالعزيز بن بازء وشيخنا الألباني» وعبدالله بن قعود»ء وابن جبرين» وغيرهم 
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. وغیرهم بالحکم الذي تحکمه في عبدالرحمن بن عبدالخالق؟! لماذا التقية 
والتلون؟ 

وهل من منهج آهل السنة والجماعة في الحکم على الرجال والفرق 
والطوائف؟! أن يكال GLU‏ بمکیالین» ویوزنون بمیزانین: ميزان للضعفاء 
ومیزان للأقوياء!! ۰ وأقوال في السر؟ وأقوال في العلن؟ هل هذا هو منهج 
أهل السنة والجماعة المزعوم؟ 

لقد سمي علماء السنة تقویمهم للرجال ب (المیزان) فسموا کتبهم في 
الجرح والتعدیل (المیزان لسان المیزان) وذلك OY‏ عملهم یقوم على 
وزنالحسنات والسیئات. فهل ميزانك الظالم الذي لا يرى الا الشر والبدعت 
ولا يزن إلا بها. هل هذا المیزان من موازین أهل السنة؟ وهل ¿llos‏ هذا يا 
من تطبع على کتبك التعریف بنفسك بأنك (رئیس قسم السنة) من السنة؟ 


ثانياً : النصح لكل مسلم من أصول الدین : 

والجريمة الثانية: هي نقدي لبعض المواقف والأقوال لبعض من ينتسبون 
إلى المنهج السلفي» وكلماتي في نقد هؤلاء أقل كثيراً مما يؤثر عن مشايخ 
العلم وعلماء الدعوة السلفية من أمثال شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه 
الله والشيخ محمد ناصر الدين الألباني» والشيخ ابن جبرين» والشيخ عبدالله 
بن قعود» والشيخ بكر أبو زيد» وغيرهم وغيرهم... 

والعجب أن من أصول أهل السنة الرد على المخالف لأن ذلك من 
النصح لله ورسوله وکتابه» وأئمة المسلمين وعامتهی وجميع السلفيين يحفظون 
ويرددون قول الإمام مالك: (ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر).. 

فلماذا كان رد عبدالرحمن بن عبدالخالق على بعض السلفيين ونقده لبعض 
آعمالهم المخالفة للكتاب والسنة تعتبر نفاقاء وابتداعا وخروجا من السلفية؟!! 

)١‏ وهذا شيخنا عبدالعزيز بن باز يقول في بيان له وموعظة يرد بها على 
بعض من ينتسبون إلى السنة والسلفية: 


۱۷۹ 


"الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد الأمين وعلی 
آله ومن اتبع سنته إلى یوم الدين آما بعد.. 

فان اللہ عر وجل يأمر بالعدل والإحسان ويلهى عن الظلم والبغي 
والعدوان» ٣8900۳0-7‏ کو ارت ہو ال rl‏ 
الدعوة إلى التوحيدء واخلاص العبادة لله وحده وآمره باقامة القسط ونهاه 
عن Lo‏ ذلك من عبادة غير الف والتفرق Et‏ وا لا عتداء علی حقوق 
العباد» وقد شاع في هذا العصر أن كثيراً من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى 
الخير يقعون في أعراض كثير من أخوانهم الدعاة المشهورين» ويتكلمون في 
آعراض طلبة العلم 000775759 +٣‏ یر 
مجالسهم وربما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس» وقد یفعلونه علانية في 
محاضرات عامة فى المساجد وهذا مسلك مخالف لما أمر الله به رسوله من 
جهات عديدة منها: 


AR E‏ من المسلمین» بل خاصة الا من طلبة 
العلم والدعاة الذین بذلوا وسعهم في توعية الناس وارشادهم وتصحیح 
عقائدهم ومناهجهم؛ واجتهدوا في تنظیم الذروس :والتغاضرات> وتا لیف 
الکتب النافعة. 


ثانیا: أنه تفریق لوحدة المسلمین وصفهم وهم أحوج ما یکونون إلى 
الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة.. وكثرة القیل والقال Los‏ بينهم » وخاصة 
وأن الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل السنةء والجماعة المعروفين بمحاربة 
البدع والخرافات» والوقوف في وجه الداعين إليهاء وكشف خططهم 
وألاعيبهم ولا نری مصلحة فى مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصین من 
أهل الکفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. 

ثالثاً: أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضین من العلمانیین 
والمستخربین وغیرهم من الملاحدة الذین اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاةء 
والکذب pels‏ والتحريض ضدهم فيما کتبوه وسجلوه ولیس من حق 


۱۷۷ 


الأخوة الاسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على أخوانهم من طلبة 
العلم والدعاة وغيرهم. 

رابعاً: إن في ذلك إفساداً لقلوب العامة والخاصة ونشراً وترويجاً 
للأكاذيب والإشاعات الباطلة Ley‏ في كثرة الغيبة والنميمة» وفتح أبواب الشر 
على مصاريعها لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبهء وإثارة الفتن» 
ويحرصون على إيذاء المؤمنین بغير ما اکتسبوا. 

خافساً: أن كثيراً من الكلام الذي قيل لا حقيقة له وإنما هو من التوهمات 
التي زینها الشیطان لأصحابهاء وأغراهم بهاء وقد قال الله تعالی : ‘sit (ed‏ 
VDE‏ تھنرا E‏ کپ تھے 
. ۰ [الحجرات: الآية ۰۲۱۲ والمؤمن ينبغي أن يحمل کلام أخيه المسلم 
على أحسن المحامل وقد قال بعض السلف: لا تظن بکلمة خرجت من 
آخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخیر محملاً. 

سادساً: وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء» وطلبة العلم فیما یسوغ فيه 
alee VI‏ فان صاحبه لا يؤاخذ به» ولا پثرب عليه إذا كان Mal‏ للاجتهاد فان 
خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن یجادله بالتي هي أحسن حرصاً على 
الوصول إلى الحق من أقرب طریق. ودفعاً لوساوس الشيطان وتحريشه بين 
المؤمنين» فان لم يتيسر ذلك ورأى أحد أنه لا بد من بیان المخالفة» فيكون 
ذلك بأحسن عبارة» وألطف إشارة» ودون تهجمء أو تجريح» أو شطط في 
القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه. ودون تعرض للأشخاص أو 
اتهام النيات» أو زيادة في الكلام لا مسوغ لهاء وقد كان الرسول E‏ یقول 
في مثل هذه الأمور: [ما بال أقوام قالوا كذا وكذا] 

فالذي انصح به هؤلاء الأخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة» ونالوا منهم 
أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم» أو تلفظت به آلسنتهم مما كان سبباً في 
إفساد قلوب بعض الشباب. وشحنهم بالأحقاد والضغائن وشغلهم عن Ab‏ 


\VA 


العلم ¿SUN‏ وعن الدعوة إلى الله بالقیل والقال والکلام عن فلان وفلان 
والبحث las‏ یعتبرونه آخطاء للآخرين وتصیدها وتكلف ذلك. 

كما أنصحهم أن يكفروا عما فعلوا بكتابة أو غیرها مما یبرژون به آنفسهم 
من مثل هذا الفعل» ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهمء وأن 
یقبلوا علی الاعمال المثمرة oe‏ إلى الله وتكون نافعة للعبادء Oly‏ 
يحذروا من التعجل في إطلاق التكفير أو لتفسیق أو التبديع لغیرهم بغير بينة ولا 
برهان. قال النبي 38 [من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما] (متفق عليه) 


.ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام 
أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا 
لهم جلية الأمرء ویوقفوهم على حقیقته. ویزیلوا ما في آنفسهم من eee‏ 
والشبهة ae Has‏ الله عز 8 في سورة النساء: ار y y = Aa‏ 
أو (el OSH‏ يه ول رد ال ال رات Sat ta me al‏ 
Oe CON ty ee RES I Su Zu‏ إلا GUS‏ 
[النساء: الآية De‏ 


والله المسژول OF‏ یصلح آحوال المسلمین جمیعاً ویجمع قلوبھم 
وأعمالهم على التقوی Oly‏ یوفق جمیع علماء المسلمین؛ وجمیع دعاة الحق 
لما يرضيه وينفع عباده ويجمع كلمتهم على الهدى ويعيذهم من أسباب الفرقة 
والاختلاف» وينصر بهم الحق» ويخذل بهم الباطل إنه. ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله رصجہ ومن اهتدی بهداه إلى ec‏ 
"¿ll‏ 
ين 


: وموعظته البليغة‎ Lu) الشیخ بكر آبو‎ (Y 
E بیو رتا‎ 
104 ار می اف نهک‎ aly سے انان وعرف کان‎ 


۱۷۹ 


جامعاً سماه (تصنیف الناس بين الظن والیقین)ء واکتفی هنا بنقل بعض هذه 
العبارات.. 


# يقول الشیخ بكر آبو زید حفظه الله : 

"واذا علمت فشو ظاهرة التصنیف الغلابت وأن إطفاءها واجبء فاعلم 
أن المحترفین لها سلکوا لتنفیذها Gb‏ منها: 

٭ نك تری الجراح القصاب كلما مر على ملا من الدعاة اختار منهم 
(ذبيحاً) فرماه بقذيفة من هذه الالقاب المرة تمرق من فمه مروق السهم من 
الرمية» ثم يرميه في الطریق ویقول: آمیطوا الأذى عن الطریق فان ذلك من 
شعب الایمان؟؟ 

٭ وتری دأبه التربص والترصد: عين للترقب» وأذن للتجسس كل هذا 
للتحریش؛ وإشعال نار الفتن بالصالحین وغیرهم. 

# وتری هذا (الرمز البغیض) مهموماً بمحاصرة الدعاة بسلسلة طویل 
ذرعهاء وردئ متنهاء تج اقا امه الألقات المنفرة والتهم الفاجرة» لیسلکوا 
في قطار fal‏ الأهواءء وضلال fal‏ القبلة» وجعلهم وقود بلبلت» وحطب 
اضطراب!! 

وبالجملة فهذا (القطيع) هم أسوأ غزاة الأعراض بالأمراض والعض 
الباطل في غوارب العبادء والتفكه بهاء فهم مقرنون بأصفاد: الغل» والحسدء 
والغيبة» والنميمة» والكذب» والبهت والافك» والهمن واللمز جميعها في 

إنهم بحق (رمز الإرادة السيئة يرتعون بها بشهوة جامحة نعوذ بالله من 
حالهم Y‏ رعوا)" (التصنیف/ ۲۳-۲۲) 

ویقول ul‏ "وکم جرت هذه المكيدة من قارعة فى الديار بتشويه وجه 
الحق» والوقوف في سبيله» وضرب للدعوة من حدثاء الاسنان في عظماء 
الرجال باحتقارهم وازدرائهم» والاستخفاف بهم وبعلومهم» واطفاء مواهبهم 


YA: 


واثارة الشحناء والبخضاء بینهم» ثم هضم لحقوق المسلمین في دینهم» 
وعرضهم» وتحجیم لانتشار الدعوة بینهم بل صناع توابیت تقبر فیها أنفاس 
الدعاة» ونفائس دعوتهم.. انظر كيف یتهافتون على إطفاء نورها فالله حسيبهم " 
(التصنيف/ ٤‏ ۲) 

وقال Lat‏ حفظه idl‏ "ولا یلتبس هذا الأصل الاسلامي بما ترام مع 
بلیج الصبح وفي غسق اللیل من ظهور ضمیر آسود وافذ من کل فج استعبد 
نفوساً بضراوة» آراه -تصنیف الناس- وظاهرة عجیب نفوذها هي (رمز 
الجراحین)» أو (مرض التشكيك وعدم الثقة) حمله فثام BA‏ من الناس 
یعبدون الله على حرف فألقوا جلباب الحیاء شغلوا به أغرارا التبس عليهم 
الأمر فضلواء وأضلواء فلبس الجمیع أثواب الجرح والتعدیل» وتدثروا بشهوة 
التجریح؛ ونسج الأحاديث والتعلق بخیوط الاوهام فبهذه الوسائل رکبوا ثبج 
تصنیف ال خرین للتشهیر والتنفیر» والصد عن سواء السبیل " (التصنیف/٩)‏ 

وقال أيضاً : "ويا لله کم صدت هذه الفتنة العمیاء عن الوقوف في وجه 
المد الإلحادي» والمد الطرقي» والعبث الأخلاقي؛ واعطاء الفرصة لهم في 
استباحة أخلاقيات العباد؛ وتأجيج سبل الفساد والافساد إلى آخر ما تجره هذه 
المكيدة المهينة من جنایات على الدین» وعلی علمائه. des‏ الامة وعلی ولاة 
آمرها.. وبالجملة فهي فتنة مضلة والقائم بها (مفتون) و(منشق) عن جماعة 
المسلمین ' (التصنيف/ ۲۹) 

Ju,‏ أيضاً حفظه الله : "وفی عصرنا الحاضر يأخذ الدور في هذه الفتنة 
دورته فی مسالخ من المنتسبین إلى الستة متلفعین بمرط ینسبونه إلى السلفية - 
ظلماً لها- فنصبوا آلفسهم لرمي الدعاة بألسنتهم الفاجرة المبنية على الحجج 
الواهية» واشتغلوا بضلالة التصنیف " (التصنیف/ (YA‏ 

وقال متوجاً ذلك القول البلیغ في هذه اک Sr‏ لا لها 
لها وفتنة وقى الله شرها حيث سرت فى عصرناء ظاهرة الشغب هذه إلى ما 
er ee‏ ھتاہ a‏ تسکت 


\A\ 


والتجریح) «bus; Lp‏ فصاروا إلباً إلی آقرانهم من أهل السنة وحرباً على 
رژوسهم وعظائمهم یلحقونهم الاوصاف المرذولة وینبزونهم بالالقاب 
المستشنعة المهزولة حتی بلغت بهم الحال أن فاهوا بقولتهم عن آخوانهم في 
الاعتقاد والسنة BNL,‏ (هم آضر من الیهود والنصاری) و(فلان زندیق).. 

وتعاموا عن کل ما یجتاب ديار المسلمین» ویخترق آفاقهم من الکفر 
والشرك. والزندقة والالحاد» وفتح سبل الافساد والفساد. وما يفد في كل 
صباح ومساء من مغریات وشهوات وآدواء وشبهات تنتج تکفیر الامة 
وتفسيقهاء وإخراجها نشأ آخر منسلخا من دينه» وخلقه.. 


* انشقاق في صفوف أهل السنة لأول مرة في التاریخ : 

وهذا الانشقاق في صف أهل السنة لأول مرة حسبما نعلم يوجد في 
المنتسبين إليهم من يشاقهم. ويجند نفسه لمثافنتهم. ويتوسد ذراع الهم لإطفاء 
جذوتهم والوقوف في طريق دعوتهم وإطلاق العنان للسان يفري في أعراض 
الدعاة ويلقي في طريقهم العوائق في عصبية طائشة فلو رأيتهم مساكين یرٹی 
لحالهم وضياعهم. وهم یتوائبون ویقفزون: والله أعلم بما يوعون» لأدركت فيهم 
الخفة والطيش في أحلام طيرء وهذا شأن من يخفق على غير قاعدة ولو 
حاججت الواحد منهم لما رأيت عنده إلا قطعة من الحماس يتدثر بها على غير 
بصيرة» فيصل إلى عقول السذج من باب هذه الظاهرة: الغيرة» نصرة السنة وحدة 
الامت وهم آول من يضع رأس المعول لهدمهاء وتمزيق شملها" (التصنیف/۳۹- 
4( 


"أقول: من au‏ آفعال هو لا تبلبلت الشباب.. فمنهم من 
ضل طريق الهدى» وصار یتبع ما يرسمه له هؤلاء النقدة الذين وقفوا في طريق 
الدعوة یصدون عن سبیل الف ومنهم من صار لديه بسبب هؤلاء النقدة» فجوة 


\AY 


عظيمة بینه وبين العلمای ووحشة كبيرة فابتعد عنهم.. ومنهم من جعل یصنف 
Lou‏ من الاخوان» sl‏ یزور أو یجلس موان فلاناً من الس ورس E‏ 
من all‏ 

والعجب آنهم بهذا یزعمون آنهم یطبقون منهج الجرح والتعدیل. وقد 
اتخذوا فى هذا رژساء جهالاً نضلوا وأضلوا. 

فعلی المسلم أن يتقي الله في نفسه» وفي هژلاء المساکین آرباع المتعلمین 
أو آعشارهم. 

وفي الحديث الصحيح : ON]‏ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر 
النعم] يعني خير لك من الدنياء فكذلك من ضل بسببه رجل واحد فعليه وزر 
¿mas‏ وقال الله تعالی بعدما ذکر قصة قتل ابني آدم لأخيه: YS Jot de‏ 

“3% ä os re 


“te 7 ek loot ہب‎ er A YS م هوه‎ Le 7 1 


ككل MA‏ عا وكاب ا انا ES‏ [المّائدة: الآية ۳۲] 

وإضلال الإنسان فى دينه أعظم من قتله بکثیر. والكلام في مسائل الدين 
يجب أن یکون بدلیل من کتاب اللہ وسنهة رسوله يكل oly‏ یقصد به وجه cal‏ 
وألا يكون ضرره كي من نفعه Yi,‏ يكون الحامل عليه الحسد لمعين واتباع 
الهوى" (الهوى وأثره فى الخلاف/ ۳-۳۳) 


* من أصول الدين الدعوة إلى التعاون بين المسلمين جميعاً واعتصامهم 
أما الجريمة الثالثة لي عند الشيخ ربيع بن هادي فهي دعوتي الدائمة لجمع 
كلمة المسلمين» وعدم الفرقةء ووجوب التعاون على ER‏ والتقوى بين العاملين 
للإسلام» وقد جعل ربيع هذا الأصل القرآني من الجرائم Y‏ على حد زعمه 
يجب تمييز السلفيين عن غیرهم ولا يجوز لهم أن يمدوا يد التعاون على بر 
وتقوى مع غيرهم من الجماعات والأفراد... 
۱۸۳ 


وهذا الذي يقوله ویدعیه مناقض لامر الله بالاجتماع وعدم الفرقت 
ومخالف لعمل كل علماء الاسلام في كل العصور؛ وخاصة آهل السنة 
والجماعة الذین وہ ی نها pel‏ آصولهم 4 خملا di‏ 
تعالی : #واعتصموا اه ور ہس avi‏ ۱۰۳] 


kes tr 


عمران: الآية 1۰0[ وكل علماء الأمة المخلصين 0 بدعوة الله هذه.. 


٭ یقول الشیخ المفسر عبدالرهن بن سعدي ar,‏ الله : 

"ومن al‏ آمور الجهاد وخصوصا في هذه الأوقات: اون بين 
المسلمین في جميع شوونهم الدينية والسياسية والاقتصادية واتصال بعضهم 
ببعض في تحقیق ذلك OY‏ عددهم کثیر وأعداؤهم جادون في الحيلولة بينهم 
في هذه الامور وقد تفننوا في تفريقهم وأقاموا الحواجز والسدود في اتصال 
بعضهم ببعض حتی آوهنوا قواهم وساءت حالهم وهم مجدون في هذا الامر ". 
# وجاء في فتوی اللجنة الدائمة للافتاء برئاسة شیخنا الامام عبد 
العزیز بن باز : 

بعد السؤال التالی : الجماعات والفرق الموجودة OVI‏ -اقصد بها جماعة 
الاخوان المسلمین lcs‏ التبلیغ وجماعة أنصار السنة المحمدية.. الخ» هل 
ینطبق عليها حدیث حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجر 
حتی يدركك الموت SUS Je cul,‏ "؟ 

والجوات : 

"کل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطاً وصواب وبعضها آقرب الى 
Gol‏ والصواب وأكثر خیرا وأعم نفعا من بعض فعليك أن تتعاون على ما 
معها من الحق وتنصح لها فیما تراه خطأء ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك' 
ووقع على الفتوی Lad‏ المشایخ عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن غدیان وعبد 
الله بن قعود. 


۱۸ 


* وجاء في اجابة اللحنة الدائمة للإفتاء حول السوال الآتي: 

"في العالم الاسلامي الیوم عدة فرق وطرق صوفية We‏ هناك جماعة 
التبلیغ الاخوان المسلمین» السنیین فما هي الجماعة التي تطبق OES‏ الله 
Se al a‏ 

فأجابت اللجنة: 

" آقرب الجماعات الاسلامية الى الحق وأحرصها على تطبیقه أهل السنة 
وهم أهل الحدیث وجماعة آنصار السنة ثم الاخوان المسلمون وبالجملة فكل 
فرقة من هؤلاء فیها خطأ وصواب فعليك " بالتعاون " معها فیما عندها من 
الصواب واجتناب ما وقعت فيه من آخطاء مع التناصح والتعماون على البر 
والتقوی 


٭ وجاء في الفتوی رقم (11V£)‏ ما نصه : 

"على کل جماعة من الجماعات الاسلامية التبلیغ» اتحاد الطلبة المسلمین؛ 
الاخوان المسلمین الشبان المسلمین. آنصار السنة المحمدية الجمعية الشرعية 
الخ. أن تتعاون مع الأخرى فیما اتفقوا عليه من الحق وأن palio‏ معها فيما 
اختلفوا عسی الله أن بهدي الجمیع إلى سواء السبیل وعلی کل طائفة من هذه 
لجماعات أن تتصح للاخری فتئني علیها بما فيها من خير وترشدها إلى ما فيها 
من خطأ في الأحكام أو انحراف في العقيدة أو الأخلاق أو تقصير في العلم أو 
البلاغ قصدا للاصلاح وطلبا Noes Ghee vee aes‏ 
تستجیب لما دعیت ad)‏ فتستکمل نقصها وتصلح Gilt‏ وتجتمع القلوب على 
الحق وتنهض بنصرته ". 

# وقول سماحة شیخنا عبد العزیز بن عبد الله ابن باز -حفظه الله ورعاه- 
وقد سئل: هل تعتبر قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان 
الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ 

فأجاب - وفقه الله -: 


۱۸۵ 


"وجود هذه الجماعات الاسلامية فيه خير للمسلمین ولکن علیها أن تجتهد 
في clad‏ الحق مع دلیله وألا تتنافر بعضها البعض وأن تجتهد بالتعاون فیما 
بینها وأن تحب إحداها الأخرى وتنصح لها وتنشر محاسنها وتحرص على ترك ما 
يشوش بينها وبين غيرها. 

ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعوا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله E‏ وعليهم أن يترسموا طريق الحق ويطلبوه وأن يسألوا أهل العلم فيما 
أشكل عليهم وأن يتعاونوا مع الجماعات فيما ينفع المسلمين بالأدلة الشرعية لا 
بالعنف ولا بالسخرية ولكن بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن وأن يكون السلف 
الصالح قدوتهم والحق دليلهم وأن يهتموا بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها 
رسول اللہ PE‏ وصحابته رضي الله عنهم". 


# الاعہام بالغلو فى السياسة. وفقه الواقع : 

آما قول الشیخ ربيع بأنني غال في السياسة وفي فقه الواقع؛ فاتهام 
سخیف UG‏ بحمد الله لم آتسلم في حياتي Lan‏ ولا أطمع في 
شىء من ذلك» ولا ۱ وان کنت آعیش سا من هموم المسلمین» 
وأحاول أن آعرف شیئاً من مکاید أعدائهم فانني أرى أن هذا من فروض 
الكفايات» وهو على مثلي فرض عین 6 فإنني أسأل وأقصدء وأخطب» ely‏ 
وكل ذلك بحمد الله وتوفيقه.. 

ولا بد لكل ذلك من علم بواقع الحالء وذلك لأنزل آيات القرآن 
منازلهاء وأحاديث النبى BE‏ مواقعها. 

وما زلت أرى أن جهل المتكلم في الدين بواقع الحال يحرم عليه الكلام 
والفتيا. 


3 یفرحون بالسقطات ‏ ويسوؤهم رجوع المسلم إلى الحق : 


والشيخ ربیع يبدو أنه لا مجال عنده لتوبة مهما أظهرت الندم ولا قبول عنده 
لعذر ولو بالغت في الاعتذار. ولا تصدیق عنده لمؤمن ولو حلف بأغلظ الأيمان. 


۱۸۹ 


ومنذ ظهور الرسائل المتبادلة بيني وبين سماحة الوالد الشيخ عبدالعزیز بن 
باز وهو يشيع عني أنني كاذب مخادع.. ویروج ها مسآ ثم صبر Le‏ کاملا 
عن الإعلان عنه. . ثم أعلن ما كان يسره والمقصود د ليس إقالة عثرت ونصح 
مسلم ومؤازرة أخ في الله بل يبدو أن المقصود القضاء على عدو!! وإخراج 
تا مد جس eal ee GIL‏ لكرة ‚Ess, da‏ 
ولا يتأثم طلاب العلم الصغار من شتمه وتجریحه وتنفیر الناس عنه GY‏ يقال 
لهم : هذا الجرح والکلام في آهل البدع خير من الصلاة والصوم والحج!! 
ald *‏ آول کتاب فی الإسلام بہدف النميمة : 

Oks‏ الشیخ ربیع بن هادي لعله آول کتاب يؤلف في الاسلام یکون 
موضوعه النميمة» والسعي بعرض مسلم.. 

وهذا الکتاب لا یدخل في کتب الردود العلمية gh‏ صورة من الصور لأنه 
لا يحمل قضية علمية واحدة في معتقد أو خلاف في حکم شرعي؛ وانما 
الكتاب كله وشاية كاذبة تقول: عبدالرحمن یسبنا.. (عبدالرحمن یمدح أهل 
البدع).. 

OLS;‏ الشیخ ربیع نموذج صارخ للأصول التي وضعها الشیخ ربیع.. 
وهذا الکتاب لا یدخل في باب النصح ch‏ وکتابه ورسوله» وعامة المسلمین 
وآئمتهم بأي صورة من الصور. وذلك أنه تشهیر» وتنفیر» واتهام بباطل» 
وإلزام بأقوال أعلنت براء‌تي cles‏ ورجوعي les‏ ولا يجوز تعییر مسلم ولا 
التشهیر به» ولا تذکیره بما رجع عنه» وتبرأ منه. 
* ناذا کتبت لسماحة الوالد الشیخ عبدالعزیز حول کتاب ربیع؟ 

اج ہو الوالد الشیخ عیدالعزیز بن باز بحقيقة الخلاف oY‏ 

بعض التنبیهات التي كان قد کتبها إلي آراد بعضهم آن تکون مدخلاً إلى 


Es‏ وتبديعي » ثم تطبيق منهج الشيخ ربیع في الحکم علی الرجال» وکان 
بت هنز EEE‏ ما ایی 


VAV 


"سماحة الوالد : 

حقيقة الخلاف وخلاصته بيني وبين الشیخ ربیع بن هادي ومن قلده في 
طريقه.. بل بين علماء السنة في العالم أجمع والشيخ ربيع بن هادي... أن ربیع 
بن هادي قد خرج على المسلمين بمنهج جديد سماه منهج أهل السنة 
والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. 

وكان من الأصول التي وضعها لهذا المنهج أن حكم على كل مسلم وقع 
في بدعة أو ما ظنه بدعة بأنه مبتدع» وأن كل مسلم قال كلمة ظاهرها الكفر 
آخر من کلام aly‏ لا يحمل مطلق على eds‏ ولا مجمل على مفسر إلا 
في کلام الله فقط.. وآن کل من حکم هو عليه بالبدعة -حسب هذه المقاییس- 
فواجب على أهل الاسلام جمیعاً هجره وابطال ما حسن فيه» ولو كان 
جهاداً ونصراً للاسلام وعزاً للمسلمين» ولا يجوز ذکره الا بما آساء فيه فقط.. 

وکان من ثمرات هذا المنهج الحکم على طائفة كبيرة من علماء الامة 
قدیما وحدیثا بأنهم مبتدعون ضلال لا يجوز قراءة کتبهم» ولا الانتفاع 

وكذلك الحکم على جميع جماعات الدعوة القائمة بأنها جماعات بدعة 
وضلال. وآنها مخالفة للسنة» وآنها امتداد للفرق الضالة من الخوارج» 
والروافقض؛ والجھمیة؛ والمرجئة.. ومن أجل ذلك أطلق عليهم کلمات الک 
ورماهم بالزندقة والالحاد والخروج.. 

وکنت قد ناقشت الشیخ ربيع شفاهاً مرات كثيرة» وسجلت کذلك في 
منزله مجموعة من الأشرطة في ندوة دعا إليها هو مجموعة كبيرة من طلاب 
cola!‏ ونوقشت هذه القضایا.. 

وکتبت له مرات sl‏ ونصحت له فیما بینی وبینه ودعوته أن يقتدي 
بكم وعلماء أهل السنة في موقفکم من كل هذه الأمورء وآرادني هو أن أدخل 
فيما دخل فيه من تكفير المسلمين بلا مكفرء وتبديعهم بلا مبدع» ورميهم 


۱۸۸ 


بالعظائم على الظن والتوهم» وحرب العاملين للإسلام والجزم آنهم آخطر 
" من الیهود والنصاری.. وذکرت له مراراً أن موقفي في هذه الأمور لا يعدو 
موقف علماء الدعوة السلفية وقاداتها وعلی رأسهم شيخي وأستاذي سماحة 
الوالد الشيخ عبدالعزیز بن باز الذي آجعله قدوة لي في كل هذه الأمور. 

ولما يئس أن أدخل فيما دخل هو فيه من التكفير بلا مكفرء والتبديع بلا 
مبدع» وتضليل سواد UV‏ وعوامهاء وهدم كل عامل للإسلام يصيب ویخطئ؛ 
وقد يجمع عملاً صالحاً وآخر سيئاًء عسى الله أن يتوب عليهم... كان لا بد 
عند الشيخ ربيع أن يلحقني بمن يبدعهم ويضللهم وينفر الناس عنهم. انتهى 

هذه هي خلاصة القضية: لقد أرادوا هدم عبدالرحمن بن عبدالخالق 
فأوغروا صدر الشيخ ce‏ وأوهموه أنني أدافع عمن يسميهم Jal‏ البدع 
وأنني أقدح في أهل السنة.. فكان أن جمع كل سهامه وألقاها جملة واحدة 
نحوي. وبالطبع طاشت سهامه» كما طاشت في كل من حاربهم من أهل الخير 
والصلاح الذين ما استفادوا بحربه إلا elo‏ ورفعة. ولا نال هو من هذه 
bl RR,‏ من آهل التق لی 

ومن كان يظن أن يوضع اسم عبدالرحمن بن عبدالخالق على غلاف كتابه 
وتقوم دوائر متعددة بطبعه ونشره في كل مكان» ولیس في الكتاب إلا مظلمة 
لي واتهام بباطل» وجعل ما هو حسنة سیئة؛ أسأل الله أن يرزقني الصبر 
عليهاء والعفو عند القدرة عن أصحابهاء وأن يجعلها لئ غرا ونصراً في 
الدنیاء ومغفرة ورفعة في ar!‏ وآن ینصر دینه وکتابه وسنة رسوله Oly‏ 
یستعملنا في طاعته وأن یجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ 


* مخاطر منهج الشیخ ریع في النقد والحكم على الرجال: 


وأخيراً فلقد كان من الآثار المدمرة لمنهج ربيع بن هادي المدخلي هذا 
فی النقد ما 


8۹1ھ dase‏ العدل Glas Vly‏ والستيادة بالق والتيام بالط اللی:۱ 
يام ب اهر 


۸۹ 


Z 
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الله بے في قوله: Gus OS (eon Sal Gee‏ بانط شهداه یہ ولو عل 
نیک . .46 [النساء: الاية Dre‏ .. وقال: Ge‏ الت NBS a‏ ریت 
ial, 58 A‏ ۰ [المّاندة: الآية ۸] .. وقوله تعالی : Ki MEG‏ امه 
gus‏ 201 الاية Der‏ أي عدولا.. 

جعل ربیع هذا الأمر بالعدل من منهج المبتدعة» وسمی العدل الذي آمر 
الله به مع الناس عامة والمسلمین خاصة بمنهج ¿al‏ البدع» وسماه (منهج 
الموازنات) وأنه لیس منهج أهل الحدیث والسنة. 

٢‏ أنه جعل التمسك بسقطات الناس وأخطائهم oly cle‏ الناس لا 
یوزنون عنده الا بهذه Vi‏ خطاء والسقطات. فالحکم على الناس من خلال 
زلاتهی وأخطائهم» oly‏ کل زلة وخطأ pig‏ کل إحسان وبر.. 

۳ لقد آخرج منهج ربیع في النقد مجموعات من آهل التکفیر والتفسیق 
الذین ضللوا سلف YI‏ وأئمتهاء وحرقوا کتب آهل العلم کفتح الباري لابن 
حجر رحمه الله» وشرح النووي لصحیح الامام مسلم رحمه الله» وشرح 
العقيدة الطحاوية» وغيرهاء وهولاء هم تلامیذ هذا المنهج الفاسد في النقد 
والحکم علی الرجال. 

)٤‏ هذا المنهج الفاسد لم یجعل لعالم من علماء الاسلام مکانا في الامة 
لانه یقوم على تتبع السقطات والزلات والاأخطاء ولا یوجد من له عصمة من 
ذلك؟ 

ولما قام تلاميذ الشيخ any‏ بالبحث عن أخطاء من یبدعونه. ويريدون هدمه. 
mals‏ الآخرون بالبحث عن أخطاء ربیع؛ ومن يعظمهم من طلاب العلم 
وأصبح هم الجميع التفتیش عن أخطاء الآخرین... [ومن سن سنة سيئة فعلیه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة].. 

٥‏ هذا المنهج جرأ صغار طلبة العلم على التطاول في أعراض العلماء 
والدعاة إلى cal‏ والبحث عن آخطاتهم والحال أن هؤلاء الطلاب ما زالوا 
في مبدأ الطلب» وقد أدى هذا إلى انحراف كثير منهم» وتركهم الدين» وفساد 


۱۹۰ 


أخلاقهم» وطويتهم» والعجب آنهم لقنوا أن هذا الثلب والشتم والتجني دين 
یتقرب به إلى الله. 

5) لقد أدى منهج ربيع هذا المخترع في النقد إلى تشويه منهج أهل السنة 
والجماعة عند من لا يفهم طريقة أهل السنة في العدل والاحسان» وظن 
الجاهل بمناهج علماء السنة أن منهج أهل السنة هو السب والتشهير والرمي 
بالبدعة بلا مبدع؛ وتتبع سقطات الناس وزلاتهم» فانصرف كثير من الناس عن 
منهج أهل السنة والجماعة. 

۷ لقد أوقع هذا المنهج الباطل أتباعه فى التناقض والكيل بمکیالین» 
والحكم في المسألة الواحدة بقولين متناقضين» ولذلك أصبح كثير منهم من 
أهل التقية والكذب» فلهم أقوال في السر يبدعون بها سادات الناس لا 
يستطيعون قولها في العلن!! 

۷ لقد أدى هذا المنهج الباطل في النقدء والتجريح إلى انطماس بصائر 
كثير من طلاب العلمء حتى آنهم أصبحوا يقفون في صف أعداء الإسلام ضد. 
إخوانهم المسلمين. 

٩‏ لقد أوقع هذا المنهج من الفرقة في fal‏ الإسلام عامف وأهل السنة 
منهم خاصة ما لم يحدثه أي منهج آخر حيث أنه يقيم الولاء والبراء على 
مسائل محدودة من فروع الدین... بل انه جعل السلفي هو من يقول بکذا 
وكذاء ويخرج المسلم من السنة» واتباع منهج السلف إذا خالف فى مسألة 
واحدة من مسائل الرأي والاجتهاد.. ویو جب البراء منه بذلك!! وقد كان 
تدمیرہ الأشد في السلفيين خاصة فقد فرقتهم ۵ ۹۹۹۹۹۶ ہہ 

۰) لقد آدی هذا المنهج إلى انشغال المسلمين عن حرب آعداء الله 
والكافرين والمنافقین» وشغل الدعاة إلى الله بالدفاع عن آنفسهم وبالردود 
المستمرة علی سیل الشبهات. والاکاذیب. والافتراءات التي باتت توجه 
إليهمء وبذلك خلا الجو لاعداء المسلمین من الکفار والعلمانیین؛ 
والمنافقين» وجميع خصوم الإسلام.. 

۱۹۱ 


هذه عشر كاملة من المفاسد yy‏ التي آفرزها هذا المنهج الباطل.. 
ولا شك أن کل مروج له یتحمل ما یتحمل من وزره ووزر من یتبعه فيه إلى 
lili‏ 


* هذه الفتنة إلى أين؟ 

وبالرغم من أننا نرى مدى الفساد الذي أحدثه هذا المنهج الفاسد إلا أننا 
نرى بحول الله وقوته أنه إلى ضلال وأن نهايته قد CSL‏ وشيكة» ونختم 
بكلمات من عالم لعله ينظر بنور الله فيقول عن نهاية هذه الظاهرة التي يسميها 
(وعکة) : 

"لکن مما يطمئن أن هذه (وعکة) مصیرها إلى الاضمحلال و (لوثة 
وافدة) تنطفي عن قریب» وعودة (المنشقین) إلى جماعة المسلمین أن تعلم: 

أن هذا التبدد يعيش في آفراد بلا celal‏ وصدق الله : وما ایک من 
SE‏ 10 الآية ۲۷۰] .. 


ہر م7 pp WEL‏ رو 


# ومن صالح الدعاء : TEN EB‏ [الاعراف: ANN‏ 4۷] .. 

.. ]۹6 للم #[المؤمنون: الآية‎ Eds 

٭ وآن هولاء الافراد یسیرون بلا قضية.. Oly‏ جولانهم: هو من فزع وثبة 
الانشقاق» ولهذا تلمس فيهم Gyles)‏ وقلة توفیق.. 

فلا بد - بإذن الله تعالی - أن تخبو هذه اللوثة» ویتقلص ظلها وتنکتم 
e Lola‏ ویعود (المنشق) تاتا إلى صف جماعة المسلمین» WG‏ قول dil‏ تعالی : 
GASH‏ من اور یمین که [القَصّص: الآية ۲۱] " (بکر آبو زید-التصنیف/ )٦١‏ 

ربنا اغفر U‏ ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في فلوبنا غلا 
للذين آمنواء ربنا إنك رژوف رحیم.. سبحانك اللهم وبحمدك آشهد ألا له الا 
Gal‏ آستغفرك وآ توت اليك. 


1۹۲ 


الرد على ما آدعاه الشیخ عبدالله بن خلف السبت 

الحمد الله وكفى وهو حسبي ونعم الوکیل والصلاة والسلام على النبي 
المصطفی الذي وصفه ربه al‏ على خلق عظيم» » وبعد 

فان الشیخ عبدالله بن خلف السبت نشر مقالة في جريدة المسلمون العدد 
(1۳۵) الصادرة في یوم الجمعة ٦٢‏ من ذي القعدة سنة ١٤٢۱ھ‏ الموافق [NO‏ 
۶ ) بعنوان "کلمة حق أريد بها باطل " (مرفق نص المقالة) آفتتحها 
بالمقدمة الآتية : 

"لقد نشر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق في آخر شهر رمضان ١٤٢۱ھ‏ 
كتاباً أسماه (الصراط) وسمه بأنه المنهج المقترح لأهل السنةء والكتاب يحمل 
في طياته إنحرافاً منهجياً عن منهاج أهل السنة سلف الأمة في قضايا الحكم - 
الجهاد - الموقف من الفرق - .. الخ» فرأيت التعليق عليه خاصة في مسألة 
الحاكمية لخطورتها وما يترتب علیها" أ 

ثم ذكر الشيخ عبدالله السبت بعد ذلك أن الخوارج الأولين رددوا كلمة 

حق أريد بها باطل وهي إن SS‏ إل 4 [الأنعَام: الآية Lov‏ ليتوصلوا إلى 
استحلال الخروج على الخليفة المسلم» وحمل السلاح على الصحابة en‏ 
وأن الزمان قد دار دورته وإذا (خوارج العصر) ینادون بنفس الکلمة: الحاكمية 
لیتوصلوا إلى تکفیر حکامهم. ثم استحلال دمائهم والخروج علیهم. 

وکان الشیخ عبدالله السبت قد سئل في درس له سابق في منطقة الفردوس 
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بتاریخ (۳/۲۳/ ۹۷) عن كتابي (الصراط) فقال : 

Ll,"‏ کتاب الصراط UL‏ آری أنه کتاب لیس بجید OY‏ فيه مخالفات 
لمنهج السلف كثيرة» آولها قضية الحاكمية» ونقله کلام الشیخ عبدالعزیز بن 
باز وغیره على التکفیر العام» ولا شك أن العلماء لا یکفرون الا بالتفصیل» 
والکاتب في قضية الحکم ما فصلء فیفهم من کلامه على أنه یکفر جمیع 
الحکومات بدون استثناء لأنه ما قصل by‏ استثنی tal tel‏ آ.ه (مرفق ot‏ 
الشریط) 

وفي مقاله في جريدة المسلمون المشار إليه Lal‏ قصل الشیخ عبداللہ 
السہت صفات الخوارج وأنهم متشابهون في کل العصور ols‏ أهل الحق من 
أتباع السلف يعرقونهم جيداً حتی Oly)‏ ادعى بعضهم السلفية لبرهة من الزمان 
ولكنهم يعرفون بزلات القلم وسقطات اللسان) وأنهم يستخدمون موضوع 
الحاكمية وسیلة للخروج والغورة» ویرکزون علیها os‏ التکفیر.. الخ 

وقال في نهاية مقاله: "ومن ینظر في کتبهم وآشرطتهم يدرك بجلاء هذه 
المسألة ولعل ما کتبه سيد قطب» ومحمد سرور وغیرهم واضح لکل ذي 


” 


بصيرة. 

وحتی تتضح الصورة أكثر لنتابع معاً في مقال قادم» بیان ما المقصود 
بالحاكمية لديهم والمقصود بها لدى السلفيين حتى نعرف الفرق وسنعرج على 
ما ذكره الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في كتابه (الصراط) وتقسيمه التوحيد إلى 
أربعة منها الحاكمية" انتھی 

وهذا الذي اتهمني به الشيخ عبدالله السبت هنا ما هو الا حلقة جديدة في 
سلسلة طويلة من الاتهامات والطعون بدأها منذ عدة سنوات بعضها في مجالس 
خاصة. وبعضها في مجلات سيارة» وأشرطة وكتب تضمنت الاتهام بالخروج؛ 
والتكفير والسرورية (والإخوانية المبطنة) وكذلك بالابتداع والخروج عن منهج 
السلف. لا بل التظاهر بالسلفية» وإخفاء الانتماء إلى الاخوان المسلمين.. 
وسعى الشيخ عبدالله السبت جاهداً في التأليب علي واستعداء القريب والبعید 


۱۹۹ 


والتقرب إلى أهل التفوذ والسعي بما يبيح الدم. 

ومنذ بدأ الشيخ عبدالله السبت مشواره الطویل هذا في محاولته هدمي 
وتشویه سمعتي» وتنفیر الناس مني» وأنا ألين له القول. وآدعوه إلى الجلوس 
cle‏ وأنني على استعداد لتقبل نقد وقبول الحق منه ومن غيره» ولکنه كان 
دائماً یعرض بإصرارء وكلما جاءني أخ مشفق من جهته شاكياً مقالته فيّ» 
واتهاماته كنت أقول له: انني على استعداد لأجلس إلى الشيخ عبدالله واسمع 
UL, cans‏ على استعداد إن شاء الله لقبول الحق» وكان الرد يأتى داثماء. ail)‏ 
لا فائدة من الجلوس قد نصحناه فلم یتصح!۱) مکنا. ۱ 

ولما کان المقال المشار إليه آنفاً قد نشر في جريدة سيارة» وقد أفصح فيه 
الشیخ عبدالله عن حقيقة مراده» وأعلن على Al‏ ما كان یقوله في المجالس 
الخاصة. وهو إخراج عبدالرحمن من السلفية» والحاقه بالخوارج والمطالبة 
برأسه» واعلان العداوة لکل من قال: (إن الحکم لله) و (إن الله هو الحکم).. 

من أجل هذا رأيت LES‏ هذا التوضیح لعل فيه ذکری dily‏ المستعان 
ale,‏ التکلان» وهو حسبي ونعم الوکیل. ۱ 
أولاً: توحید الله في حکمه من مقتضی الإيمان به سبحانه وتعالى:. 

الإيمان OL‏ الله هو الحكم وله الحکم. وأنه سبحانه لا يشزك في حكمه 
أحدأء هذه القضية ثابتة بالقرآن والسنة والاجماع وهي من قضايا الدين 
الکبری؛ وأصله العظیم» وهي من التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل 
Jah‏ الکتب فقال سبحانه : CY SEY‏ فی ڪل al‏ رسوا MA A‏ 
as ee‏ لته [التحل : الآية ۳] وعبادة الله لا تکون الا بطاعته واتباع 
ا Yi,‏ يطاع مخلوق في معصية GES!‏ ومن آجلها شرع اللہ الجهاد فقال 
سبحانه وتعالى : IE ASD‏ تكرت تة ويڪو ll‏ کلم dá‏ 
[الأنقَال: الآية Eva‏ 


۱۹۷ 


قال تعالى: فلا ورك O VER E OLE‏ مر A‏ ثم لا 
E lle‏ وشسلموا ES‏ [الساء: الآية 10] 

قال شیخنا محمد الأمين الشنقیطی رحمه الله عند قوله تعالی : Up‏ 
الات a‏ ین شىء El 4 DEE‏ تالشوری: ]٠١ oY‏ "ما دلت عليه هذه 
الاية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحکمه إلى الله وحدهء 
لا إلى غيره» جاء موضحاً في آیات کثيرة. فالاشراك بالله في حکمه کالاشراك 
به في عبادته قال في حكمه: ولا شرك في GIST SS‏ [الکیف: الآية ]٢٢‏ ء 
وفي قراءة ابن ple‏ من السبعة «ولا بش فی خکییه VER‏ [الکیف: الآية VN‏ 
بصيغة النهي. 
20 وقال في الاشراك به في عبادته: ES A‏ 
ولا of ite AS‏ له [الکهف : الآية ۱۱۰] فالأمران سواء كما ترى إيضاحه 
إن شاء اش. وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله cdl‏ والحرام هو ما حرمه 
اللہ والدین هو ما شرعه الله» فكل تشریع من غیره باطل» والعمل به بدل 
تشریع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه کفر بواح لا نزاع فیه. 

وقد دل القرآن في آیات کثيرة على أنه لا حکم لغیر ال Oly‏ اتباع تشریع 
غيره كفر به» فمن الآيات ا ين قوله تعالی : olde‏ 
Sau‏ إلا ینہ آمر ألا GS‏ الا as,‏ ف: الآية cl‏ 

۰ ON TE. رت‎ e a wa o> وقوله تعالی:‎ 
[الأنعام: الل‎ Knell ae 5 از‎ Ak ARE yd وقوله تعالی:‎ 


۷ وقوله تعالى: ومن یت يمآ AS al Gi‏ مم )1 6 
[المانده: الآية 44] » وقوله تعالی: « کل نم مالك الا RS‏ 
GEG‏ [القَصَص: الآية ۸۸] والایات بمثل ذلك كثيرة. 

OLY Ul,‏ الدالة على أن = تشریع غير الله المذکور AS‏ فهي كثيرة 
te‏ کقوله تعالی: ALE yy‏ عل a ٠ ob al E OM‏ 
[التحل: الآية ۲۱۰۰ ۰ وقوله تعالی: ES AA‏ [الانعام: | 


VÍA 


Sort آن لا تعدوأ‎ Spas A EA 
بلفظه (أضواء‎ Re ' بمثل ذلك كثيرة جداً.‎ 0 YI ا٦۷ [یس: الآية‎ 
)۱۰۳-۱۳۲۲/۷ البيان‎ 


5 رھ zum‏ 0 د 
ٹانیاً: BU‏ قال الخوارج ان NET‏ 

والخوارج الأولون عندما قالوا هذه الكلمة لعلی بن أبي طالب ما كانوا 
يطالبون بتطبيق شرع الله وحکمه وإنما اعترضوا على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه لقبوله التحكيم بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
وقالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كيف تحكم الرجال في كتاب الله؟ 
لا حكم إلا لله). فقال لهم: (كلمة حق أريد بها باطل) وأعلمهم أن قبول 
تحكيم الرجال في دماء الأمة لا ينافي أن يكون الحكم لله!! لأن الله أمرنا أن 
نحكم الرجال في آرنب صيد في وقت الاحرام؛ وفي إصلاح بين زوجين» 
وقال لهم الا تستحق دماء المسلمين أن تصان ونحكم الرجال فيما US‏ بين 
المسلمين من خلاف؟! 

فالخوارج كانوا كما PR‏ القرآن لا يجاوز 
حناجرهم " أي لا يفهمونه» ولقد ظنوا أن A E‏ رضي الله 
عنه للتحكيم - مع آمور أخرى انتقدوها عليه ذنب - مخرج له من الإسلام 
يوجب عليهم قتاله وحربه.. 

۰ . ۰ ۰ ۱ 3 مج وسو کے = 

وإذا كان الخوارج في كل العصور قد قالوا SEN‏ فليس 
معتی ذلك أن کل فائل لهنه الکلمة یکرت Lele‏ يريد تکفیر المسلمین 
واستحلال دمائهم. 

ك ae‏ هذه nn‏ 
والاشرطة Wiles ee‏ ما پور ا ات لأن 
كل کلام في الدين انما هو شرح هذه الکلمة» ولم يقل بحمد الله يوماً بقول 
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الخوارج ولا وضع الآيات في توحيد الحكم إن شاء الله یوما في عير 
مواضعهاء وكان من فضل الله علي في ذلك أن هيأ لي والدي الشيخ 
عبدالخالق آل يوسف رحمه الله الذي كان على عقيدة الأمة علما وعملا 
وجهاد ثم مشايخي وكان من أكبرهم علي فضلاً الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه اللہ 0 قضية الحكم بما أنزل الله هي قضيته الاولی 
ودرسه الأعظمء ٹم 5 شیخنا وعالمنا الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز حفظه 


الله.. 


ولم أقرر بحمد الله في جميع دروسي ومحاضراتي وكتبي في هذه القضية 
إلا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والحافظ ابن کثیر؛ 
وشيخ الإسلام ابن عبدالوهاب» والشيخ أحمد شاک والشيخ محمد بن 
إبراهيم مفتي الديار السعودیةء وشيخنا الشنقيطي رحمهم الله أجمعين. 

وخلاصة ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وله الحكمء وأنه سبحانه 
وتعالى لا يشرك في حكمه أحداًء oly‏ هذا قرين عبادته وحده لا شريك له 
al,‏ سبحانه وتعالی Ls‏ له الخلق فله الا مر i}‏ که اخَلقٌ eV] GN‏ 
Loe a‏ وأن کل آمر WEY‏ آمره مرفوض كما قال 188 "لا طاعة لمخلوق 
فی معصية الخالق ' وأنه يجب التحاکم إليه وإلى رسوله گا في الصغیر والکبیر 
والرضا بحکمه وحكم رسولهء وآنه من حکم بغير حکمه فكافرء وظالم ء 
وفاسق» كما حکم الله بذلك فان کان معتقداً صواب ما حكم أو جوازه فقد 
کفر SUL Tas‏ عن الملة» وان کان حکم بغير ما آنزل اللہ لشهوة أو هوى 
فکافر کفراً دون الکفر الأول - كما فصل ذلك ابن عباس ترجمان القرآن 
وحبر N‏ 

ونحن بحمد الله قائلون ومعتقدون بذلك» ونقرره وندعو إليه في جميع 
مؤلفاتنا ودروسنا ودعوتنا. 


ا رر ےت ار a‏ 


Yız 


عن ملة الاسلام بل آقول بالتفصیل الذي قرره السلف في ذلك فهل یکون 
خارجيا من يقول ویدعو إلى هذا؟ 

والشيخ عبدالله السبت یری أن إظهار هذه القضية OVI‏ من قضایا التوحید 
تحصیل حاصل» والکلام فيها آمر مفروغ منه Y‏ حسب زعمه لا يوجد من 
يخالف في ذلك حيث يقول في محاضرته: 'طبعاً لا يوجد أحد عاقل مسلم 
يقول أن الحكم ما هو لله. لأن لو قال هذا يكفرء لكن لماذا أبرزها. في 
الحقيقة أبرزها للتوصل إلى تكفير الحكومات وبالتالي الخروج عليهم كما 
حصل عند سلفهم الأولين» ولا نعلم ممن كتب في السلفية وقد أظهرها غير 
الشيخ عبدالرحمن في كتابه الصراط واضحة" أ.ه 

ولذلك جعل الشیخ عبدالله السبت ob‏ ما صنعناه في تألیفنا کتاب ا 

من افرادنا فصلاً OLS‏ أن توحيد لله في حکمه هو من معاني الایمان باشف 
قال عبدالله في المحاضرة: هذا صنيع الخوارج من قولهم FSE‏ 7 
لیستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. 

وأقول: إطلاقه هذا القول ظلم وعدوان وسیکون في الحکم WE‏ بین يدي 
الدیان الذي يطلع على الأسرار ویعلم ما یضمره کل انسان. 


: تقسیم آنواع التوحید قضية شكلية وا خلاف فیها لفظي‎ We 

وأما إفراد الله سبحانه وتعالی بالحکم والتشریع» وجعل هذا من معاني 
الایمان به سبحانه وتعالی» aly‏ داخل في معنی الایمان بربوبیته» والایمان 
بألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته ob‏ الله هو الحکم وله الحکم فإننا جرینا 
عليه منذ بدأنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: فتارة إذا قررنا معاني الإيمان 
جعلنا الإيمان بحاكميته جزءاً من ذلك وتارة إذا قررنا معاني الربوبية أدخلنا 
الایمان بحاکمیته في معنی apy‏ سبحانه» وتارة ذا فررنا وقکرنا معتی آلوهیته 
سبحانه وتعالی ذکرنا أن معاني ذلك طاعة poly opel‏ رسوله دون سواهما ورد 
کل آمر إلى آمره وآمر رسوله BE‏ وتارة نفرد معنی حاکمیته فنجعلها قسماً من 


NN 


آقسام توحیدہ ونری أن كل ذلك حق Ob‏ الایمان بالله لا یکون حقاً إلا بأن 
یژمن ah‏ سبحانه وتعالی رب العالمین واله العالمین» aly‏ ملك الناس وأنه 
الحکم الذي له الحکم وآن آسماءه وصفاته وکلها حسنة وحق. 

ونری أن تقریر توحید الله على أي صورة من صور هذا التفصیل والشرح 
والبیان حق» ولا یلزم منه باطل» فان من جعل التوحید باباً واحداًء وأدخل في 
كل صفات الله وأسمائه فحسن فعل» ومن جعله أبواباً کثيرة وآفرد لکل آسم من 
آسمائه بابأء ولکل صفة من صفاته باباً als‏ جعل GL‏ للاستواء وباباً للنزول 
وباباً لاثبات أن له وجهاً ويداً.. الخ bby‏ إثبات کلامه سبحانه وتعالی» ومضی في 
تقرير هذا كله كما آخبر الله وأخبر رسوله دون تحریف ولا تأويل ولا تشبیه ولا 
تمثيل» فانه یکون قد فعل الحق» کصنع ابن خزيمة في کتابه التوحید. 

وقد جرینا بحمد الله على إقرار توحید الله في حاکمیته من باب وضع هذا 
المعنی من معاني الایمان بالله في مکانه الصحیح. 


رابعا : مق أصبح القول بأن الحكم di‏ وحده خروج!! وانسلاخ من 


وهذا السوال نسأله للشیخ عبدالل السبت بعد أن يقرأ الفقرات الاتية من 
Cbs‏ (الاصول العلمية للدعوة السلفیة) الذي کتبته أناء وقام الشیخ عبدالله 
السبت مراراً وتکراراً بطبعه وتوزیعه في العالم آجمع؛ ومنذ آکثر من عشرین 
of wey ble‏ يقرأ کذلك النشرة التعريفية بالدعوة السلفية والتی نشرتها الدار 
da all‏ اکر ble ee ya‏ کات وكا داهو مت هام ls‏ جاء في 
کتاب الأصول العلمية : 


IU‏ مساق تا باه سیم ديه قد be‏ ملس لا از ماش 


التشريع للبشر في شئون دنياهم كما قال جل وعلا: Car Erz‏ 
GAS‏ [الرّعد: الآية ]4١‏ » وكما قال سبحانه: إن ET‏ لا has‏ [الأنعام : 


۰٢ 


الآية 0۷] فالتشریم حق للرب جل وعلاء فالحلال ما أحله الله والحرام ما 
حرمه الله والدین والمنهج والطریق والصبغة هو ما شرعه الرب جل ¿ey‏ 
واعتداء سلاطین الأرض؛ وملوکها ورژساژها على شرعة الرب بتحلیل ما 
حرم» وتحریم ما حل عدوان على التوحید وشرك dil‏ ومنازعة له في حقه 
وسلطانه جل وعلاء وأکثر سلاطین الأرض اليوم وزعماژها قد تجرژوا على 
هذا الحق» وحرموا ما حل cl‏ وشرعوا للناس بغیر شرعه زاعمین تارة أن 
تشریعه لا یوافق العصر والزمن» وتارة أنه لا يحقق العدل والمساواة والحریت 
وأخرى بأنه لا یحقق العزة والسيادت والشهادة لهولاء الظالمین. بالایمان 
عدوان على الإيمان وکفر dil‏ سبحانه وتعالی» وکثیر من هذا السواد يصلي 
ویصوم - مع ذلك - ویزعم ail‏ من المسلمین. 


والدعوة السلفية جهاد بکل معانی الجهاد لرد الحق إلى نصابه» وجعل 
الدین لله وحده وتخلیص الأمة من BE BEER) Lia‏ والکفر البواح الذي 
استشری فيهاء ذلك لتکون كلمة الله هی العلیا وكلمة الذین کفروا السفلی؛ 
ولا تکون GUIS‏ في واقع الناس الا ٍذا کان الحکم مرج والتشریم de‏ 
وحدهء وفق ما جاء في als‏ وعلی لسان رسوله ME‏ ووفق ما يجتهد فيه أئمة 
العصر من المسلمین لیتوصلوا باجتهادهم إلى ما يرضي ربهم ویوافق شرعته؛ 
وتخلیص الأمة من هذا الشرك بالبیان والدعوة والجهاد واجب OY‏ هذه القضية 
إحدى قضایا المعتقد السلفي. 


رابعاً: نؤمن في المنهج السلفي أن قضایا التوحید الثلائة السالفة قضایا 
لا تتجزأ ولا تقبل المساومة لانها آرکان في فهم العقید السليمة وفي معنی لا 
إله إلا الله فمن آمن باله واحد يجب أن یعتقد أنه هو الموصوف سبحانه فى 
aks‏ وعلی لسان رسوله 28 aly‏ يجب الإيمان به وفق هذه الصفات » EDS y‏ 
يجب دعاؤه سبحانه وتعالى وحده وإفراده بسائر أصناف العبادة من ذبح ونذر 
وخوف وخشية» وإنابة وتوكل» وحلف وتعظيم وتطهير القلب مما يخدش هذا 


vay 


الأعلی وهو المحکم في حياة الناس جمیعها فلا دين إلا ما شرع؛ ولا طاعة 
الا لله أو ما یقتضی أن تکون طاعة لله أعنى لا طاعة لمخلوق الا بما یوافق 
ا ا "ll‏ 

والمنهج السلفي ist,‏ هذه القضایا جملة ویطهر قلوب آتباعه من الشرك 
فیها جميعاًء لأننا نعتقد أن من مات وهو يدعو غير الله لم یکن من أهل 
الجنةء ونعتقد أيضاً أن بعض التحريف لمعاني الصفات والأسماء شرك بالله 
وكفر بهء Oly‏ كان بعضه N‏ يبلغ ذلك» ونعتقد كذلك أن من حكم بغير ما 
أنزل الله فهو كافر ومن اعتقد أن لأحد من:البشر أن یشرع للناس في شئون 
معاشهم ودنياهم دون الرجوع إلى شرع الله والالتزام به والسير بمقتضاه فقد 
عبد غير الله وأشرك به شركاً Ub‏ كما قال تعالی: فلا ورك لا E Ope‏ 
AI a I‏ لا نا tae Ges Ys‏ 
ARAS‏ [النساء: 291 ]٦٦‏ . 

هذه القضايا الثلاث السالفة هي الأركان التي یقوم علیها الأصل الأول 
من الأصول العلمية للدعوة السلفية إنها قضايا التوحيد الثلاثة التي إذا اختل 
شرط منها اختل أصل التوحيد. وهذا الأصل هو بمثابة المدخل للمعتقد 
السلفي لأن التوحيد هو أهم قضايا الدين بل رأسه وبدونه لا يكون المسلم 
ello‏ وتحت القضایا السالفة توجد کثیر من الفرعیات والتفصیلات قد Lo‏ 
بعضها في مواضع آخری وقد فصلها علماء السلف عبر القرون في کتبهم 
والسائر في المنهج السلفي یجعل نصب عينه دائما تعلم هذه الفرعیات تکمیلا 


cote‏ وتثبيتاً لإيمانه)) انتهی 
(من الأصول العلمية للدعوة السلفیة) 

هذا النص السابق من OLS‏ الأصول العلمية للدعوة السلفية والذي كان 
بمثابة الکتاب المنهجي لكل من ندعوه إلى منهج سلف الامة الصالح وکنا قد 
جرینا فيه على تقسیم التوحید إلى الأقسام الثلاثة» وجعلنا توحید الحکم قسما 
من هذه الأقسام» ولم يكن هذا مستنکراً ولا مستقبحا: لا التوحید نفسه ولا 


۰٤٣ 


التقسیم یوم ea ee‏ اه Oe‏ بد أن امت ا فافش من 
آخر عند بعض الناس آصبحت الدعوة إلى توحید الحکم عند بعضهم مرفوضة 
شكلاً وموضوعاً» فتذکیر الناس به والدعوة إليه من عمل الخوارج؛ وجعله 
قسماً مستقلا من آقسام التوحید يعني الخروج من منهج السلف. 

وکذلك آصدرت الدار السلفية یوم كنت - يا عبدالله - قائماً علیها نشرة 
تعريفية من صفحتین فقط لخصت الأصول العلمية للدعوة السلفية والتي هي : 
التوحید» الاتباعء والتزکیةء وکان ما کتب فیها عن التوحید كالاتي: 


(الدعوة السلفية دعوة توحید کامل لله سبحانه وتعالى ذلك حسب 
الأركان التالیة) : 
۱- الایمان بصفات الله سبحانه وتعالی على الوجه الذي يليق به» وفق 
أو تأویل. 
- [فراد اللہ سبحانه بکل آشکال العبادة وأنواعها من eles‏ وسجودء 
وذبح ورغبة» ورهبة وحب وتعظیم؛ وانابة وتوکل والابتعاد عن جمیع مظاهر 
الشرك وأشکاله. 
- إفراد الله جل وعلا بالحکم والتشریع عملاً بقوله تعالی: olde‏ مک 
1 & [الأنعام: الآية ۷ فمن شرع للناس Ls‏ حرم الف es‏ ما 
jel‏ اش أو سارہ شرع الله فهو کافر» ومن آطاعه فقد اف وکفر)) 
(من نشرة الدعوة السلفية تعریفها. أصوهما العلميت آهدافها الناشر/ 
الدار السلفية - الکویت ۱۹۸۱م) 
ونقول بعد ذلك للشيخ عبدالل السبت هل تغیر تقریر عبدالرحمن 
عبدالخالق في بیان توحید الحکم منذ ربع قرن من الزمان عن الان؟ ولماذا 
كان کلامه السابق سلقياً وعلی منهج السلف؟ ثم أصيح الیوم - Ll‏ 


Yoo 


منهج الخوارج؟ ما الذي تغیر حتی آصبح مجرد عقد فصل في کتاب الصراط 
عن توحيد الله فى أمره وتشريعه وطاعته يعد من عمل الخوارج؛ وأنه ما أريد 
بذلك إلا الباطل. 


خامساً : عبدالله السبت يخرج من السلفية أستاذه الذي عرفه بها : 

وأما قول الشيخ عبدالله السبت عني (وإن ادعى بعضهم السلفية لبرهة من 
الزمان» ولكن يعرف بزلات القلمء وسقطات اللسان) الخ 

أقول رداً على هذا الكلام: سبحان الله. أيقالهذا الكلام لمثلي من مثلك 
يا عبدالله؟! لقد عرفتك يا بني وأنت طالب في السنة.الثانية الثانوية» وصحبتني 
لتتعلم الدين» ولعلك لم تسمع بالسلفية قط قبل ذلك إلا مني» وتحملت GT‏ 
الأذى لتبقى تلميذاً عندي ممن أرادوا أن تطرد من مجلسي» ودافعت عنك في 
ذلك الوقت يوم لم يكن يعرفك أحدء ووجهتك بحمد الله لتكون من حملة 
هذه الدعوة السلفية المباركة» ثم جئت اليوم يا عبدالله لتخرج أستاذك الذي 
علمك الدين والسلفية من الدين والسلفية» وتجعل السلفية حزبا مخصوصا بك 
تدخل إليها من تشاء وتخرج منها من تشاء!! فسبحان الله إنها مفارقة عجيبة؟! 

ولست بحمد الله نادم بعد أن قلت فيّ ما قلت - ألا أكون وقفت معك 
هذا الموقف فإنما أرجو بعملي إن شاء الله وجه الله. 

ولست أنا بأول من علم وأرشد فقوبل بالجحود والنكران» واتهم في 
قصده ونيته» وآذاه الذين أحسن إليهم وأفنى عمره في تعليمهم - فلي أسوة 
بمن سبقنی» وأحتسب هذا كله عند الله وأسأله تعالى أن يجعل عملی كله له 
سادساً : ble‏ يعني الاتهام بالخروج؟ 

والاتهام بالخروج آمر عظيم OY‏ الخوارج مارقون من الدين» وهم شر 
الخلق والخليقة» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الاسلام 
ويدعون fal‏ الأوثان» يجب على المسلمين قتالهم لدفع شرهم. يقول النبي E‏ 


Tara 


[لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد]ء وقال: [هم كلاب آهل النار]. وقال: [هم شر 
قتلی تحت أدیم السماء]. 
وقد عرفوا في التاريخ بتکفیر آهل الإسلامء وقتال المسلمين» واخراج 
المسلم من الاسلام بالكبيرة» وقولهم بخلود fol‏ الكبائر في النار» وإنكارهم 
سنة النبي ؟ لذلك عدهم علماء أهل السنة من شر أهل البدع أو شر أهل البدع. 
فهل يا شيخ عبدالله ترى عبدالرحمن بن عبدالخالق كذلك؟! 


سابعاً : من أهداف هذا الرد: 

لقد كان من أهداف كتابة هذا الرد هو بيان خطورة المنهج والطريق الذي 
اتبعته مجموعة من المشايخ» وطلاب العلم في توجه جديد لهمء وذلك في 
تصنيف الناس بالباطل» والرمي بالخروج» والزندقة» والبدعة لمن هم على 
السنة» وجعلهم السلفية حزباً line‏ وضيقاً جداً حتى أبى بعضهم أن يدخل 
فيه أمثال شيخنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز لأنه حسب زعمهم متهاون مع 
الجماعات وأهل البدع الخ 

وهذه المجموعة الجديدة التي جعلت التصنيف بالباطل منهجاً لهاء 
A‏ باون نيهلا من شاءوا بالموى: 
ويخرجون منها من شاءوا بالهوی» ويدخلون الرجل الیوم ويخرجونه غداًء 
وكلما كان الرجل أكثر بذاءة في السب والتشهيرء وأجرأ على التبديع والتفسيق 
والرمي بالزندقة بغير ما يبدع أو يفسق أو يزندق كان مقدما في هذه السلفية بل 
مشهودا له عندهم بالسلفية الحقة. 


ثامناً : تحریر موضع النزاع : 

وبعد فالأمر الذي انتقده الشيخ عبدالله السبت على كتابنا (الصراط) في 
موضوع توحيد الحكم هو أننا أفردناه وجعلناه قسماً من أقسام التوحيد وهذا 
خلاف لفظيء فلا شك أن توحيد الحكم داخل في معنى الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 


فمن آمن باله رب وجب أن يؤمن به سيدا وحاکماً oY‏ هذا من معاني 
اسم الرب. ومن آمن بالله إلهاً لا إله إلا هو وجب عليه أن یعتقد أن له الامر 
وحده كما له الخلق وحده. ومن آمن بأسماء الله وصفاته وجب عليه أن یمن 
ob‏ الحكمء وأن له الحكمء وأنه سبحانه كما لا شريك له قي ملكه فلا 
شريك له في MAST AS GAB OS‏ [الكهف: الآية ]٦٢‏ فمن 
أدخل توحيد الحكم في الربوبية فما أساء بل هذا حق ومن أدخله في الآلوهية 
فما أساء بل هذا حق» ومن جعله من معاني الإيمان بالله وتوحيده فما أساء 
لأن هذا حق. ومن أفرده SUL‏ والتعريف والبيان وجعله LL‏ من أبواب 
التوحيد وقسماً من أقسام الإيمان بالله فما أساء بل أحسن فالخلاف في هذه 
المسألة لا معنى له. 

وأما كوني لم أفصل» ونقلت بعض أقوال سلف الأمة وعلمائها في هذا 
الموضوع دون تفصيل فهذه ملاحظة طيبة وأقول لك جزاك الله خيرا على التنبيه 
عليهاء وأعدك أن أضع هذا في الطبعة القادمة إن شاء الله تعالى. وسأنقل 
الفصل الخاص بذلك من كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله فقد 
نقل أقوال أهل العلم في حكم من حكم بغير ما أنزل الله بعبارة مختصرة وافية 
واضحة وهي كالآتي : 


(حكم من حكم بغير ما آنزل الله) : 

قال الله تعالى : ARA O KE Ip‏ هم ET‏ [المائدة: 
الآية ]٤٤‏ في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما آنزل الله كفرء وهذا الکفر 
تارة يكون Las‏ أكبر ينقل عن الملة وتارة يكون کفراً أصغر لا يخرج من 
الملة» وذلك بحسب حال الحاكم فان اعتقد أن الحكم a‏ الله غير 
واجب وأنه مخير فيه أو استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القوانين والنظم 
الوضعية أحسن منه وأنه Y‏ یصلح لهذا الزمان وآراد بالحکم بغیر ما آنزل الله 
استرضاء الکفار والمنافقین فهذا AS‏ أكبرء وان اعتقد وجوب الحکم ہما آنزل 
الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا 


YA 


عاص ویسمی کافراً کفراً أصغرء وان جهل حکم الله فیها مع dis‏ جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحکم وأخطأه فهذا مخطی له آجر على اجتهاده 
وخطؤه مغفور. وهذا في الحکم في القضية الخاصة. bly‏ الحکم في القضایا 
العامة فإنه يختلف. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فان الحاكم إذا كان ديناً لكنه حكم بغير 
علم كان من آهل النارء وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه 
كان من أهل النارء وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل 
النارء وهذا إذا حكم في قضية لشخص: وأما إذا حكم حکما عاما في دين 
المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً iy‏ بدعة» والبدعة سنة؛ 
والمعروق منکراً والمنكر معروفاًء ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما 
نهى عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين» وإله المرسلين مالك 
يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة: EN De‏ 
[القَصص: الآية e ds Ac A. ve‏ ودین Sls SW‏ 
a‏ کلم وگن sb‏ شهدا it]‏ : الآية [va‏ 


وقال أيضاً: ولا ریب أن من لم یعتقد وجوب الحکم ہما آنزل الله على 
رسوله فهو کافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما یراہ هو عدلاً من غير 
اتباع لما آنزل الله فهو کافر فإنه ما من أمة الا وهي تأمر بالحکم بالعدل؛ وقد 
یکون العدل في ديتها ما يراه أكابرهم» بل کثیر من المنتسبین إلى الاسلام 
یحکمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله کسوالیف البادية (أي عادات من سلفهم) 
الأمراء المطاعین ویرون أن هذا هو الذي ينبغي الحکم به دون CES‏ والسنة 
وهذا هو الكفرء فان كثيراً من الناس أسلموا ولكن لا يتحكمون إلا بالعادات 
الجارية التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا 
بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاقت ما أنزل الله فهم 
كفار" انتهى 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: "وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا 
۳۰۹ 


حاکم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص Oly‏ حکم الله هو الحق فهذا الذي 
صدر منه المرة ونحوها آما الذي جعل قوانین بترتیب وتخضیم فهو AS‏ وان 
قالوا أخطأنا وحکم الشرع أعدل. فهذا کفر ناقل عن الملة" . 

ففرق رحمه الله بين الحکم الجزئي الذي لا یتکرر وبين الحکم العام 
الذي هو المرجع في جمیع الاحکام آو غالبها وقرر آن هذا الکفر ناقل عن 
الملة مطلقاً وذلك OY‏ من نحی الشريعة الاسلامية وجعل القانون الوضعي 
بديلاً منها فهذا دلیل على أنه یری القانون أحسن وأصلح من الشريعة وهذا لا 
شك فيه أنه کفر کفراً آکبر یخرج من الملة ویناقض التوحید)). أ.ه AS‏ 
التوحید للشیخ صالح الفوزان) 


تاسعاً : الخطورة في اتهام النیات : 

ولو اقتصر الأمر في تنبيه الشيخ عبدالله السبت على رأيه العلمي في قضية 
تقسيم التوحید» وقضية وجوب التفصيل في حكم من حكم بغير ما أنزل الله 
متى يكون كفراً WU‏ عن ملة الإسلام» ومتى يكون كفراً لا ينقل عن ملة 
الاسلام الخطب Se‏ والأمر هيناً فإن الخلاف في الأمر الأول خلاف 
شكلى لفظی؛ ولا خلاف ke‏ فى الأمر الثانى.. 

وإنما الخطورة وارتكاب الاثام إنما هي في اتهام النيات والإخراج من 
الدين والسلفية» والرمي بالبدعة والخروج بناء على الاآوهام والظنون الکاذبة. 
ومذا الذي آحذر نفسي وأحذر الاخ se dls dls‏ 
يدي الله سبحانه وتعالی ولنحذر أن یقول الرب جل وعلا لماذا قلت ما قلت؟ 
ومن نوقش الحساب عذب. 


عاشراً: کتاب الصراط والنقد العلمي: 

وآما قول الشیخ عبداش السبت ob‏ (کتاب الصراط يحمل في طياته 
انحرافاً عن منهج أهل السنة سلف الامة في قضایا الحکم الجهاد؛ الموقف 
من الفرق الخ) 


کھ 


فحبذا لو وصلنی أي رد علمی على هذه القضایا وعلی غیرها منشورة في 
E ea Fun‏ 
شيخ عبداللہ وأعد غيرك Wis‏ ممن له نقد أو وجهة نظر أن آخذ به ما وجدت 
الحق في ذلك» وحبذا لو التزمنا الأدب الاسلامي في النقد والخلاف. وعلی 
كل حال LT‏ قابل إن شاء الله أن یصدر أي نقد لكتابي سواء التزم صاحبه آدب 
الخلاف آم لم یلتزم وأسأل الله أن يرزقني قبول الحق من قائله pl‏ كان 
وكيف كان ومن يكون. 
حادي عشر : ومع ذلك بظل dile‏ السبت بمثابة ابن لي : 

وأقول يعلم الله أنه مع كل ما حدث ویحدث. وما قاله عبدالله في سرا 
وجھراً فلا أزال أعتبره ابئاً لى» وما زالت يدي ممدودة لهء ولن أحمل إن 
شاء فی قلبي شا لمسلم سا جس منه من الاذی» فإن الله وصف عباده 
rel!‏ [المّائدة: الآية Loe‏ فاللهم 


,1 > رص ته 


اجعلنی ذلیلاً لعبادك المومنین» وقد قال الله لرسوله پل : jad‏ جناحك 
dal‏ [الحجر : الآية [AA‏ 

وقد کتبت هذا المقال وأظهرت فیها ما آظهرت OL‏ خطورة التصنیف 
بالظنون والأوهام وکیف أنه یمکن أن یفرق بين الأب وابنه» والاخ وأخيه» 
وبين أبناء الدعوة الواحدة والطریق الواحد. ولعل هذه الرسالة أن تکون عظة 
وذكرى ولعل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بها ea‏ ویزیل بها الضفائن 
والأحقاد Se ARA IS SN GA AO a e‏ 
dá Eta al‏ روگ يحم [الحشر: الآية ]٠١‏ 

والحمد لله رب العالمین في البدء والختام 
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مقال الشیخ عبدالله السبت 
المنشور في المسلمون 


في يوم ال حمعة ٦٢‏ ذي القعدة ١٤٢۱ھ‏ الوافق ۱۹۹۷/4/4 


لقد نشر الشیخ عبدالرحمن بن عبدالخالق في آخر شهر رمضان ١٤٢۱ھ‏ 
bes‏ آسماه (الصراط) وسمه بأنه المنهج المقترح لاهل السنة» والکتاب يحمل 
في طياته انحرافاً منهجياً عن cles‏ أهل السنة سلف الأمة في قضایا الحکم - 
الجهاد - الموقف من الفرق - .. الخ» فرأيت التعليق عليه خاصة في مسألة 
الحاكمية لخطورتها وما يترتب عليها.. 

لقد ردد الخوارج الاولین كلمة حق آرید بها باطل: old‏ اکم Y‏ 7 
[الانعام : الاية Lov‏ آرادوا في ذلك استحلال الخروج على الخليفة المسلم 
وحمل السلاح على الصحابة الكرام» وهکذا دار الزمان دورته فإذا (خوارج 
العصر) ینادون بنفس الكلمة: (الحاکمیة) لیتوصلوا بها إلى تکفیر حکامهم ومن 
ثم استحلال الخروج وسفك الدماء. 

وسمات الخوارج في كل العصورء متشابهة وقد تختفي سمة وتظهر 
AI ie‏ الفكرية CS E‏ 
إلى یومنا هذاء بل وتتشعب ولکنها تسمت بأسماء السلف والذین خبروا هذه 
المذاهب فهم یعرفونهم حق المعرفة» حتی وان ادعی بعضهم السلفية لبرهة من 
الزمانء ولکن یعرف بزلات القلم وسقطات اللسان وتتبع أصحابه وأقرانه» 


11۲ 


ویمکن إجمال آهم سمات الخوارج في کل العصور بالائن؟ 

O)‏ أغلبهم من حدثاء الأسنان سفھاء الأحلام قليلي الفقه والتدین لم 
یتربوا على أيدي أهل العلم والفقه والقدوة. 

(Y)‏ آغلبهم ممن فیهم Aus üble‏ وغيرة بلا علم ولا añ‏ ولا بصيرة› ولا 
تجربة ولا اعتبار عندهم لأهل العلم والفقه والبصيرة والتجربة. 

(۳) ولهذا السبب استغوتهم فئة رژساء الضلال من مثيري الفتنة ودعاة 
الفرقة لانهم مهیئون لذلك. 

©( آخذهم بالمتشابه من النصوص موهمين الناشتة أن هذا هو المراده 
وهم بذلك Y‏ برجعون aaa)‏ الأئمةء وان نسبوا 45 N‏ بتروا آخره ليتحقق 
لهم المراد» ومن يستقرئ التاريخ وأقوال أهل الکلام » Ly‏ دائما وأنداً على 
هذه الوتيرة» الاعتماد على التشابه والتلبيس به : به على العامة» وهذه صفة من في 
قلبه زيغ كما وصمهم بذلك الكتاب» وهذا الموجز عن الخوارج رأيت التذكير 
به حتى لا ينظر لأحداث ومشاكل العصر بمعزل عن التاريخ القديم» وان 
الخروج هو نفسه الذي كان لدى الخوارج والثائرين على خلفاء الإسلام بل ما 
قامت فرقة باطنية تعمل القتل في الأمة إلا الخوارج الأوليين» ومن تبعهم 
وعليهم وزر ذلك. 
BU‏ يركزون على الحاكمية؟ 

¿e‏ نقرر Kl; ol‏ لباب المزايدة أن موضوع تحكيم الشريعة ود تطبيق 
حکم اللہ في الارض لهو مطلب وأمل آهل الایمان قاطبة خاصة آصحاب 
الدعوة السلفية إذا ینادون بالحاكمية المطلقة فی العقيدة والفقه والحدود؛ لا 
الحاكمية الضيقة التي تنادي بها الأحزاب المعاصرة» ولا نعلم مسلماً استقر 
الایمان في قلبه» يحب الکفر ویقدمه على الایمان ویرغب في الضلال بعد 
الإيمانء فهذه بديهية لا داعي للمزايدة حولهاء ولست هنا بحاجة إلى تفصیل 


۳۳ 


أكثرء بل ٍني أعتقد أن السلفیین أكثر فهماً وتطبيقاً ودعوة للحاكمية بأبعادها 
(كما سنوضح ذلك في مقال مستقل). 

إذن لماذا الثوار ودعاة الثورة والخوارج يستخدمون (الحاكمية) أقول كما 
نبه إلى ذلك علامة الشام الشيخ ناصر الدين الألباني أنهم يستخدمون ذلك 
لقضية سياسية حيه أنهم جعلوا الحاكمية فقط في الحکام» ومن ثم سعوا 
لتكفيرهم لأنهم لا يملكون الشرع. وبالتالي يجب الخروج عليهم وحمل 
السلاح» وهذا نفسه منطق الخوارج القديم الذي به حملوا السلاح على 
الخليفة رضي الله عنه. 

(فالحاكمية) إذن تستخدم في هذا العصر كوسيلة للخروج والثورة» وهو 
نفسه الهدف القديم» فهم إذن يركزون على الحاكمية للوصول إلى التكفير 
ويجعلون ذلك مبرراً ووسيلة إقناع لأتباعهم حتى يطيعوهم فيما یریدون» وهي 
وسيلة إقناع سهلة خاصة إذ أدركنا أن أتباعهم من الناشئة ممن لا يريدون 
للعلماء قيمة ولا لأقوالهم منزلة بل هم رجال ونحن رجال كما قال الأولين. 

ومن ينظر في كتبهم وأشرطتهم يدرك بجلاء هذه المسألة ولعل ما كتبه 
سید قطب؛ ومحمد سرور وغيرهم واضح لكل ذي بصيرة. 

وحتى تتضح الصورة أكثر لنتابع Le‏ في مقال قادمء بیان ما المقصود 
بالحاكمية لديهم والمقصود بها لدى السلفيين حتى نعرف الفرق وسنعرج على 
ما ذكره الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في كتابه (الصراط) وتقسيمه التوحيد إلى 
أربعة منها الحاكمية. 


محاضرة بعنوان (حقيقة الالتزام) 
لغيك الله EIER‏ 


في منطقة الفردوس يوم الاثنين الموافق (۱۹۹۷/۳/۲) 

يقول السائل: كثر يا شيخ الكلام في الآونة الأخيرة على اصطلاح 
قسم جديد من أقسام التوحيد ألا وهو توحيد الحاكمية. فما مدى صحة 
هذا التقسیم؟ وما مدی خطورة ابراز هذا التوحید المحدث على المنهج 
السلفی ؟ 

الجواب : 

هذا وان کان خارج بحثنا لکن نقول فيه کلاماً موجزاً: 

الأول: أن هذه الجملة قديمة عند الخوارج عندما قالوا لا حاکم إلا 
الله وان الحکم شء وتوصلوا بها إلى تکفیر الصحابة رضوان الله pele‏ 
أن طورت بعد ذلك کمصطلح جدید لافکار سید قطب رحمه الله؛ ولا نعلم 
أحداً من المعاصرین سبقه إلى ذلك وانما آغذها من الخوارج الأولين ثم 
طورت في الخوارج المعاصرین وهي عندهم تدندن إلى أن طوروها وقالوا 
أن التوحید ینقسم إلی آربعة آقسام slinky chugs cial‏ وصفات 
وحاکمية. 

طبعاً Y‏ يوجد أحد عاقل مسلم یقول أن الحکم ما هو ch‏ لان لو 

Y\o 


قال هذا یکفر» لکن BLY‏ إبرازها. في الحقيقة ابرازها للتوصل إلى تکفیر 
الحکومات وبالتالي الخروج عليهم كما عند سلفهم الأولين» ولا نعلم ممن 
کتب في السلفية وقد آظهرها غير الشیخ عبدالرحمن في کتابه الصراط 
واضحة» ولا شك WE lig al‏ جمهور علماء الدعوة السلفية قاطبة 
au‏ وحديثاًء بل أنهم یکادوا يعني كما ذکر الشیخ عبد الرزاق العباد 
حول تقسیم التوحید یکاد یستقر السلف على هذه الاقسام الثلائت لماذا لا 
نفتح الباب؟ oY‏ لو فتح الباب لتوسع الناس y‏ ممکن بعدین نجیب 
توحید الاتباع ثم Lal‏ إنزال توحید الحاكمية فقط على الحکام هذا Las‏ 
كما ذکرنا مراراً في الحاكمية حکم بغیر ما آنزل الله oY‏ الأصل إذا قلنا 
إن الحکم لله فیشمل Lal‏ الفتاوی الفقهیة. ویشمل کلام العلماء» ویشمل 
کل شيء» کل من حکم بغیر ما آنزل اللہ دخل في الآية» فلماذا خصصنا 
من غير دلیل من Ul‏ ولا حديث هذه OLY!‏ فقط على الحکام هذا 
التخصیص بنفسه هو حکم بغير ما آنزل الله أيضاء فلذلك نقول لا نعلم 
عند السلفیین من يرى ذلك الرأي بل اجماعهم على أن الحاكمية داخلة في 
الألوهية بل أن الإنسان يعني إذا food‏ حقيقة الألوهية فلا شك أن الحكم 
جزءاً منهاء ليس الخلاف إذاً في قضية أن الحكم لله والصحابة رضي الله 
عنهم في عهد علي لما قالت الخوارج إن الحكم لله ما كان علي alu‏ 
ولكن يراد من هذه الجملة استحلال الخروج وبالتالي بناء عليه كما بنت 
الخوارج القدماء. 


أحد الحاضرين: مثلاً يا شيخ لو تقرأون كتاب الشيخ ابن إبراهيم افرد 
الموضوع هذا. 


عبداللہ السبت : قد یفرد موضوع الحکم لکن ما جاء ابن إبراهيم فقسم 
لا بد للناس أن یعرفوا لکن نحن نقول أن يجب أن يكون الحكم لله بالمعنی 


۱٦ 


الصحيح» ولذلك کلکم تحفظرن المثال الذي یضربه الشیخ ناصر حفظه الله 
دائماً في قصته مع ذلك الخطیب الذي يقول كنت بالشام فوقف خطیب جمعة 
يتكلم ساعة عن الحکم لله والتشریع له یقول وهو في آثناء خطبته وصلاته 
خالف السنة» فلما انتهینا قال del‏ جانباً فقلت ما شاء اھ کلامك طیب 
وخطبتك جميلة» لكنك فعلت lis‏ وکذاء فکان جواب هذا الامام ما هو؟ قال 
ut‏ على مذهب Ni‏ فقلت له ذن فين ذهبت الحکم db‏ الحکم لله في 
کل شيء. 

فإذن نحن نقول ابن إبراهيم وغیره واستنباط کلام العلماء في وجوب 
تطبيق الشريعة» ووجوب التحاكم لله هذا دیدن بل أن ما في أحد يعني 
طرح هذه القضية أكثر من السلفيين بشمولهاء لكن نحن نعترض على إفراد 
هذا القسم لوحده بالتوحيد OY‏ هذا يفتح الباب BY‏ البدع أن يستحدثوا 
ثم بعد ذلك أن هذه قد توصل بها سيد قطب إلى التكفير ومن ثم توصلت 
بها جماعات الجهاد إلى الخروج لأنهم حصروها في زاوية معينة. 

السائل: سؤال يقول يا شيخ ما رأيك في مجلة المشكاة وكتاب الصراط؟ 

عبدالله السبت: أما المشكاة فأنا لا أقرأها فأنا ما أعرف ماذا فيها. 
ul,‏ كتاب الصراط فأنا أرى أنه كتاب ليس بجيد OY‏ فيه مخالفات لمنهج 
السلف كثيرة» آولها قضية الحاکميت ونقله كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز 
وغيره على التكفير العامء ولا شك أن العلماء لا يكفرون إلا بالتفصيل» 
والكاتب في قضية الحكم ما فصل فيفهم من كلامه على أنه يكفر جميع 
الحكومات بدون استثناء لأنه ما فصلء وما استثنى آحدا أبداً ثم في قضية 
الجهاد أيضاً لا شك أن اشتراط الإمام هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» فهو لم يشترط في الجهاد لا شرط ولا قدرة ولا تمايز صفوف 
ولا أي حاجة فكأن الأمر أصبح موكولا إلى الانسان نفسه وهذا لا شك 
فيه اختلاط. 


والأمر الثالث: أن كثيراً من فصول الكتاب ينادي بالإجماع والإجماع غير 


۳۷ 


متحصلء ولا نعلم أن أحداً اشترط الاجماع في مسائل. خاصة المناهج 
والعقائد بل الذي عليه هو الکتاب والسنة وفقه السلف رضوان الله علیهم, 
وأما الإجماع فهذا ليس بصحیح. على كل لنا عليه رد في مذكرة نسأل الله أن 
تتیسر قریبا إن شاء dl‏ انتهی بلفظه 
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2 
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leet oe,‏ یہ الله لا تغل له وسن hal‏ قل هادي لد و داماد 
: یل له ras BEER il;‏ ً۰ 


öl‏ الخمد لله 3 ونستعینه es Ari‏ کت د پالله ۾ من شرور 


أن لا اه Dy‏ وحنَہُ لا شر 


gr‏ 28 مرس موم 


>( الین tee‏ انوا له AS we So‏ (سورة آل 


Ger oe er AA RA 7 


رکوس مت و م142 de ur 4 ZU 2 we‏ مک 
Ee}‏ الاس a‏ ری GM‏ من 0 Se!‏ وخلق زوجها وک la‏ رجالا 
3 5 


os ge vr e Ge 2‏ اھ بر رم 
US‏ لز امو ۳۳ A‏ 1355 ا بر the % se‏ لک u j‏ 
لک 593 کے ومن طم الله AALS‏ فقد FE‏ قوز عَظِيمًا» (سورة الاحزاب: الآيات ۷۱-۷۰). 


وکانت قد نشرت فى جريدة الوطن » العدد (۱۰۸۱۰) لیوم الاحد ۲۰۰۱/۶/۲۳ 
أحببنا نشرها مع نص الفتوی في هذا الکتیب تعمیما للفائدة ونصحا للأمة. 


وكتبه: عبد الرحمن عبد الخالق ‏ 
٩‏ ربيع الأول a 1١4117‏ ۲۰۰۹/4/۲۸ 


۳۳۱ 


رد الشیخ عبد الرحمن عبدالخالق 


الفتوی التي نشرت في الوطن عدد ۱۰۸۵۷ يوم الخمیس الموافق ۲۰۰۹/6/۲۰ 
منسوبة إلى سماحة مفتي مصر الدکتور علي جمعة فتوی باطلة والتي جعل 
طواف عباد القبور حولها غير داخل في الشرك حیث یقول في آخر الفتوی: 
"آما إقحام الشرك والكفر في 757 " اللهم إلا افتراض آن 
الطائف يعبد من في القبر أو يعتقد انه يجلب الضر أو النفع بذاته» أو يعتقد 
بأن الطواف بالقبر عبادة شرعها الله تعالى كما شرع الطواف بالبيت» وكلها 
احتمالات ينأى أهل العلم عن حمل فعل المسلم عليها كما سبق. لأن فرض 
المسألة في المسلم الذي يطوف بالقبر لا في غير ذلك». 

وبطلان هذه الفتوى من وجوه كثيرة وهذا بيان لذلك : 

اولا: آنها قد gle ES‏ آصول فاسدة فقد SU‏ سماحة المفتي : «الأصل 
في الأفعال التي تصدر من المسلم أن تحمل على الأوجه التي لا تتعارض مع 
أصل التوحيد» ولا يجوز أن نبادر برميه بالكفر أو الشرك فإن إسلامه قرينة 
توجب علینا ألا نحمل أفعاله على ما يقتضي الکفر» وهذا rol‏ فاسد ليس عليه 
دلیل من کتاب أو سنة أو اجماع TR‏ والسنة والاجماع على غير ذلك» 
فان dl‏ تبارك وتعالی قد آخبر od‏ المسلمین Bl‏ شابهوا الکفار في آعمالهم 
الكفرية کفروا کقوله تعالی : ون أطعشوهم (EA KY‏ وهذا في تحلیل الميتة» 


۳۳۳ 


ES pas Di GS وجو وود‎ ES Be : وقوله تعالی‎ 
وقوله تعالی:‎ VV OV عمران:‎ Jt] CES 0 پکا‎ SA A 
الله بتور مي وو [المائدة:‎ GY شوک‎ eo عن‎ Re E اموا من‎ AR 
3% YY وقوله ای‎ Lor OV! [المائدة:‎ ds AB نکم‎ ER ]٥٥ الآية‎ 
SGA دلت کس يرت أله في‎ JA o من‎ TÍ y AN 


عمران: الاية AYA‏ 


وقول النبي RE‏ «العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد GAS‏ 
فمن ترك الصلاة فهو کافر سواء قيل أنه Las‏ ناقلاً عن الملة أو أنه کفر دون 
كفرء فالمسلم إذا وقع منه الکفر کفر وإذا وقع منه الفسق فسق؛ ولیس آعمال 
المسلمین جمیعاً الاصل فیها آنها موافقة الإسلام» بل يحكم على المسلم 
بحسب عمله إسلاماً أو كفراً أو فسقاًء وقد آخبر النبي BE‏ بأن هذه الامة 
تفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة وقد أخبر النبى E‏ 
aL‏ أن سس سد د كان ليا خدی 211 PER PEN AAU‏ 
ضب خرب لدخلوه والمشاهد أن كثيرا من المسلمين بل أكثرهم يقع منهم 
الكفر البواح كسب الله وسب رسوله وسب دين الإسلام والردة» وترك 
الصلوات» وأفعال الكفر والشرك وما دون ذلك من الكبائر والمعاصي. . 


فالقول ob‏ الأصل في أعمال المسلم أن تحمل على الاسلام قول باطل» 
بل يجب الحكم على عمل المسلم ہما حكم به الله ورسوله. فان عمل مکفراً ينقل 
عن الدين حكم بکفره؛ وان عمل مكفراً لا ينقل عن الملة فالحكم los‏ حكم به الله 
ورسوله» وان فعل فسقاً فسق کقول الله تعالی في القاذف : «GA O‏ 

ثانيا: قول سماحة المفتي: «والمسلم يعتقد أيضاً أن العبادة لا يجوز 
صرفها لله وحده» والمشرك یعتقد جواز صرفها لغیر الله تعالی فإذا رأینا مسلما 
يصدر منه لغير الله ما یحتمل العبادة وغیرها وجب حمل فعله على ما یناسب 
" اعتقاده کمسلم OY‏ من ثبت له عقد الاسلام بيقين لم يزل عنه بالشك 
والاحتمال «هذا الکلام ليس على اطلاقه OY‏ فيه التسوية بين العالم والجاهل 


۳ 


وبين المتأول وغیره وبين من فامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه dl‏ 
من ینکر معلوماً من الدين بالضرورق ومن ینکر أمراً خفياً في الدين» وبين 
المتأول وغيره» فان من ینکر معلوماً من الدين بالضرورة فهو کافر قد أجمعت 
الأمة على كفره» ومن سب الله أو رسوله أو دين الإسلام أو يستهزئ بشيء 
من الدین AB‏ كفرء ولا يرفع عنه الکفر کونه مازحاً een‏ 
بقلبه كما قال تعالی: eS Y o A BP‏ د لا Us‏ 
pS 5‏ بد Ka‏ .۰ [التوبة: الآيات ANI ]٦٦-٦٦‏ فكل من وقع منه الكفر 
بعد فا موانعه آوتحقق شروطه فهو کافر . 


ثالثا: إنتفاء الحکم عن معين فعل مکفراً لتأول أو جهل أو إكراه لا ينفي 
أن یکون العمل الذي ارتکبه ÁS‏ فان کل عمل حکم الله تبارك وتعالی أو 
رسوله بأنه كفر وجب اعتقاد ذلك والحكم به. وان كان من يقع منه الكفر 
er‏ آو تاولا أو bist‏ لا يكون Tals‏ فالسجود لغير الله کفر» وضرف شیء 
من العبادة التي اختص الله بها نفسه لغيره شرك» ونفی ما آثبته الله fee‏ 
a Vs Ay E‏ كل بهذا سر الا 
بعض من يفعله لا یکون کافراً لجهل أو تأویل أو إكراه. 


وسماحة المفتي GLI‏ وجوب نفي الکفر عن المسلم مهما عمل من 
آعمال الکفر والا یظن به إلا الحق ما دام مسلماًء وان فعل ما هو AS‏ 
oes‏ ه كسب الله ene‏ أو صرف بے وت التي لا تجوز 


رابعا: قول سماحة المفتي : «فإذا ما حصل خلاف بعد ذلك في بعض 

آنواع الوسيلة کالتوسل بالصالحین والدعاء عند قبورهم مثلاً أو حصل Las‏ 

فيها من بعض المسلمین فیما لم یشرع کونه وسيلة کالسجود للقبر أو الطواف 

به» فانه لا يجوز أن ننقل هذا الخطأ أو ذلك الخلاف من دائرة الوسيلة إلى 

دائرة الشرك والکفر EY‏ نكون بذلك قد خلطنا بين الأمور وجعلنا التعظيم لله 

کالتعظیم مع الله آخرج سماحته أعمال الشرك والکفر التي تقع من المسلمین 
۳۳۵ 


وجعلها من باب الوسائل وأنها Y‏ تکون شركاً إذا فعلها المسلم» وهذا غير 
صحیح من وجوه كثيرة فان الوسيلة التي آمرنا الله بها هي ما شرعه لعباده من 
وجوه التقرب» آما ما حکم الله بأنه شرك وکفر فليس وسيلة للتقرب إليه» بل 
سبب لسخطه وغضبه وعقابه. فمن جعل cles‏ غیره دعاء dole‏ أو سجد لغیره 
87+ ٰ9 


ee 2 1 pare 7م‎ ca 550% Ka SE hass ۲ Se > 
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ثم يفول لاکاس Se (BS‏ من دون یو . . . € [آل عمران: الآية [V4‏ الآية. 


فالله سبحانه وتعالی لا يُتوسل إليه إلا بما یرضیه وارتضاه لعباده من 
الأقوال والاعمال والاعتقادء والشرك به لیس وسيلة إليه» فمن عبد غير الله 
من الملائکت أو الرسل. أو الأولیاء فقد آشرك وتعرض لسخط الله ae‏ 
وان کان من كان LS‏ قال تعالی: NA coh aah)‏ ِن SNS‏ 
SSS GE Seed CI‏ من Cd‏ [الزمر: الآية ۰۲7۵ وقال تعالی: > 


ae yy y et on سوم و‎ 


.]۲۲ [الاسراء: الاية‎ QUE UAL لها ءاخر فنقعد‎ At e 
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Ei 


La 


رتا ۷ af‏ رکه Az on‏ [الإسراء: 
LI igi ۳‏ عتهر ما كنا ae (a‏ الآية ۸۸]. 

فالشرك موجب لسخط الله وان aby‏ ممن وقع منهء فان کان مسلماً کفر 
ولا يقال إن المسلم إذا فعل الشرك والکفر لا یحکم عليه بکفر ولا بشرك. 

Luts‏ القول ob‏ الطواف بالقبور والسجود لها إذا وقع من المسلم لا 
یکون Lis‏ ولا شركاً بل هو تعظیم لشعائر الله!! قول باطل . فالقبور المرفوعة 
لست هن شعائر الله بل من شعائر الشرك ولذلك جاء الاسلام بهدهما 


۳۳۹ 


علي بن أبي طالب قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. ألا تدع 
Gotha, re INNEN‏ ضریر 
صورهم ونصب آنصاب لهم هوأساس شرك العالم» فان آول ما وقع من 
الشرك في قوم نوح کان سببه تصوير صور الصالحین ونصبها كما جاء في قوله 
تمالی : Y‏ لا درن BEY Kan‏ ودا ولا سوعا ولا یوت A‏ 
الاية ۰۲۲۳ قال ابن عباس هم آسماء الرجال الصالحین من بين آدم ونوح 


# 


" صوروا لهم صورا قمع تقدم العهد عبدت من دون الله . 


وفي الصحیح أن آم حبيبة وأم سلمة ذکرتا للنبی BB‏ كنيسة رآتاها بأرض 
الحبشة فیها من الصور والتمائیل . فقال الرسول: «آولئك إذا مات فیهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره وصوروا هذه الصور آولئك شرار الخلق عند الله یوم 
القيامة» . 


وفي الصحیح عن عائشة أم المژمنین رضي الله عنها أن رسول الله لما 
نزل به جعل يطرح خمیصةً له عن وجهه فإذا أغتم كشفها ويقول: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» (يحذر ما صنعوا) 
فالمسلمون إذا فعلوا أعمال الشرك التي أشرك بها من قبلهم أصبحوا بذلك 

والحاصل أن البناء على القبور وتعظيمها ليس من شعائر ال بل هي 
من شعائر المشركين» وتعظيمها بالبناء والإسراج والرفع هو ذريعة إلى الشرك 
بالله. وأما الطواف بها والذبح لها والنذر لها والسجود إليها كل ذلك من 
الشرك بإجماع الأمة. 


سادسا: الطواف بالقبور ليس من شعائر الله بل فيه جرائم متعددة؛ فهو 
يجمع بين الكفر والشرك والمحادة لأمر الله وأمر رسولهء وتشريع ما لم يأذن 
به اللہ وتعظيم غيره las‏ يشرع إلا لتعظيمه وهو الطواف. 


فإن الله قد شرع الطواف ببيته فقط تعظيماً له سبحانه وتعالى» قال تعالى 


۳۳۷ 


A 


لإبراهيم وإسماعيل: #أن E ASE AA EN‏ 
HY‏ ۰۲۱۲۰ وقال تعال: Aal cid, Ly‏ رورتع من أركان 
الحج شرعت له الطهارة كما قال :2E‏ «الطواف صلاة غير أنه SEIEN)‏ 
تتکلموا fas‏ 

ولم تشرع عبادة الطواف إلا حول بيت اللہ سبحانه وتعالی e‏ فمن وضع 
مكاناً للطواف غير البيت فقد حاد الله ورسولهء وشرع ما لم يشرعه الله 
ورسوله. وقد گفر المسلمون الحلاج لما صنع في بيته كعبة يطاف بهاء فمن 
زعم أنه يطاف بمكان غير الكعبة طواف عبادة» وان زعمها لله فهو مبتدع بدعة 
تكفره وتخرجه من الإسلام لأنه شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

وحاد الله وحاد رسولهء وهذه أول الجرائم وأما من جعل الطواف حول 
القبر تعظيماً له فقد أشرك بالله لأنه صرف عبادة لا تجوز إلا لله فجعلها لغيره. 

والعجب أن سماحة المفتى قد عرف الشرك بقوله: أما الشرك فهوصرف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله على الوجه الذي لا ينبغي إلا لله تعالى حتى لو 
فمن جعل الطواف الذي لا یجوز إلا الله جعله لغیره » فهو مشرك. 
فهؤلاء الطائفين بالقبور يشركون الشرك الأكبر بصرفهم عبادة لا تجوز إلا لله 

والجريمة N‏ الثالثة أن سی cee‏ سی التي Es‏ اللہ we‏ 


er لله‎ ds Ess. بهدمه وإذالته‎ 


يشرعه اللہ Sas,‏ بصرف ne‏ لله » اس Y‏ الله 
yaly‏ رسوله فی تعظیمه ما آمر الله بازالته ومحوه من القبور والمشاهد. 


۳۳۸ 


فکیف وقد جمعوا مع هذه الجرائم آکثر المناسك التي شرعها dl‏ تعظیما 
لبيته من شد الرحال إلى هذه القبور» والذبح لها والعکوف عندها ووفاء 
النذورء وجعل مواسم خاصة بهاء وقد یتجمع عند بعض هذه القبور آکثر مما 
یتجمع في حج بيت dl‏ فقبر البدوي مثلاً أحصي من يسافر إليه في موسم 
مولده بأكثر من سبعة ملایین. 


dee did ee Colo 
آمر الله بتعظیمه : التقرب إلى الله تعالی بکل ما شرعه سبحانه ویدخل في ذلك‎ 
تعظیم کل ما عظمه الله تعالی من الأمكنة والأزمنة والاشخاص والاحوال؛‎ 
ME فیسعی المسلم مثلاً للصلاة في المسجد الحرام والدعاء عند قبر المصطنی‎ 
US والملتزم تعظيماً لما عظمه الله سبحانه وتعالی من الأماكن» ویتحری قیام‎ 
القدر والدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة وفي ثلث الليل الأخير تعظيما لما‎ 
ویتقرب إلى :الله تعالی بحب الانبیاء‎ ci Na عظمه ال سبحانه وتعالی‎ 
والصالحین تعظیماً لمن عظمه الله من الأشخاص؛ ویتحری الدعاء حال السفر‎ 
وعند نزول الغيث وغیر ذلك تعظيماً لما عظمه الله من الأحوال «وهکذا وکل‎ 
(N نا من قوف‎ AS شر‎ ES هذا داخل في قوله تعالى: لک ومن‎ 
قول آشتمل على باطل من وجوه كثيرة:‎ [rr [الحج: الآية‎ 


(أ): أن البناء على القبور وتعظیمها والطواف بها والذبح لها والنذر لها 
والصلاة إليها کل ذلك ليس من شعائر الله بل هو من شعائر الشرك ولم يأمر 
الله ولا رسوله بشيء من ذلك بل جاء آمر الله وأمر رسوله بالنهي عن ذلك 
ولعن فاعله» فکیف یجعل هذا مع ما آمر الله به من تعظيم الاماکن الشريفة 
والأوقات الشريفة کالکعبة وليلة القدر والدعاء وقت نزول المطر وغیر ذلك . 

(ب): أن كثيراً من الذین یطوفون بهذه القبور ویعظمونها بالذبح عندها 
. ودعاء أصحايها یعتقدون فیهم النفع pally‏ بل ویعطونهم کل صفات الله 
. سبحانه وتعالى من الإحياء والإماتة والخلق والرزق وعلم الغيوب والتصرف 
في الكون غلوه cabling‏ ومغفوة الذنوب والشفاعة اللازمة على Oly edil‏ 


۳۳۹ 


اعتقادهم ناذا کان النصاری یعتقدون OL‏ عیسی ابن الله تعالی الله Las‏ 
یقولون ۔ Gh aly‏ یوم القيامة يجلي على يمين أبيه ‏ تعالی الله عن ذلك ‏ لیدین 
الأحياء والأموات. 


وفي الفکر الصوفي أن الحقیقة المحمدية ‏ في زعمهم - أنه رسول الله هو 
التعينات وأول خلق الله ومن أنواره خلقت الملائكة والعرش والكرسي 
والسماوات والأراضين» وأنه في النهاية المستوي على عرش Mail‏ 


وفي الفكر الصوفي أن السيدة زينب هي رئيسة الديوان الصوفي والذي 
يجمع الغوث والأقطاب والأوتاد وهو الديوان الذي يحكم العالم العلوي 
والسفلي . | 

ونقل مثل هذا الکفر وبیانه أمر یطول» وأظن سماحة المفتي مطلع كذلك 
على ما یعتقده غير أهل السنة والجماعة من الفرق الاسلامية الکثيرة التي تعتقد 
فيمن یعظمونهم آنهم یتصرفون بالخلق والرزق والاحیاء والامائة ویتحکمون في 
ذرات الکون!! فکیف یقول سماحة المفتي بعد ذلك أن المسلم إذا فعل Je‏ 
هذا الکفر يجب أن یظن فيه الخیر وأنه لا یفعل ما یناقض الاسلام. 

Lt کون الشيء‎ yer Lat هناك فرقاً‎ ob قول سماحة المفتی:‎ ul 
من اعتقاد‎ Jy مثلنا فی الأصل‎ Lis A ودا‎ Wr واعتقاده‎ 
الله في مقابلة اعتقاد‎ Bl Oldie المسلم أن ید ا لمان قب‎ 
فإذا رأينا مسلما يسأل أو يستعين أو یرجو نفعا‎ canis النصراني أنه يفعل ذلك‎ 
أو ضراً من غير الله فإنه يجب علينا قطعاً أن نحمل ما يصدر منه على ابتغاء‎ 
السببية لا على التأثیر والخلق» تفريق سماحة المفتي بین من يشرك بالله فيدعو‎ 
يفعل ذلك معتقداً قدرته الا فل ذلك رو رن إن الله قد وهبه‎ Ob غيره‎ 
ذلك وأعطاه تفريق لا وجه له فإن من يدعو غير الله من الموتى وهو يعتقد أن‎ 
الله قد منحهم تفريج الكروب وقضاء الحاجات وإجابة السائلين كذاب مفتري‎ 


۲۳٣۰ 


على الله!! فان الله لم یعط أحداً من الموتى ذلك. قال تعالى: AS‏ 
يدعو ین od‏ أله من لا یتب لم ال يَوْرِ وهم عن دعاپهر de‏ ٭ ولد 

ش کاو للم اه UG‏ "45,5 [البقرة: الآيات 1-0[ Ab‏ سبحانه 
وتعالی لم يأمرنا أن ندعو ke‏ في قبره أو أن تطلب منه ما يطلب من الأحياءء 
بل جعل هذا من الشرك الجلی» وهؤلاء الذین یدعون الموتی ویزعمون أن الله 
اختصهم بالعطاء والمنع راو دعوة الداعي» وإغائة المستفیث کاذبون علی 
الله أولاً oY‏ الله لا يأمر عباده بالکفر والشرك ودعاء غيره شرك فكيف يأ 
الله عبداه 0L‏ یشرکوا به SAS SÍ‏ أن AM Wes‏ وال ا 
AREA‏ [آل عمران: الآية ۸۰]. 

ند ال مک اب جس لاجر سر تحت 
يحتمل البر والائم والمباح وغیره کمن رأى رجلاً من امرأة في خلوة أو 
طریق مظلم فیحتمل أن تکون امرأة أجنبية لا تحل له ویحتمل أن تکون زوجته 
أو من محارمه.. فیحمل المسلم على حسن الظن ما لم یعلم ویقطع 


بالاحتمال الآخر. 


رس oe‏ 
ل 


أما الأعمال التي لا تحتمل إلا معنى واحداً كقول كلمة الكفر أو سب 
الله وسب رسوله. أو السجود لغير الله ونحو ذلك فإنها لا تحتمل إلا معنى 
Ll, dust;‏ احتمل أن يكون فاعل ذلك معذوراً لجهل أو إكراه أو تأويل 
فباب آخر ولا يغير حكم العمل نفسه من أنه کفر أو شرك أو فسق؛ وان كان 
كفر ليس كذلك. 

وسماحة المفتي سوى بين من يعمل عملاً يحتمل الإباحة والمحرمت 
والائم والبر بمن يعمل عملاً لا تفسير له إلا الائی وهذا هو الأصل الثالث 
الباطل الذي بنى عليه سماحة المفتي فتواه. 

عاشراً أليس بدلاً من إقرار الناس على هذا الكفر والشرك من الطواف 
بالقبور وعبادتها من دون الله والطلب من أصحابها ودعائهم والذبح لهم 
وجعل مواسم لعبادتها وشد الرحال إليها وقول قائلهم: (قبر أبي معروف ترياق 


۳۳۱ 


مجرب) وعبد القادر الكيلاني يا متصرف في الأكوان» واعتقاد أن الله قد غفر 
لكل من زار قبر البدوي في مولده كل ذنوبه. .. الخ من هذا الکفر والشرك. 
(اقرأ ترجمة البدوي في طبقات الشعراني) أليس الاولی من ذلك من سماحة 
المفتي ومن غيره من أهل العلم والدین أن ینهوا الناس عن ذلك وخاصة أن 
سماحته يقول إن المفتي على أن الطواف بالقبور حرام وأن الفتيا على ذلك. 

فإذا كان سماحة المفتي يعتقد أنه حرام وأنه يفتي بذلك فلماذا التبرير 
للناس والقول ob‏ المسلم لا يفعل الا حقاء ولا يظن به إلا Let‏ حتى وان 
عمل هذا الإثم والحرام. 

والأجدر أن يقال لا يعجل بتكفير من فعل ذلك من المسلمين ولكن 
العمل كفر وشرك وبدعة وحرام ومخالف للحق؛ ولا نكفر المسلم إلا بإقامة 
الحجة عليه فإن أصر بعد ذلك كما عليه بما يستحق من الحكم الشرعي الذي 
حكم الله ca‏ وإلا فترك الناس ليعتقدوا من الكفر أعظم مما كفرت به النصارى 
في عيسى ويعبدوا من دون الله ما لم ينزل الله يه سلطاناء ويكفروا كفرا لم 
يكفره ويشركه العرب أنفسهم. والقول بأنهم ما يفعله المسلمون عن قبور 
الصالحين لا يخرج عن الحركة والكراهة. فهذا في النهاية إقرار للشرك والكفر 
والبدعة وتهوين من شأن ذلك كله. 


وفق الله سماحة المفتى لقول الحق والعمل به والدعوة إليه. 


۲ 


الخلاصة 


- الطواف بالقبور ودعاؤها من دون الله جريمة مركبة من الکفر والشرك 
والمحاداة لأمر الله وأمر رسوله. 

۔ الأولى دعوة الناس إلى التوحيد والسنة لا إقرارهم على الكفر والشرك 

- الذين ارتدوا عن الاسلام وكفروا وأشركوا وافترقوا عن طريق الحق من 
هذه الأمة أكثر من الذين بقوا على الحق. 

یار اعمال الما AA E‏ ییا ya‏ 
باطلاًء آما ما Y‏ یحتمل إلا الباطل فلا يحمل على معنی حسن. 


۳۳۳ 


فتوی الدکتور 


الوطن تنشر رأي مفتي مصر في الوسيلة والطواف بالقبور da)‏ على 


د. على جمعة: فرق کبیر وبون شاسع ما بين الوسيلة والشرك 
فالوسيلة مأمور بها شرعاً. 

أدلى مفتي جمهورية مصر العربية د علي جمعة بدلوه في الجدل الدائر 
الذي نشرت (الوطن) أطرافه فى صفحاتها حول عدد من القضايا الإسلامية 
التي تحاور حولها الامين العام للأمانة العامة للأوقاف د. محمد عبد الغفار 
الشريف» وعضو هيئة كبار العلماء وبالمملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان فضلا عن التعقيب الذي نشرته (الوطن) كذلك بقلم فيصل بن 
قزاز الجاسی جاءت آراء مفتي مصر جوابا عن سؤال سابق قدمه في طلب 
لدار الإفتاء المصرية عبر الفاكس محمد الفهد. وبسام الهارون وأحمد 
النصف» وأحمد العبيد وعبد الرحمن الكندري مقيدا برقم ۱۱۱۳ لسنة .5٠0١5‏ 


وفيما يلي نص الرد الذي قدمه د. جمعة (الوطن) لاتصاله بهذا الحوار 
الإسلامي حول القضية مثار الخلاف. على السؤال تنشره. 

(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد 
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين). . اطلعنا على 


۳۳۵ 


الطلب الوارد الینا عبر الفاکس من الأساتذة محمد الفهد ویسام الهارون 
وأحمد النصف وأحمد العبید وعبد الرحمن الكندري» المقید برقم ۱۱۱۳ لسنة 
آم وا لمتضم: ما oot‏ 


نشرت مقابلة عندنا في الكويت في جريدة الرأي بتاريخ ٠١‏ من مارس 
٦ء‏ الموافق ٠١‏ من صفر الخير ۷٤٢۱ھ‏ مع أحد شيوخنا الأفاضل وكان 
فترة من الزمن عميدا لكلية الشريعة في جامعة الكويت وورد فيها من إجابته 
على سؤال وجه إليه حول الشرك: أما الطواف بالقبور فغير مشروع عند كل 
علماء المسلمين بمن فيهم الصوفية» واختلفوا هل هو حرام أم مکروه؛ لم يقل 
أحد ol‏ شرك إلا يعض المعدودين على الأصابح ممن ینتسب إلى العلمء 
فثارت ضجة في مقالات عديدة کتبھا بعضهم من أساتذة الشريعة وغيرهمء 
تهاجم هذا الکلام وتشنع على صاحبه بل وتتهمه بالترويج للشرك. ولما كانت 
لكم في قلوبنا منزلة ولقولكم اجلال اردنا أن تقولوا كلمة الحق في بيان حكم 
الله في هذه المسألة علها أن تضع حدا لهذا الاختلاف الذي كان له اثر غير 


حميك . 


الجواب 
ینبعی أن نقدم اأصولاً ثلائة تجب مراعاتھا عند الکلام فی هذه ند 
وأشباهها : 


أولاً: الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم أن تحمل على الأوجه 
التي لا تتعارض مع أصل التوحید ولا يجوز أن نبادر برميه بالکفر أو 
الشركء فإن إسلامه قرينة قوية توجب علينا إلا نحمل أفعاله على ما يقتضي 
الكفرء وتلك قاعدة عامة ينبغي على المسلمين مراعاتهاء وقد عبر الإمام مالك 
أمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: «من صدر عنه ما يحتمل 
الكفر من تسعة وتسعين وجهاً ويحتمل الإيمان من وجه نحمل أمره على 


ish IIA a 


۳۳۹ 


فالمسلم یعتقد أن المسیح عليه السلام يحيي الموتی ولکن OSL‏ الله» وهو 
غير قادر على ذلك بنفسه وإنما بقوة الله له» والنصراني یعتقد أنه يحيي الموتی؛ 
ولكنه يعتقد أن ذلك بقوة ذاتية» وأنه هو اللء أو ابن اش أو أحد أقانيم كما 
یعتقدون» des‏ هذا فإذا سمعنا مسلماً موحداً يقول: «أنا اعتقد أن المسيح يحيي 
الموتي» ونفس تلك المقالة قالها آخر مسیحيء فلا ينبغي أن نظن ان المسلم تنصر 
بهذه الكلمة» بل نحملها على المعنى GUI‏ بانتسابه للإسلام ولعقيدة التوحيد. 


والمسلم یعتقد أيضاً آن العبادة لا يجوز صرفها الا coded‏ والمشرك 
یعتقد جواز صرفها لغیر الله تعالی فإذا رأينا مسلما یصدر منه لغير الله ما 
یحتمل العبادة وغیرها وجب حمل فعله على ما یناسب اعتقاده کمسلم لان من 
ثبت له عقد الاسلام بيقين لم يزل عنه بالشك والاحتمال ولذلك لما سجد 
معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلی الله عليه ally‏ وسلم فيما رواه ابن ماجه 
وصححه ابن حبان نهاه النبي صلی الله عليه ally‏ وسلم عن ذلك؛ ولکنه لم 
یصف فعله هذا بالشرك أو الكفرء وبدهي أن معاذا رضي الله عنه وهو اعلم 
الأمة بالحلال والحرام لم يكن يجهل أن السجود عبادة وأن العبادة لا يجوز 
صرفها لغير اللہ ولكن لما كان السجود يحتمل وجها آخر غير عبادة المسجود 
له لم يجز حمله على العبادة إذا صدر من المسلم أو تكفيره بحال وفي ذلك 
يقول الحافظ الذهبي: (ألا ترى الصحابة من فوط حبهم للنبي يي قالوا: الا 
نسجد لك؟ فقال لا. فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا سجود 
عبادة» كما قد سجد أخوة يوسف عليه السلام لیوسف). وكذلك القول في 
سجود المسلم لقبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل 
لا يكفر به أصلا. بل يكون عاصياء فليعرف أن هذا منهي عنه وكذلك الصلاة 
إلى القبر ۱ ه من معجم الشيوخ لاضن +8): ۱ 

والاخلال بهذا الأصل الاصیل هو مسلك الخوارج» حيث وضح ابن 
عمر رضي الله عنهما ان هذا هو مدخل ضلالتهم فقال : إنهم انطلقوا إلى ايات 
نزلت في الکفار فجعلوها على المومنین. (علقه البخاري في صحیحه ووصله 
ابن جرير الطبري في تهذیب الاثار بسند صحیح). 

۳۳۷ 


ثانيا: هناك فارق كبير وبون شاسع ما بين الوسيلة والشرك. فالوسيلة 


مأمور بها شرعا في قوله تعالی : icant (221 <i Cale)‏ له DA‏ 


(vo (المائدة:‎ € SpA | aso وُجھڈوا في‎ N 
۷ (الاسراء:‎ ee ES اب رت ريه‎ 


والوسيلة في اللغة: المنزلة» والوصلت والقربة فجماع معناها هو : التقرب 
إلى اله تعالی JS‏ ما شرعه سبحانه ویدخل في ذلك تعظیم کل ما عظمه الله 
تعالی من الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال؛ فیسعی المسلم مثلا للصلاة 
في المسجد الحرام والدعاء عند قبر المصطفی صلی الله عليه ally‏ وسلم 
والملتزم تعظیما لما عظمه الله سبحانه وتعالی من الاماکن: ویتحری قیام ليلة 
القدر والدعاء في ساعة الإجابة یوم الجمعة وفي ثلث اللیل الأخير تعظیما لما 
عظمه الله من الأزمنةء ویتقرب إلى الله تعالی بحب الأنبياء والصالحین تعظیما 
لمن عظمه الله من الأشخاص . ویتحری الدعاء حال السفر وعند نزول الغيث 
وغیر ذلك تعظیما لما e‏ وت . وهكذا وکل ذلك داخل في قوله 
MSY JW‏ لك ومن بطم شعکیر Gls al‏ من تقوی لوب ) (الحج: ۳۲). 


Lil‏ الشرك فهو صرف شيء من آنواع العبادة لغیر الله على الوجه الذي 
لا ينبغي إلا لله تعالى» ae‏ اله التقرب إلى الله LS‏ قال 
تعالى : EN N el <a)‏ 


وإنما قلنا «على الوجه الذي لا ينبغي إلا لله تعالىء لإخراج كل ما 
خالف العبادة فى مسماها وإن وافقها فى ظاهر اسمها فالدعاء قد يكون عبادة 
للمدعو إن DEE‏ من دونهه إل ÉS]‏ .4 (النساء: ۱۱۷). 


so 2 


E LA بتکم‎ NA يكون ولا‎ N وقد‎ 


YYA 


(النور: ٦٦)ء‏ والسژال قد یکون عبادة للمسوول #واسئلوا الله من فضله 
(النور: ۰)۲۳ وقد لا ES‏ ولو (المعارج: AYO‏ 

والاستعانة قد تکون sale‏ للمستعان به (as IES X SG)‏ 
(الفاتحة: ۰)۵ #قال موسی لقومه استعینوا dil‏ واصبروا إن الارض لله يورثها 
من یشاء من عباده والعقابة للمتقین» الأعراف: ۱۲۸) وقد لا تکون ad‏ 
(NT Ys at sat‏ (البقرة: 40). 

والحب قد یکون عبادة للمحبوب وقد لا یکون LS‏ جمع النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم ذلك فى قوله: «أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه» وأحبونى 
بحب الله وأحبوا Jal‏ بيتى لحبى» رواه الترمذي وصححه الحاكم. 

وهکذا. اي ان الشرك انما یکون فی التعظیم الذي هو کتعظیم الله تعالی 
كما قال تعالی فلا یلوا (SE ar A‏ (البقرة: ۲۲). 
کب الو وان En‏ ر البقرة: vo‏ 

وبذلك یتبین لنا فصل ما بين الوسيلة والشرك فالوسيلة نعظم فیها ما 
عظمه ال أي آنها تعظیم GL‏ والتعظیم بالله تعظیم لله كما قال عز وجل: 
a‏ ومن بطم ls‏ (الحج: ۳۲). 

آما (الشرك) فهو تعظیم مع الله أو تعظیم من دون الله ولذلك کان سجود 
الملائكة لادم عليه السلام إيمانا وتوحیدا وکان سجود المشرکین للاوثان IAS‏ 
لادم عليه السلام تعظیما لما عظمه اللہ كما آمر الله كان وسيلة مشروعة یستحق 
فاعلها الثواب» ولما کان سجود المشرکین للاصنام تعظيما كتعظيم الله كان 
شرکا مذموما یستحق فاعله العقاب . 

وعلى هذا الأصل في الفرق بين الوسيلة والشرك بنى جماعة من Ja‏ 
العلم قولهم بجواز الحلف بما هو معظم في الشرعء النبي صلی الله عليه وآله 


1۳۹ 


وسلمء والإسلام والكعبة ومنهم الامام أحمد رحمه الله تعالی في أحد قوليهء 
حيث أجاز الحلف بالنبي صلى الله وعليه وآله وسلم معللا ذلك بأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به وذلك لأنه لا وجه فيه 
للمضاهاة بالله تعالى بل تعظيمه بتعظيم الله له وحمل هؤلاء أحاديث النهي عن 
الحلف بغير الله على ما كان من ذلك متضمنا للمضاهاة بالله بينما يرى جمهور 
العلماء لمنع من ذلك آخذا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله. 

وفي بيان مأخذ الأولين وترجيحه يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: 
«اختلف آهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير col‏ فقالت طائفة: هو 
خاص بالإيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون لغير الله تعالى كاللات والعزى 
والابای فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فیها وأما ما كان يؤول إلى تعظيم 
الله كقوله: وحق النبي؛ والاسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق 
ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقرابة إليه فليس داخلا في النهي» وممن قال 
بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم 
على الحالف بالعتق والهدي. والصدقة ما آوجبوه مع كونهم رأوا النهي 
المذکور فدل على ان ذلك عندهم ليس على عمومه إذ لو كان عاما لنهوا عن 
ذلك ولم یوجبوا فيه شیثا». 

اه نقلا عن فتح الباري للحافظ ابن حجر (۵۳۵/۱۱). 

فإذا ما حصل خلاف بعد ذلك في بعض أنواع الوسيلة كالتوسل 
بالصالحين والدعاء عند قبورهم مثلا أو حصل خطأ فيها من بعض المسلمين 
فیما لم یشرع كونه وسيله كالسجود للقبر أو الطواف ca‏ فإنه لا يجوز أن ننقل 
هذا الخطأ أو ذلك الخلاف من دائرة الوسيلة إلى دائرة الشرك والكفرء لأننا 
نكون بذلك قد خلطنا بين الأمور وجعلنا التعظيم بالله كالتعظيم مع اش وال 
تعالى يقول: E a E‏ لكر كف E‏ (القلم: ۰۳۵ FU‏ 

ثالثا:: إن هناك فارقا أيضا ما بين كون الشىء سببا واعتقاده خالقا 
ومؤثرا بنفسہء تماما کما مثلنا في الاصل الاول من اعتقاد المسلم أن المسيح 


Yes 


عليه السلام سبب في الخلق بأذن الله في مقابلة اعتقاد النصراني al‏ یفعل ذلك 
غير الله فانه يجب علینا قطعا أن نحمل ما یصدر منه على ابتغاء السبية لا على 
التأثير والخلق. لما نعلمه من اعتقاد کل مسلم أن النفع والضر الذاتيين إنما 
هما بيد الله وحدهء وأن هناك من المخلوقات ما ینفع أو يضر بأذن «dil‏ ویبقی 
الكلام بعد ذلك في صحة کون هذا المخلوق أو ذلك سيبا من عدمه. 

إذا ما تقررت هذه الأصول الثلاثة فإنه يجب علينا استحضارها في 
الكلام على حكم الطواف بالقبورء BE‏ علمنا أننا نتكلم في أفعال تصدر من 
مسلمين» وآن هؤلاء المسلمين یزورون هذه الأضرحة والقبور اعتقادا منهم 
بصلاح أهلها وقربهم من الله تعالی وأن زيارة القبور عمل صالح يتقرب 
ويتوسل به المسلم إلى الله تعالى» وأن الكلام نما هو في جواز بعض ما 
يصدر من هؤلاء المسلمين من ¿dale‏ وأن في بعض أفعالهم خلا فا بين العلماء 

إذا علمنا ذلك كله فانه يتبين لنا بجلاء أنه لا مدخل للشرك ولا للكفر 
في الحكم على أفعال هؤلاء المسلمين في قليل ولا كثير أو من قبيل أو دبير» 
بل ما ثم إلا الخلاف في بعض الوسائل والخطأ المحض في بعضها الآخر من 
غير ان يستوجب شيئا من ذلك تكفيرا لمن ثبت اسلامه بيقين. 

وباستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف بالقبور نراها دائرة بين 
الحرمة والکراهة» أي أن منهم من يرى في الطواف وسيلة محرمة SU‏ فاعلها 
والقول بالكراهة هو المعتمد عند السادة الحنابلة. كما في «كشاف القناع» 
وهو الذي عليه الفتوى. 

أما إقحام الشرك والکفر في هذه المسألة فلا وجه cd‏ اللهم إلا على 
افتراض أن الطائف يعبد من فی القبرء أو يعتقد أنه يجلب الضر أو النفع 


۲۱١ 


بذاته» أو یعتقد ob‏ الطواف بالقبر عبادة شرعها الله تعالی كما شرع الطواف 
بالبیت . . وکلھا احتمالات ينأى fal‏ العلم عن حمل fad‏ المسلم عليها كما 
سبقء OY‏ فرض المسألة في المسلم الذي يطوف بالقبر لا في غير ذلك. 

ولا ale‏ أن as‏ أنفسهم بمثل هذه المسائل ويجعلوها 
قضايا يحمل بعضهم فيها سيف الکلام على صاحبه» فيكون جهاد في غير 
وعى ويكون ذلك سببا في تفريق الصفوف وبعثرة الجهود ويشغلنا عن بناء 
ES‏ ور سا تيال الله تعالى ان يجمع قلوب المسلمين على 
الكتاب والسنة وحسن التفهم للدين ومعرفة مراد الله تعالى من خلقهء آمين. 


تاريخ النشر: الخميس ۲۰۰۹/4/۲۰ 


۳: 


A ا‎ Da N 


SAGA‏ یہ یں یں یہ یں یہ یں 
SPSS ASAS AS ASAS ASA‏ 
OOOO‏ 


4 > 
> 

a a 
eS 
=< 


۳ 


Y 


N 


سج 


VRR 


ر7 


PY 


7 AY EN Y 


y 


$ کو ےی et‏ ہد سی کس E A A A‏ ال پا 
ÓN 0۷۷0‏ 


Sl 
یت‎ vv Y و‎ SV 


20 


y ص‎ wb Y > 


العناوین الرئيسية 


e‏ السجود لغیر الله فی شریعتنا کفر وشرك بالقرآن والسنة 
وإجماع الأمة. 


ه الذي لا يتبدل في كل الشرائع هو الأمور العلمية Eupen‏ 
وأما الأمور العملية فیجوز فیها النسخ والتبدیل . 

۰ القول عن الشرك والكفر أنه حرام دون بيان أنه کفر وشرك 
تدلیس خطرر . 

٭ لو آمرنا الله بالسجود لنبیه لوجب علینا السجود وکان ذلك 
قربة إلى الله. 


وهذا رد ما 3 فى هذه المقالاات من الشبهات Be‏ 


آولا : السحود شرف آنواع العبادات 
ہی a‏ أنواع العبادات درجة» وهي عبادة سی 


[ven [الأرعاف: الآية‎ as و لس‎ x Ase e en Y Gx ر لک‎ Ue AL 


۲:۵ 


mu Y 


$35" ۳ A 
SE cll عن‎ ade َأ‎ BD من شىء‎ al 
SU; xis من‎ eA فت‎ ús اوت‎ 3 ú 1 * > es 7 سا‎ 
[النحل: الآيات‎ € Rob ما‎ er , ay من‎ 3 N رهم‎ 


وقال تعالی: ssl}‏ > ۴ 


[o+-£A‏ وقال Las‏ عم > i CIS‏ مد رمق el‏ ون 9 لاش 
Eu, = sa a. a ZG‏ وكير 1 eS ÓN‏ 
الما AMES 2 Ga‏ 68 [الحج: الاية ۱۸] 
Bey we JU)‏ ا اس a) lack‏ هواس تر واعِدوا )3 hat K‏ 


Ase دوه‎ od 2 


(ca ll GS‏ [الحج: الآية ۷۷] وقوله تعالی CSS Ey:‏ بعد 
الأمور بالسجود والرکوع هو من باب ذکر العام بعد الخاص. 


وقد سمیت الصلاة كلها سجوداً وركوعاًء فتقول سجدت سجدتین 
ورکعت رکعتین» LS‏ قال E‏ [رکعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها] والسجود 
عبادة اختص الله بها نفسه في شريعة الاسلام المنزلة على عبده ورسوله محمد 
«ite‏ ولم تحل تعظیماً وتكريماً لاحد لا لرسوله ولا لغيره كما قال : 1لو 
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كنت آمرا احدا N dor ol‏ لأمرت المرأة أن dows‏ لزوجها]. 


ثانيا : السجود لغیر الله شرك : 

لغيره فقد آشرك بالل لأنه حقيقة الشرك هی صرف شىء مما لا تجوز إلا لله 
لغيره» فمن صرف شيا من العبادة صلاة أو Gig‏ أو A pee‏ طوافاً أو ير 
ذلك من شؤون العبادات والقربات لغير الله فقد كفر وأشرك شركاً أكبر ينقله 


وقد ذهب أهل طائفة العلم إلى أن السجود لغير الله من الكفر الذي لا 


الشيباني: (ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول. 


وأما في الفعل فلا رخصة فيه مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو 


VEN 


الصلاة لغیر القبلةء أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنی وشرب الخمر 
وأكل الربا يروى هذا عن الحسن البصري رضي الله عنه وهو قول الأوزاعي 
وسحنون من علمائنا وقال محمد بن الحسن إذا قيل للأسير اسجد لهذا الصنم 
وإلا قتلتك فقال إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى وإن 
كان لغير القبلة فلا یسجد وان قتلوه والصحيح أنه يسجد وان كان لغير القبلة 
وما أحراه بالسجود حينئذ ففي الصحيح [عن ابن عمر قال: كان رسول الله EE‏ 
يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه 
نزلت Gait 255 one Ar CÍA‏ [البقرة: الآية ۰۲۱۱۵ 

وقال آبو عمر ابن عبد البر في التمهید: (الوئن: الصنم وهو الصورة من 
ذهب كان أو من فضت أو غير ذلك من التمثال. وکل ما یعبد من دون الله 
فهو وثن» صنماً کان أو غير صنمء وکانت العرب تصلي إلى الاصنام 
وتبعدها. فخشي رسول الله BE‏ على آمته ان تصنع LS‏ صنع بعض من مضی 
من الامم : کانوا إذا مات لهم نبي» عکفوا حول قبره كما يصنع بالصنم فقال 
ية : اللهم لا تجعل قبري وثناً يصلى إليه» ویسجد نحوه ویعبده» فقد اشتد 
غضب الله على من فعل CLUS‏ وکان رسول الله BE‏ یحذر أصحابه وسائر أمته 
من سوء صنیع الأمم قبله» الذین صلوا إلى قبور آنبیائهم واتخذوها قبلة 
ومسجداًء كما صنعت الوثنية بالأوثان التي کانوا یسجدون إليها ویعظمونها 
وذلك الشرك الأكبرء فكان النبي BE‏ يخبرهم بما في ذلك من سخط الله 
وغضبه aly‏ مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم) (التمهيد ۵/ 45). 


وقال عبد الرشيد الحنفى فى ألفاظ الكفر: (إذا قال أهل الحرب 
لمسلم: اسجد للملك وإلا قتلناك فالأفضل أن لا يسجد OY‏ هذا كفر صورت 
والأفضل أن SLY‏ بما هو كفر صورة Oly‏ كان في حالة col SY‏ ومن سجد 
للسلطان پنية العبادة آو لم تحضره فقد کفر» 097ھ أراد به التعظيم 
کف وان آراد التحية اختار بعض العلماء: أن لا يكفرء قال بعضهم AR‏ 
مطلقا) (ص /۱۱۳) 


viv 


ثالثاً : مع سحود الملائكة لآدم وسحود أخوة یوسف له: 

ولا يقدح في هذا الأمرء أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود 
لآدم» ولا سجود أخوة يوسف وأبويه له» ولا سجود معاذ BE AN‏ 

فأما سجود الملائكة لادم فقد كان بأمر اش لهم قال تعالى: )39 Cis‏ 
ك اشد لدم دا Gab]‏ . #۰۰ [البقرة: الآية ۳4] الایق والله يأمر 
عباده LY‏ شاء سبحانه وتعالی» وقد كان ذلك تشریفاً وتكريماً لهذا المخلوق 
الذي خلقه سبحانه بيديه» قال تعالی لابلیس: ما مَتَمَكَ أن جد لِمَا CHE‏ 
35( [ص: الآية .]۷٢‏ 

وقد قالت الملائكة قبل خلق آدم لما قال لهم الله تعالی : dele LY‏ في 
N‏ نها من بشید dass Ya‏ المآ [البقرة: الآية ۳۰) 
فأراهم الله سبحانه وتعالی من هذا الملخوق علماً Y‏ یعلمونه» des‏ کل حال 
لقد كان تکریم pal‏ بسجود الملائكة له تکریماً بأمر الله سبحانه وتعالی ولا 
یمنع أن يأمر الله سبحانه وتعالی ملائکته بالسجود لام تکریماً له مع آنهم 
یعبدون الله بالسجود له سبحانه وتعالی كما قال عنهم: BYP‏ رب ند EN‏ 
لا سکرو Re‏ [الأعراف: الاية ۲۰] وتقدیم 
المعمول على العامل هنا يفيد الحصرہ أي أنهم لا يسجدون إلا له سبحانه 
فإن سجود الملائكة لآدم فرد مخصوص وهو عبادة لله كذلك بامتثالهم أمر بهم 
سبحانه وتعالى. 

ومن هذا سجود إخوة يوسف وأبويه له» فان هذا بأمر من الله سبحانه 


وتعالی فان الرؤيا التي رآها یوسف وقصها على أبيه رؤيا حق» وقد علم 


یعقوب تأویلها یوم قصها يوسف عليهاء وقال لابنه: BES HGP‏ رب 


۳ 
“r مم سے ص‎ de Pr A», 


SÁ GS afd ال‎ des Bde E E et قاویل‎ A 
5 رھ و‎ ABA A © رر م مور‎ 
Tray [یوسف:‎ EI IE وی إن ریک‎ ao AS من‎ 
وعلم یعقوب أن ابنه‎ La واسحاق نی وابراهيم‎ chs وقد كان یعقوب‎ 
یوسف سیکون نبياً بعد أن رأى هذه الرژیا.‎ 


VÍA 


سے رم 


وقد نبأه الله وحیاً کذلك وهو في الحب Cosh»‏ 


Be 
9 ےھ‎ 


اه لیر mpl‏ 
هلدا رهم لا ER‏ [يوسف: الاية ۱5] وسواء كان رژیا یوسف جزء من النبوة 
والوحي إليه قبل البلوغ وكذلك وهو في الجب وحي نبوة أو كان من 
إرصاهات النبوة كما كان بشأن نبينا محمد E‏ الصحيحين آول ما بدء به 
رسول الله BE‏ من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح . 
والشاهد أن سجود يعقوب عليه السلام وأخوته له إنما کان بأمر الهي 
تكريماً من الله لهذا الابن البار بوالدیی الكريم مع أخوته الذين أساءوا إليه 
فصفح عنهم ولم يغرب عليهم» قال تعالى عن يوسف ENE Y‏ 
کا A‏ كاه هذا ريل SD» ao‏ كلها ری CAE‏ 


SE 0 


ولا ینقض هذا ألا يكون السجود فی شریعتنا إلا dtl‏ فان الله الذي آمر 
een ee‏ بات فقيل 
النبي على آصحابه وأمته أكبر من فضل يوسف على آبویه وآخوته. قال تعالی: 
لی أو بِالْمْؤْنِنَ من Get‏ [الأحزاب: الآية rr‏ وقال تعالى: SB)‏ 
سم روك ین شيڪم عير Bs bade‏ ڪرش يڪم u‏ 
رعو AS‏ [التوبة: الآية LWA‏ 

وقد آمرنا الله بتعظیمه وتوقیره وتعزیزه» وحبه فوق کل مخلوق. فقال 
سبحانه وتعالی: 3۷ EA‏ وکذیرا sil (LE) oe‏ وروی 
مره ویر GL FE AT‏ [الفتح: الآيات ]٩-۸‏ ومع ذلك لم 
یشرع لنا اللہ سبحانه وتعالی توقیراً للنبي وتعظیماً له أن نسجد له بل جعل 
السجود tole‏ خاصة به سبحانه وتعالی» ولذلك اتفقت الأمة على أن السجود 
لغير الله في شریعتنا کفر وشرك» وأنه لا یسجد لغیر الله على وجه من الوجوه 
عبادة أو تکریماً وتعظيماً» فإننا نهینا عن ذلك» وجعل السجود خاصاً باه جل 
As y‏ 


ولا یقدح کذلك في أن السجود لغیر الله کفر وشرك أن معاذاً لما سجد 
للرسول لم ي یکفره رسول ال ودلك لسع lija‏ متأولا ظاناً ol‏ رسول 
الله أحق بالتعظيم سجوداً من البطارقة الذين تسجد لهم النصاری» فبين له 

والمخطی لا یکفر كما قال تعالی: Bossy‏ 3 | ل خر مانو de‏ 
و A LS‏ ال لذ St Zu Aw u‏ 3 
Cle FS‏ [الاعراف: الآية SIDA‏ ولم يقل لهم قد کفرتم فجددوا 
ایمانکی ملا آنه Y‏ کفر آکبر من عبادة Mob Y‏ 


~ 


N ae 


وكذلك قال نبینا محمد BE‏ عندما قال له مسلمة الفتح: [اجعل W‏ ذات 
آنواط كما لهم ذات آنواط] فقال رسول ال : [الله أكبرء نها السنن قلتم 
والذين نفس محمد بيده كما قال ؛ بنو (سرائیل لموسی « العمل لا لها كاف 
a Ju dy LAOS ee‏ 

والشاهد of‏ الجاهل والمخطی إذا قال الکفر أو عمل به يعلم ویبین له 
ولا یکفر من فعل کفراً إلا بعد إقامة الحجة والبیان. 

Ul;‏ نفي أن تکون طلب عبادة الأوثان کفراً OY‏ موسی لم يقل لقومه 
(کفرتم) وأن السجود لغير الله کفر OY‏ رسولنا BB‏ لم يقل لما سجد له 
(کفرت) وأن النبي BB‏ لم يقل لمن قال: (اجعل لنا ذات آنواط) کفرتم. 

آقول نفی أن تکون عبادة الأوثان والسجود لغیر الله والتبرك بشجرة 
gs‏ بالکفار Las‏ وحماقة وجهل من قائله. 


رابعاً: السجود لغیر الله شرك ویستلزم شركاً آخر : 

وما نحن بصدده في المقال الفائت (الطواف بالقبور جريمة مركبة من 
اش والكفر والمحادة لأمر الله ply‏ رسوله) ة فی السجود للقبور ونحوها فهذا 
Lo‏ لا یخالف فیه ذو بصيرة آنه من الكفر البواح والشرله ك الجلی» > ومن عبادة غير 


Yoo 


سجد لغیر الله سبحانه وتعالى» والسجود لغير الله في شریعتنا شرك لأنها صرف 
عبادة لغير اللهء وثانيا لأنه تعظيم منا لما أمر رسول الله BE‏ بإزالته وزواله وهي 
البناء على القبورء وثالثاً: أنه يجمع مع السجود بالضرورة أنواعاً أخرى من 
الشرك كدعاء غير الله فان من يسجد يدعو من سجد له وقد قال الله تعالى: 
بت کا o‏ و تک سس EI A la‏ 
عون ولا حير a E AGT‏ آعداء (i, e E‏ [الأحقاف: الآية Lo‏ 


خامساً : الداعون إلى الشرك: 

والعجب ممن يقف على هذا الشرك الصراح والكفر الجلي؛ أن یقوم 
بالقاء الشات علی الناس نیجعلون الطواف والسجود لهذه القبور لیس شرکا 
وآنه من باب سجود الملائكة لادم وسجود أخوة یوسف له» وهم یعلمون أن 
کثیرا من المسلمین الیوم یعطون من العبادات لهذه القبور مثل ما یتقرب به إلى 
الله من الدعاء والذبح والنذر والطواف والسجود والرکوع وطلب الحاجات 
وتفریج الکربات . 


سادساً : وصف الشرك بال حرام فقط تدلیس وتلبیس 

ولا شك أن القول بأن هذا حرام دون بیان أنه شرك وکفر فيه تدلیس 
وتلبیس على عموم الناس؛ فان الحرام قد يكون صغيرة» وقد يكون كبيرة» 
وقد يكون شركاً وكفراًء فترك الصلاة مثلاً غير الزناء وغير شرب الخمرء 
وغير من CIS‏ ليضحك الناس ویغتابھمء وينقل حديث الناس دون تثبت» 
وهذا غير سب الله وسب رسوله وسب دين الاسلام والسجود لغیره» ودعاء 
غيره والذبح لغيره.. والإسلام فرق بين المعاصي كباراً وصغاراء وبين الکفر 
والشرك. فلا يجوز لعالم أن يقول في قول أو عمل من أعمال AD‏ والشرك 
أنه حرام دون بیان حكمهء فان الشرك لا يغفره الله لمن مات عليهء وأما ما 
دون الشرك فيغفره الله لمن شاء وإن مات غير تائب منه. 

وعبارتنا التي اعترض عليها بعض الأخوة وكتب رداً على مقالنا السابق: 


ro) 


LN)‏ ما حکم الله بأنه شرك وکفر فليس وسيلة للتقرب إليه» بل سبب لسخطه 
وغضبه وعقابه» فمن جعل cles‏ غيره cles‏ عبادة أو سجد لغیره أو ذبح لغيره 
أو صرف شيئا من العبادة التي اختص الله بها نفسه فهو مشرك. 

والله سبحانه وتعالی لم یجعل الشرك وسيلة للتقرب الیه گیا JE‏ تعالئ: 
Mead y I Ei “Gi ET‏ 
عمران: الآية clar‏ وقال: ¿E Ue‏ شر أن Sh‏ اف A SAG CEST‏ 
شم یٹول OS a‏ عادا J‏ ين دون . . .4 [آل عمران: الآية [va‏ الاية فاللہ 
سبحانه وتعالی لا یتوسل إليه بما يرضيه وارتضاه لعباده من الاقوال والاعمال 
والاعتقاد» والشرك به لیس وسيلة الیه» فمن عبد غير الله من الملاتكة» أو 
الرسل. أو الأولياء فقد أشرك وتعرض لسخط الله وعقابه» وان كان من كان 
كما قال تعالی : GHP‏ أوی ee‏ 
ts A‏ الآية ۰]70 وقال: ولا Je‏ 2 مم Gy al‏ ءاخر قلق 
في A‏ [الاسراء: الآية 4] وقال عن أنبيائه ورسله المکرمین الذين 
عددهم في سورة الأنعام: #ولو IT‏ [الانمام: 
الآية ۸۸]. فالشرك موجب لسخط الله وان وقع ممن وقع من نات كان Llao‏ 
كفرء ولا يقال إن المسلم إذا فعل الشرك والکفر لا یحکم عليه AS‏ ولا 
er‏ 

هو ما جاء به القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمةء فإن السجود فرد 
من أفراد العبادة لله كالركوع والذبح والنذر والطواف ¿ly‏ ولا يمتنع أن 
يجعل الله بعض هذه الأفراد مخصوصا به في شريعتنا ومباحا لغيره في شريعة 
أخرى . 

وأما الذي لا يتبدل ولا يتغير فى كل شريعة فهو أمور الاعتقاد كاعتقاد أن 
al‏ مو الاله الواحد الذي لا a]‏ غیره ولا رب سرا الحي القیوم المتصف بصفات 
الکمال والجلال. فهذا من المسائل الخبرية العلمية التي لا یدخلها النسخ . 


آما الامور العملية فیدخلها النسخ. فالسجود من الأمور العملية» فیجوز 
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ol‏ یکون مقصوراً فى شریعتنا ail gle‏ وحده؛ وآن یسمح به الله سبحانه في 
شريعة اف ass‏ لعبد من عباده کسجود الملائكة لآدم» وسجود أخوة 
یو سف له . والله یشرع ما یشاء لعباده. 

ومعلوم في الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الله لم يشرع السجود في 
شریعتنا لخیره » La y‏ آن السجود عبادة» وقد جعلها الله فى شریعتنا له وحده» 
فیکون من سجد N‏ قد Gal‏ الها غیر اله 

ولذلك ذکر المفسرون للقرآن السجود لغیر الله في باب الاضطرار إلى 
yy ea‏ ڪقر ah‏ من 3% za)‏ الا 
(Y rea par LES‏ [الإسراء: الآية 40[ الآية» وفیها من 
التفصیل ما نقلناه Lal‏ عن الامام القرطبی . 

والخلاصة أن السجود لخير الله فى شريعتنا کفر ورك كفر لأنه رد 
للآيات والأحاديث التى تأمر بالسجود de‏ وحده» وشرك ay‏ صرف عبادة لغير 
الہ والسجود للقبور بالخصوص شرك جلي لا يماري فيه إلا من طمس على 


سابعاً: ال خوارج یکفرون بالکبيرة ولیس بالكفر. 

قال بعضهم ذ فى الرد: (إنما المسارعة إلى تکفیر المسلمین فهذا من داب 
الخوارج ee‏ 

ولست آدري ما دخل الخوارج في هذا الأمرء فان الخوارج منذ ظهروا 
في خلافة علي بن آبي طالب رضي الله عنه ۔ والی يومنا هذاء لم يكن من 
شأنهم قتال من يقع في الکفر والشرك من المسلمین؛ انما كانوا: یکفرون أغل 
الاسلام بالکبائر التي هي دون الشرك فقد کفروا علياً ‏ في زعمهم ‏ لانه حکم 
الرجال ولم یحکم القرآن تر Ae cid ag‏ ان 
موقعة الجمل سبي نسائهم ولا آخذ أموالهم. . . إلى آمور عظيمة من الجهل . 

ee O A Li,‏ فهذا آبو بکر قاتل 


Yor 


مانعي als SI‏ وسبي نساءهم» isi,‏ آموالهم وقد جری علماء الاسلام علی 
کفری وذکر العلماء آحکام الزندیق . 


فالحکم بکفر الکافر حق؛ فيجب أن نشهد بما شهد به الله ورسولهء 
وکما لا يجوز إخراج مسلم من الاسلام فإنه لا يحل كذلك الحکم باسلام 
الکافر والزندیق. ولیس هذا كله من فعل الخوارج» بل من عمل علماء 
الاسلام» وخلقاء الرسوم BE‏ وأئمة الهدی ۔ وما نحن بصدده هنا من السجود 
لغير الله والطواف بغیر بيت الله فهو من الکفر الذي أجمعت عليه الأمة ولا 
دخل للخوارج في هذا الأمر قط. 


‘tall‏ السجود لغير الله كفر بمحرده 

السجود لغیر الله کفر بمجرده ولا یشترط أن يضاف له عمل القلب حتی 
یکون AS‏ ومذا هو الصحیح من آقوال أهل العلم والکفر كما یکون بالاعتقاد 
یکون بالعمل والقول والشك والترك. فمن الکفر بالعمل السجود لغیر ال 
والطواف بغیر بيت الله» ومن الکفر بالقول سب الله أو رسوله أو دين الاسلام 
ومن الکفر ASL‏ ترك آعمال الدین جميعهاء وترك الصلاة على الخصوص. 

وقد جاء في رد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على الفتوی رقم 
(۰۰) ما نصه: JS)‏ من آمن برسالة نبينا محمد ييه وسائر ما جاء به في 
الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طریق یعتبر 
کافرا مرتدا عن الاسلام مشرکا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتین 
وقت سجوده لاتیانه ہما ینقض قوله من سجوده لغیر اللہ..) 

وجاء في ردهم علی الفتوی رقم (۱۸۹): (السجود علی المقابر والذبح 
عليها وثنیة جاهلية» وشرك آکبر» فان كلا منهما عبادق والعبادة لا تکون الا 
لله وحده فمن صرفها لغیر الله فهو مشرك. .) 


Yo? 


تاسعاً: ماذا نصنع gad‏ ینکرون العلوم من الدین بالضرورة ومع ذلك 
یدعون العلم: 

آعجب ممن یقول رداً على مقالي (الطواف بالقبور جريمة مرکبة) ما 
نصه: (استغرب في هذه الأيام من آقوال ليست من كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله BE‏ ولم يقل بها عالم من المذاهب الأربعة ولا غیرهم من المذاهب 
المعتبرة فيما اطلعت علیها) 

والقضية التي نحن بصددها في مقال الرد على سماحة مفتي مصر والتي 
نقررها الآن من أن الطواف بغیر بيت الله جريمة مركبة من الکفر والشرك 
والمحادة Y‏ الله poly‏ رسوله وكذلك السجود لغیر الله کفر وشرك وهذا 
آمر معلوم من الدین بالضرورت وقد دل عليه القرآن والسنة واجماع سلف 
الأمة» ولم يخل OLS‏ تفسیر ولا فقه وقرره» فيأتي من یقول لقد قرأت هذا 
كله ولم آجده. . فإذا كنت تجعل المعلوم من الدین بالضرورة» وتجهل أن 
القرآن قد آمر الممنین بالسجود لله وحده. وتجهل أن الرسول آمر المسلمین 
إلا یسجدوا إلا cat‏ وتجهل أن جمیع علماء المسملین قد قرروا أن السجود 
لغير اللہ شرك وتقول إنك لم تطلع على شيء من ذلك. فهل يحل لمثلك أن 
يمسك قلما ويكتب به في الاسلام. 
عاشراً: ماذا يقصد هؤلاء؟ 

أعجب من هؤلاء الذين يروجون لهذا الشرك اليوم (الطواف بالقبور 
والسجود لها) فمن سلفهم في هذا الأمر؟ وما هي مقاصدهم من الدعوة إلى 
هذا الشرك والکفر؟! وهم یعلمون of‏ القرآن والسنة وکل سلف الامة لم ياك 
بالدعوة إلى هذا الشرك وترویجه في الامة» بل مما نهی الله po la‏ 
وحذر منه وزجر عنه كل من يؤخذ عنهم العلم من علماء الاسلام فلماذا إذن 
oda‏ الدعوة المحمومة إلى الشرك والکفر. 
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مدخل : 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین 
و 

عمد د. محمد عبدالغفار في مقاله بالقبس عدد ۱۱۸۳۱ المژرخ في 
۲ إلى عقد مقارنة جاثرة بین شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ 
وبين ابن عربي قائلاً: "کنا سابقا یخوفوننا من اسم ابن عربي كثيراء وکنت 
آتحاشی کتبه. حتی ملكت بعض کتبه فوجدت نفسي أقف آمام طود عظیم؛ 
۶ 08+" ا سو نی یت رت 

وسئل في جريدة الانباء ee‏ عربي 
فقال : "هذا هو التطرف وبذور الإرهاب". 


ولما کان تقدیم ابن عربي وهو آکبر زندیق عرفه تاريخ الاسلام بل تاریخ 
الانسانية في كل عصورها. على هذا النحو من رجل يحمل درجهة في dia‏ 
ومن قبل دعا الناس إلى التصوف المعتدل -في زعمه-ء وافتخر al‏ یدرس US‏ 
شرح الحکم العطائية لابن الرندي» ومعلوم أن مؤلف العطائية على خطا ابن 
عربي. (انظر التعریف بکتاب الحکم العطائية لابن عطاء الله السكندري (ص؛ ۳)) 


من أجل ذلك كان لا بد لمن حملهم الله آمانة العلم والکتاب أن یذبوا 
عن الدین oly‏ یبینوا الحق للناس والا کانوا مسژولین آمام الله عن السکوت 
والکتمان ومن أجل ذلك أقول: 


Yo4 


كيف يجمع بين ابن تيمية وابن عربي!؟ 

هل يصح أن يجمع بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ابن عربي؛ فتجعل 
هذا عالم وهذا عالمء وكلاهما قد اختلف الناس فیه. وخلاف الناس حول 
ابن تيمية أشد كما يقول د. عبدالغفار؟! 

كيف يقرن بين إمام من أئمة الهدى وعلم من أعلامهم الذي لم يترك بدعة 
في الدين منذ ظهور البدع وإلى زمانه إلا وبينهاء ودحضها ومن ذلك بدع 
الخوارجء والمرجثة والقدریةء والزنادقةء والجهمية بكل تفريعاتهم وخلوفهم» 
والمتصوفة» والمشركين من عبدة القبور والأولياء والاتحادیةء وأهل الوجودء 
وكل ذلك في مجلدات ضخمة» حيث لم يجعل لهم حجة إلا ودحضهاء ولا 
شاردة ولا واردة إلا وبينهاء ولا شبهة إلا أجاب عنهاء وظل يدافع عمره عن 
دين الإسلام بالقلم واللسانء والسيف والسنان» ولم يترك boo‏ من أديان الباطل 
إلا ورد على أصحابه فرد على النصارى» ورد على الفلاسفة والدهرية ومنكرة 
الصانع. وأفتى النسلمين في كل مشارق الارض ومغاربها في نوازلهم وأنحدائهم 
وخلافاتهم وأقضياتهم أعظم فتاوی وجدت في الإسلام إلى يومنا هذا.' 

ite‏ ما نقمه عليه مخالفوه من الفتيا قوله بإيقاع طلاق الثلاث واحدة إن 
كانت في مجلس واحد؛ وقوله بمنع شد الرحال إلى قبور الأنبياء فان 
وعند التحقيق يتبين أن الحق والصواب معه. 

ولیس هذا مجال Oly‏ مناقب & ae‏ وفضائله و مهن أثنى عليه la‏ 

aie‏ الإمام الذهبي في ذیل تاریخ ony‏ إذ يقول: "وأنا أقل من أن ينبه 
على قدره كلمي» أو أن یوضح بناءه قلمي وأصحابه وآعداژه خاضعون 
بعلمه مقرون بسرعة فهمه» ally‏ بخر لا ساحل له« وکنز لا نظیر له Oly‏ 
جوده حاتمي وشجاعته خالدية". (الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال 
سبعة قرون (ص۹٦۲))‏ 1 

Ju, *‏ أيضاً في تذكرة الحفاظ : "وکان من بحور العلم ومن الأذكياء 


Yi 


المعدودین والزهاد الأفراد وتان الکبار 97ء" le‏ 
الموافق والمخالف وسارت بتصانیفه الرکبان لعلها ثلاث مائة مجلد ". (الجامع 
لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون AVE od‏ 

٭ وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: "ثم اشتغل بالعلوم وکان 
LSS‏ کثیر المحفوظ. فصار ماما فی التفسیر وما یتعلق به عارفا بالفقهء dls‏ 
al‏ كان أعرف بفقه المذامب انتا الذین کانوا في زمانه وغیره» وکان 
عالماً باختلاف العلماء We‏ في الاصول والفروع والنحو واللغة وغير ذلك 
من العلوم النقلية والعقلية» وما قطع في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن 
من الفنون الا ظن أن ذلك الفن ad‏ ورآه عارفاً به متقناً له» وأما الحدیث فكان 
حامل رایته حافظاً له ممیزاً بین صحیحه وسقیمه غارفا برجاله متضلعاً من 
ذلك. وله تصانیف كثيرة وتعاليق مفيدة في الاصول والفروع ". (الجامع لسيرة 
شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون (ص (EE‏ 

وثناء خصومه آبلغ من aol AS‏ وأنصاره فمن ذلك: 

٭ قول العلامة كمال الدين ابن الزملكاني حلم الشاقعية من خط كتبه في 

حق ابن تيمية: "كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا . 
يعرف غير ذلك الفن» وحکم أن أحدا لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من Al‏ 
الطوائف؛ إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا قد عرفوه قبل 
ذلك» ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء 
أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه» وكانت له 
اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبیین. 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها" . (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية خلال سبعة قرون yo)‏ ۳۳۲)) | 

وکتب ابن الزملكاني على بعض تصانیف از 
اذا ds‏ ات لے عن احص 
موحصجتء له قاهيرة هوبینا أعجوبةالعصر 
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هو آية في الق ظاهرة آنوارها آربت على الفجر 

* ومنهم الامام السبكي» لما کتب إليه الذهبي یعاتبه على کلام تحامل به 
علی شیخ الاسلام. فأجابه السبكي قائلا: "وأما قول سيدي في الشیخ تقي 
الدين فالمملوك یتحقق کبیر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم العقلية وفرط 
ذکائه واجتهاداته وبلوغه في کل من ذلك المبلغ الذي یتجاوز الوصف. 
والمملوك یقول ذلك دائما وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل؛ مع ما جمع 
الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة Gol‏ والقیام فيه» لا لغرض سواه» 
وجریه على سنن السلف وأخذه في ذلك بالمأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا 
الزمانء بل من آزمان". (الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة 
قرون (ص۵۸)) 

فکیف يقرن من عاش عمره یدافع عن دين الاسلام ویذب dis‏ کل عقائد 
الباطل» وبين کافر زندیق لم يترك عقيدة من عقائد الکفر الا وآدخلها إلى 
الإسلا وألبسها من SLY‏ والأحاديث ما یروجها على عقول آمثاله من Jal‏ 
الزندقة والتفاق. ۱ 

فابن عربي جمع کل عقائد المشرکین والوثنيين واليهود والنصارى 
والزنادقة الذين سبقوه. استطاع هذا الخبيث أن يجمع هذا كله ويؤلف ca‏ 
ويلبسه لباس الإسلام فيحمل آيات القرآن. وأقوال الرسول BE‏ في تعلبية 
ماكرة» وعبارات ملتوية خبیثة. يعجز عنها كل شياطين الإنس والجن!! 

فهل يسوي بين ابن تيمية وابن عربي إلا جاهل بحاله أو من هو على 
شاكلة ابن عربي؟ 
ابن عربي أكبر زنديق عرفه تاريخ الإسلام بل تاريخ الإنسانية كلها : 

قد كان في تاريخ الإسلام كفار حاربوه كأبي جهل وأبي لهب وكفار 


الفرس والروم والیهود؛ والنصاری» ومن قبلهم قوم نوح» colo y‏ ونمود 
وفرعون» وقد كان في تاریخ الاسلام زنادقة أظهروا الاسلام وأبطنوا الكفرء 
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ونقلوا عقائد الكفار وأليسوها لباس الاسلام کالحلاج؛ وابن الراوندي› 
وعبدالكريم الجیلي؛ وابن الفارض والتلمساني؛ وابن سبعين» وعبدالعزيز 
الدباغ» وابن المبارك السلجماسي وغیرهم وغیرهم ولكن أحداً من هؤلاء لم 
يكن كابن عربي قطء ولم يبلغ شأوه ودرجته في الكفر والزندقة والمروق من 
الدين» فإن الكفار الأصليين وأعظمهم فرعون الذي قال: GINS‏ 
[النازعات: الآية ]۲١‏ لم يجعل ربا للناس جميعهم إلا نفسه» وقال لموسى عليه 
السلام: لين GI A‏ صر EN‏ من RR‏ [الشعراء: الآية ۲۹] وأما 
ابن عربي فقد جعل كل موجود في الوجود هو الله يجمع درجات الوجود 
وحتى الشياطين والنجاسات -تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول هذا الأفاك 
ونستغفر الله من حكاية قول هذا المجرم الخبيث- فأين كفر فرعون من كفر 
هذا الخبيث» وكل الذين أشركوا بالله عبدوا معه إلهاً أو إلهين أو ثلاثة أو مائة 
من الأصنام والأوثان والکواکب وأما هذا المجرم فقد جعل كل معبود عبد 
هو الله لا غيرء وأن كل من عبد شيئاً فلم يعبد إلا الل... فأين كفر المشركين 
من كفر هذا المجرم الخبيث؟!! 

وكل الزنادقة الذين كانوا في تاريخ الإسلام أولوا بالتأويل الباطني نصا أو 
أكثر من القرآن» وهذا الخبيث لم يترك آية في كتاب الله ولا حديثا من 
أحاديث رسول الله BE‏ إلا حملها على عقائد الكفار جميعا وعقيدة وحدة 
الوجود على الخصوص. (انظر أمثلة ذلك في ثنايا المقال). 


وان كل الزنادقة الذين كذبوا على الله وعلى رسوله BE‏ لم يكذبوا كما 
كذب هذا الأفاك الذي ادعى أنه يتلقى عن الله من اللوح المحفوظ بغير 
واسطة. 

وأما النبى محمد يل يتلقى عن الله بواسطة وهو جبریل» وأنه لذلك 
أفضل من الرسول يك oly‏ محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه علیه 
وأما هو فخاتم الأولياء» وجعل خاتم الأولياء -يعني نفسه- أفضل من خاتم 
الأنبياء. 
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88 هو الذي سلمه كتاب فصوص الحكم یداً بيد» وهو أعظم کتاب في الکفر 
والزندقة ظهر فی الأرض إلى يومنا هذا... 

. وعامة:الزنادقة الذين مروا في تاريخ الإسلام لاحقتهم اللعنة» وذاقوا حد. 
السيف» ولکن هذا الخبیث بتعلبية ماكرة والتفاف خبیث ومظاهرة مریدیه 
استطاع ol‏ یفلت من القتل على الزندقة» ووجد من المجرمين من يطبل له 
ويزمر» ویرفعه فوق مصاف الأنبياء والمرسلين» فضلاً عن جميع علماء 
المسلمين» ولقد وجدت فيه دوائر الکفر ضالتهم المنشودة لهدم الاسلام بل 
لهدم جميع الأديان» فنشروا تراثہ لهدم تراث الإسلامء واعتنوا بكتاباته. ((انظر 
ما وراء إحياء فکر ابن گربي (Vi o‏ 

ومن ومن أجل RN:‏ از Bees as‏ الفتن التي مرت 
هي مقارنة بين الصديق والزندیق» بين إمام من أئمة الهدى والصدق والإيمان 
وإمام من أئمة الضلال والكذب والكفر. . 


أقوال أهل العلم في ابن عربي: 

-١‏ قال العز بن عبد السلام: "هو شيخ سوء کذاب؛ يقول بقدم العالم 
ولا يحرم فرجا". (سير أعلام النبلاء (4۸/۲۳)) 

۲- وقال آیضا: "هو شيخ سوء کذاب» فقال له ابن دقیق العید: وکذاب 
آیضا؟ قال: نعم. تذاکرنا بدمشق التزویج بالجن» فقال: هذا محال؛ OY‏ 
الانس جسم کثیف والجن روح لطيف» ولن يعلق الجسم الکثیف الروح 
اللطیف: ثم بعد قلیل رأيته وبه شجة؛ فقال: تزوجتٌ جنية فرزقت منها ثلاثة 
آولاد. فاتفق یوما آني أغضبتها فضربتني بعظم حصلت منه هذه الشجة 
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وانصرفت فلم آرها بعد هذا al"‏ (میزان الاعتدال (ro /o)‏ 

۳- قال الحافظ ابن حجر: "وقد كنت سألت شیخنا سراج الدین البلقيني 
عن ابن عربي؟ فبادر بالجواب: هو كافر ".اه. (لسان المیزان (۳۱۸/4)) 

-٤‏ آما الامام الذهبي فقد قال عن OLS‏ (فصوص الحکم): "ومن أرداً 
توالیفه کتاب الفصوص فان کان لا کفر فيه فما في الدنیا کفر ". (سیر آعلام 
النبلاء (AJO‏ 

-٥‏ قال تقي الدین السبکي: "ومن کان من هژلاء الصوفية المتأخرين 
کابن عربي وغيره فهم ضلال جهال خارجون عن طريقة الاسلام فضلا عن 
العلماء وقال ابن المقري في روضه إن الشك في کفر طائفة ابن عربي کفر ". 
(مغني المحتاج للشربيني NN‏ 

-٦‏ قال القاضی بدر الدین بن جماعة: "حاشا رسول الله يياو يأذن في 
المتام Lay‏ یخالف ویماند الاسلام - یشیر call‏ زعم ابو عربي أنه تلقی کتاب 
الفصوص من الرسول مکتوبا - بل ذلك من وسواس الشیطان ومحنته وتلاعبه 
al,‏ وفتنته.. وقوله في آدم : أنه إنسان العين» تشبیه لله تعالی بخلقه» وکذلك 
قوله: الحق المنزه. هو الخلق المشبّه إن آراد بالحق رب العالمين» فقد صرح 
بالتشبیه وتغالی فیه.. Lely‏ إنكاره ما ورد في الکتاب والسنة من الوعید: فهو 
کافر به عند علماء أهل التوحید.. وكذلك قوله في قوم نوح وهود: قول لغو 
باطل مردود واعدام ذلك» وما شابه هذه الأبواب من نسخ هذا الکتاب» من 
آوضح طرق الصواب. فانها ألفاظ مزوّقة» وعبارات عن معان غير محققت 
وإحداث في الدين ما ليس care‏ فحکمه: ردهء والإعراض عنه". (عقيدة ابن 
عربي وحياته لتقي الدين الفاسي (ص۳۰۰۲۹)) 

۷- قال نور الدين البكري الشافعی: "وأما تصنیف تذكر فيه هذه الأقوال 
ويكون المراد بها ظاهرها فصاحبھا ا وأقبح من أن يتأول له ذلك بل هو 
کاذب. فاجر كافر في القول والاعتقاد ظاهراً وباطناً وان کان قائلها لم یرد 
ظاهرها فهو كافر بقوله ضال بجهله. ولا يعذر بتأويله BUSY) GUS‏ الا أن 
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الرسل» ومتبعیهم أعني معرفة الأدب في التعبیرات على أن في هذه الالفاظ ما 
يتعذر أو يتعسر تأويلهء بل كلها كذلك» وبتقدير التأويل على وجه يصح في 
المراد فهو كافر بإطلاق اللفظ على الوجه الذي شرحناه". (مصرع التصوف 
(ص55١))‏ 


۸- قال ابن خلدون: "ومن هؤلاء المتصوفة: ابن عربي» وابن سبعین» 
وابن cole‏ وآتباعهم» ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم» ولهم تواليف كثيرة 
يتداولونهاء مشحونة من صريح الكفر» ومستهجن البدع وتأويل الظواهر 
لذلك على أبعد الوجوه وأقبحهاء مما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إلى ÚS‏ 
أو عذها في الشريعة» وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة ولو بلغ المثني عسى 
ما يبلغ من الفضل لأن الكتاب والسنة أبلغ فضلاً أو شهادة من كل أحدء وأما 
حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة وما يوجد من نسخها في 
أيدي الناس مثل الفصوص والفتوحات ESS‏ لابن عربي.. فالحكم في هذه 
الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها إذا جدت بالتحريق بالنار والغسل بالماء حتى 
ينمحي أثر الکتاب *. (مصرع التصوف (ص ۱۵۰)) 

۹- قال نجم الدين البالسي الشافعي : "من صدق هذه المقالة الباطلة أو 
as‏ كان كافرا باه تال يراق اص la ld‏ مالك gay‏ 
أصحاب الشافعي» ومن سمع هذه المقالة القبيحة تعين عليه إنكارها ". (مصرع 
التصوف (EI)‏ 


۰- قال المفسر أبو حيان الأندلسى عند تفسيره لقول الله SDD‏ کر 
E DÍ‏ هو IN LON e‏ “وم عفن اعتفاد 
التصاری استنبط من أقر بالاسلام ظاهراء وانتمی إلى الصوفية حلول الله في 
الصور الجمیلة. ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة: 
کالحلاج والشعوذي وابن أحلى وابن عربي المقیم في دمشق ".اه. 
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۱- قال الشیخ شمس الدین محمد بن یوسف الجزري LA‏ "الحمد 
ش قوله : فان آدم عليه السلام» إنما سمّي إنساناً: تشبیه وکذب باطل» وحکمه 
بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفرء لا يقر قائله cade‏ وقوله: إن الحق المنّه: 
هو الخلق المشبهء کلام باطل متنافض وهو کفر» وقوله في قوم هود: انهم 
حصلوا في عين القرب افتراء على الله ورد لقوله فیهم» وقوله: زال البعد 
وصيرورية جهنم في حقهم نعيماً: کذب وتکذیب للشرائع» بل الحقّ ما آخبر الله 
به من بقائهم في العذاب.. UI‏ من یصدقه فیما قاله» لعلمه ہما ¿JU‏ فحکمه 
کحکمه من التضلیل والتکفیر إن كان عالماً» فان کان ممن plo Y‏ له : فان قال 
ذلك جهلاً : GE‏ بحقيقة ذلك» ویجب تعلیمه وردعه مهما آمکن.. وانکاره 
الوعید في حق سائر العبید: كذب ورڈ لاجماع المسلمین؛ وانجاز من الله عز 
وجل للعقوبة» فقد ch‏ الشريعة دلالة ناطقة» أن لا بد من عذاب طائفة من 
عصاة المومنین» ومنکر ذلك یکفر» عصمنا الله من سوء الاعتقاد وانکار 
المعاد ". (عقيدة ابن عربي وحياته لتقي الدین الفاسي UNI)‏ 

۲- قال الحافظ العراقی: Lely"‏ قوله فهو عين ما ظهر وعین ما بطن: 
فهو كلام مسموم ظاهرة القول بالوحدة المطلقت وقائل ذلك والمعتقد له كافر 
بإجماع العلماء'. (مصرع التصوف (ص14)) 

۳- قال أبو زرعة ابن الحافظ العراقى: "لا شك فى اشتمال (الفصوص) 
المشهورة علی الکفر الصریح الذي لا شك فیه وکذلك فتوحاته المکية» فان 
zo‏ صدور ذلك عنهء واستمر عليه إلى وفاته: فهو کافر مخلد في النار بلا 
شك'. (عقيدة ابن عربي وحياته لتقي الدين الفاسي N)‏ 


وممن آفتی بکفره من علماء الاسلام ایضا: شهاب الدین التلمساني الحنفي» 
وابن بلبان السعودي وابن دقیق العید. وقطب الدین القسطلاني وعماد الدین 
الواسطي وبرهان الدین الجعبري والقاضي شرف الدین الزواوي المالکي: 
والمفسر الشافعي ابن النقاش وابن هشام النحوي وقد كتب على إحدى نسخ 
الفصوص : 


هذاالني ضلاله فلت أوائل مع أواخسر 
by.‏ فيه غير ذا فلي أعبي فهو كافر 

وأيضا الشمس العيزري» وابن الخطيب الأندلسي؛ وشمس الدين الموصلي 
البساطي المالکي وبرهان الدین السفاقيني» وشیخ الاسلام ابن Ge‏ وابن 
خیاط الشافعي» والمقري الشافعي وعلاء الدين البخاري الحنفي؛ وابن أبي العز 
الحنفی. | 


الامام ابن حجر یباهل على ضلال ابن عربي فيهلك مباهله : 

قال السخاوي في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
"ومع وفور علمه - يعني شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني - وعدم سرعة 
غضبه» فکان سریع الغضب في الله ورسوله BE‏ إلى أن قال: واتفق Las‏ 
سمعته منه مراراً أنه جرى بينه وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في 
أمر ابن عربي» أدت إلى أن نال شيخنا من ابن عربي لسوء مقالته. فلم يسهل 
بالرجل المنازع له في أمره» وهدّده بأن يغري به الشيخ صفاء الذي كان 
الظاهر برقوق يعتقده» ليذكر للسلطان أن جماعة بمصر منهم فلان يذكرون 
الصالحین بالسوء ونحو ذلك. فقال له شیخنا: ما للسلطان فى هذا ¿Jue‏ 
لکن تعال نتباهل ؛ فقلما تياهل اثنان» فكان أحدهما كاذياً إلا ا فأجاب 
ales «UU‏ قينا أن يقول: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال؛ Bat‏ 
بلعنتك» فقال ذلك. وقال شیخنا: اللهم إن كان ابن عربي علی هدی فالعني 
بلعنتك. وافترقا. قال: وکان المعاند یسکن الروضة (وسط القاهرة) فاستضافه 
شخص من آبناء الجند جمیل الصورة ثم بدا له أن يتركهم» وخرج في آول 
الليل مصمما على عدم المبیت» فخرجوا یشیعونه إلى الشختور (قارب)» فلما 
رجع Gel‏ بشيءٍ مر على رجله فقال لاصحابه: مر على رجلي شيء ناعم 
فانظرواء فنظروا فلم یروا شيئاً. وما رجع إلى منزله الا وقد عمي» وما آصبح 
إلا ميتاً. وکان ذلك في ذي القعدة سنة سبع وتسعین وسبع مئة؛ وکانت 
المباهلة في رمضان منها. وکان شیخنا عند وقوع المباهلة ds‏ من حضر أن 
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من كان مبطلاً في المباهلة لا تمضي عليه سنة". (الجواهر والدرر (۱۰۰۱/۳- 
۲ الف نقل قصة المباهلة صاحب العقد الثمین فى تاریخ البلد 
الأمين (۱۹۸-۲)). 


محمد الغزالي: "الفتوحات الكية ينبغي أن تسمى الفتوحات الرومية' : 

قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: “إنني ألفت النظر إلى أن المواريث 
'الشائعة بيننا تتضمن أموراً هى الکفر بعينه. لقد اطلعت على مقتطفات من 
الفتوحات iS‏ لابن عربی فقلٹ: كان ينبغي أن تسمى الفتوحات الرومية! 
ol‏ الفاتیکان Y‏ یطمع أن lua‏ شراً من هذا اللغو.. 

یقول ابن عربي في الباب (۳۳۳) بعد تمهید طویل: (إن الأصل الساري 
في بروز أعيان الممكنات هو التثليث! والأحد لا يكون عنه شيء البتة! وأول 
الأعداد الاثنان» ولا یکون عن الائنین شيء أصلاًء ما لم يكن ثالث یربط 
بعضها ببعض فحینئذ یتکون عنها ما یتکُون» فالایجاد عن الثلائة BIL,‏ أول 
الأفراد) .. 

لم أقرأ في حياتي آقبح من هذا السخف ولا ريب أن الکلام تسویغ 
ممجوج لفکرة الثالوث المسيحي» وابن عربي مع عصابات الباطنية والحشاشین 
الذین بذرتهم آوربا في دار الاسلام أيام الحروب الصليبية الأولى؛ کانرا 
طلائع هذا الغزو الخسیس ولکن ابن عربي یمضی في سخافاته فیقول - عن 
عقيدة التثليث -: من العابدين من يجمع هذا كله في صورة als‏ وصورة 
عمله» فيسرى التثليث في جميع الأمور لوجوده في الأصل!! ويبلغ ابن عربي 
قمة التغفیل عندما یقول: ان Al‏ سمی القائل بالتثلیث کافراً ist ccf‏ بیان 
حقيقة الأمر فقال: "لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلائة) فالقائل بالتئلیث 
ستر ما ينبغي أن یکشف صورته. ولو بيّن لقال هذا الذي قلناه!! واکتفی 
الأحمق بذكر الجملة الأولى من الآية» ولم ds‏ بالجملة الثانية: "وما من 
إله إلا له واحد" وذلك للتلبيس المقصود!. هذا الكلام المقبوح موجود فيما 
یسمّی بالتصوف الإسلامي! وعوام المسلمين وخواصهم يشعرون بالمصدر 
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النصراني الواضح لهذا الکلام *. (ترائنا الفكري في ميزان الشرع والعقل ص 
)1-1( 

والعجب بعد ذلك أن د. محمد عبد الغفار لما سئل عمن یکفرون ابن 
عربی قال: "هذا هو التطرف وبذور الارهاب". (الأنباء CUA A‏ 


نمادج من کفر ابن عربي : 
وحدة الوجود أعظم عقيدة في الکفر وهذه العقيدة التي لم تعرف الارض 
أكفر ولا أفجر منها والتي فصلها هذا الخبیث في کتابه الفصوصء قد نثرها 
وفرقها في موسوعته الکبيرة الفتوحات المكية والتي تقع في آربع مجلدات LS‏ 
# بدآها في مقدمته بقوله "ولما حيرتني هذه الحقيقة آنشدت على حکم 
الطريقة للحقيقة : 


الرب حق والعبد حق ياليت شعري من اللمكلف 
إل تلك بد واا Ban‏ إن فسات ري أن Goes‏ 


فهو يطيع نفسه إذا شاء بخلقه..." الخ. 

٭ ثم فرق هذه العقيدة الكفرية في كتابه هذا قائلاً: "وأما عقيدة خاصة 
الخاصة فى الله تعالی... جعلناه مبدداً فى هذا الکتاب لکون آکثر العقول 
المحجوبة تقصر... *. (الفتوحات avi‏ 

٭ وقال هذا الأفاك فيما قال: "إن الله لا ينزه عن شيءء لأن کل شيء 
هو عينه وذاته» Oly‏ من نزهه عن الموجودات قد جهل الله ولم يعرفه» أي 
جهل ذاته ونفسه..." قال: "اعلم أن التنزيه عن أهل الحقائق في الجانب 
الإلهي عين التحديد والتقييد فالمنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب '. 
(الفصوص (ص٦۸))‏ 

٭ وقال في وصف نوح عليه السلام : ' #ومكروأ مكنا e‏ [نوح : الاية 
OY ۲‏ الدعوة إلى الله مكر بالمدعوء فأجابوه [So‏ كما pales‏ فقالوا في 
مكرهم: لا رن Kan‏ ولا درن وا ولا سوه OS ER‏ [نوح: 
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الآية ۲۳]. فانهم لو ترکوهم جهلوا من الحق على قدر ما ترکوا من هژلاء. فان 
للحق في كل معبود وجهاً يعرفه من یعرفه ویجهله من یجهله. WES EP‏ 
Gy Wy GAS‏ [الإسراء: الآية Gl‏ حکم فالعالم یعلم من LE‏ وفي أي 
صورة ظهر حتی عُبدء وان التفریق والکثرة کالاعضاء في الصورة المحسوسة 
والقوی المعنوية في الصورة الروحانية» فما عبد غير الله في کل معبود ". 
Wi)‏ 


# ولما جعل هذا الخبیث قوم نوح الذین عبدوا الأصنام لم یعبدوا الا 
الله وانهم بذلك موحدون Le‏ فلذلك كافأهم الله الذي هم نفسه وذاته OL‏ 
آغرقهم في بحار العلم في الله. قال: #مّمًا A‏ [نوح: الآية ۲۰] فهي 
التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم با نا ار [نوح: الآية ۲۰] في 
عين A A Y ee‏ من دون al‏ 
SHG‏ [نوح: الآية ۲۰] فکان الله عين أنصارهم فهلکوا فيه إلى الابد". 
(الفصوص (ص۷۳)) 


* وقال أيضاً: "ومن أسمائه العلي: على من؛ وما ثم إلا هوء فهو 
العلي لذاته أو عن ماذا؟ وما هو إلا هو فعلوه لنفسه. ومن حيث الوجود فهو 
عين الموجودات فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليس AN‏ 
(الفصوص (VIE‏ 


٭ وقال: ومن عرف ما قررناه في الأعدادء وأن نفيها عين إثباتهاء علم أن 
الحق المنزه هو الخلق المشبه» وان كان قد تمیز الخلق من الحالق. فالأمر الخالق 
المخلوق» والأمر المخلوق الخالق. کل ذلك من عين واحدة» لاء بل هو العین 
الواحدة وهو العیون الکثيرة. فانظر ماذا تری IGP‏ بات ST‏ ما مه [الصافات : 
الاية ۱۰۲]؛ والولد عین آبیه. فما رأى يذبح سوی نفسه. وفداه بذیح عظيم» 
فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان. وظهر بصورة ولد: لاء بل بحکم 
ولد من هو عین الوالد EP‏ یا روج [النساء: الآية :]١‏ فما نکح سوی 
نقیه. اه (الفصوص (ص۷۸)) 
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٭ وقال أيضاً: "فالعلی لنفسه هو الذي یکون له الکمال الذي یستخرق به 
جميع الأمور الوجودية والنست العدمية بحيث لا یمکن أن یفوته نعت منهاء 
وسواء کانت محمودة عرفاً وعقلاً وشرعا sl‏ مذمومة be‏ وعقلاً وشرعا. dy‏ 
ذلك إلا لمسمی الله تعالی خاصة". (الفصوص )0 19( 

# وهذا الخبیث لا يكذب الرسل فقط في |خبارهم عن الله والغيب» بل 
یکذب ویکابر في المحسوس فانه بما زعم في وحدة الوجود وآنه لیس الا 
اش مدعياً أنه هو عين المخلوقات. وبذلك لا یکون هناك فارق بين الملك 
والشیطان والمومن والكافرء والحلال والحرام» ومن عبد الشمس والقمرء 
ومن کفر بعبادة الشمس والقمر... بل ادعی کذلك أن الجنة والنار کلیهما 
للنعيمء fal Oly‏ النار منعمون كما fal‏ الجنةء قال: 
وان دخلسوا دار ea 2 N‏ فإنهم على لذة فیها نعیم مباین 
نعيم جنان الخلدء فالأمر واحد وبینهماعند التجلي تباین 
le eo‏ من Aa Ai a le‏ ضا 

ولا یخجل هذا SEY‏ من وصف الرب الاله سبحانه وتعالی JS‏ صفات 
الذم تصریحا لا إجمالا وتلمیحا وفحوی... فهو يصف الجماع بل الوقاع نفسه 
أنه دلیل هذه الوحدت فالله عنده هو الطیب والخبیث -تعالی الله عن ذلك علوا 
کییرا- فیقول والعالم على صورة الحق والانسان على الصورتین. 

# وقال: "ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة أي غاية الوصلة التي 
تکون في المحبة؛ فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من 
النکاح» ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلهاء ولذلك ZI‏ بالاغتسال منه» فعمت 
الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة. فإن الحق غيور على عبده أن 
يعتقد أنه يلتذ بغيره» فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فیه إذ لا 
يكون إلا ذلك. فإذا شاهد الرجل الحق فى المرأة كان شهودا فى منفعل» وإذا 
شاهده في نفسه -من حيث ظهور il pall‏ عنه- شاهده في فاعلء وإذا شاهده 
في نفسه من غير استحضار صورة ما تكوّن عنه كان شهوده في منفعل عن 


۳۷۲ 


الحق بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل» لأنه يشاهد الحق من 
حيث هو فاعل منفعل ومن نفسه من حيث هو متفعل خاصة. فلهذا |> #2 
النساء لکمال شهود الحق فيهن» إذ لا Bel al‏ عن المواد lal‏ 
فان الله بالات غتي عن العالمین» واذا کان الأمر من هذا ¿bus dee gl‏ ولم 
تكن الشهادة الا في مادة» فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله". 
(الفصوص (ص ۲۱۷)) 


أسلوب ابن ur‏ في کتاباته: 

بنى ابن عربي كتاباته كلها على الثعلبية والمكر والخداع وذلك بتحریف 
الكلم عن مواضعه تحريفاً معنوياً للقرآن الكريم والحديث الشریف» والكذب 
وادعاء العلم e‏ والرؤی؛ والاطلاع على مالم يطلع عليه أحد من الخلق 
سواه» مع ادعائه بالعلم والدين والتقوى والصدق. وقد لا يوجد على البسيطة 
كلها من هو Gist‏ منه . ووالله إني عندما أقرأ كتابه وأقارن بين ما قاله إبليس 
في أول آمره عندما امتنع عن السجود لادم» واستكبر وأبى فلعنه الله إلى يوم 
القيامة >45 gid BK‏ إل ير Syl‏ اص: الآية IVA‏ وبين هذا الكذاب الأفاك 
الذي قال عن الله وفي الله ما لم تقله اليهود والنصارى ولا مشركوا العرب 
والعجم فأرى أن إبليس في وقت لعن الله له كان أخف Ls‏ وجرماء وان كان قد 
أصبح بعد ذلك هو محر الشرك كله وباعثه. وابن عربي وأمثاله وان کانوا غرساً 
من غراس إبليس اللعين فإنهم قد فاقوا بكفرهم وعنادهم وعتوهم وقولهم العظيم 
على الله ما لم يقله إبليس» فان إبليس كان يفرق بين الخالق والمخلوق» وبين 
الرب الإله القوي القاهرء وبين المخلوق الضعيف الفقير المحتاج إلى إلهه 
ومولاه» وأما ابن عربى هذا ومن على شاكلته فقد جعلوا إبليس وجيريل 
والأنبياء والكفار والأشقياء» وكل هذه 200 هي عين الخالق وأنه ليس 

في الوجود غيره» يخلق بنفسه لنفسهء وأنه ليس معه غيره» Oly‏ الکفر 
LENG‏ والحلال والحرام؛ والأخت والأجنبية» وإتيان النساء: وإتيان 
الذکور شيء واحد» وکل هذا عين الرب وحقیقته وأفعاله 
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- فتعالی dl‏ عما یقولون هلوا 15 - ونستغفره سبحانه وتعالی من ذکر 
آقوالهم ونقل کفرهم» ولکننا نفعل ذلك OY‏ هژلاء المجرمین هم عند کثیر من 
الحمقی المغفلین» والزنادقة المخادعین هم عندهم آولیاء الله الصالحین. وقد 


ابن تيمية يرد على إفك ابن عربي وعقيدته وحدة الوجود: 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - فیهم: "حتی يبلغ الامر 
بأحدهم إلى أن يهوى المردان» ويزعم أن الرب تعالى تجلى في آحدهم 
ويقولون: هو الراهب في الصومعة؛ وهذه مظاهر الجمال؛ ويقبل أحدهم 
الأمردء ويقول: أنت الله. ویذکر عن بعضهم أنه كان cal sk‏ ويدعي أنه الله 
رب العالمين» أو أنه خلق السماوات والأرض ویقول آحدهم لجلیسه : sl‏ 
خلقت هذاء وأنت هو وأمثال ذلك. | 

فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطؤها الذي تفترشه ؛ وعليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله Go peo‏ ولا ل 

ومن قال: إن لقول هؤلاء سراً خفياً وباطن حقء وأنه من الحقائق التي 
لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق: فهو أحد رجلين - إما أن يكون من 
كبار الزنادقة fal‏ الالحاد والمحالء وإما أن يكون من کبار أهل الجهل 
والضلال. فالزنديق يجب قتلی والجاهل يعرف حقيقة الأمرء فان pel‏ على 

ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق. وهذا 
السر هو أشد كفراً وإلحاداً من ظاهره؛ فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء قد 
لا يفهمه كثير من الناس ". (الفتاوی (۳۷۹-۳۷۸/۲)) 

ويقول Lal‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: "وأقوال هؤلاء شر من 
أقوال اليهود والنصاری. فيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى ولهذا 
يقولون بالحلول تارة» وبالاتحاد آخری» وبالوحدة تارة» فهو مذهب متناقض فى 
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نفسه ولهذا یلبسون على من لم یفهمه. فهذا كله کفر باطناً وظاهراً باجماع کل 
کمن يشك في کفر الیهود والنصارى ". (الفتاوی (IA /Y)‏ 

وقال أيضاً: "ولا یتصور أن يثني على مؤلاء الا BIS‏ ملحد. أو جاهل 
ضال "۰ (الفتاوی (WIN‏ 


ولما ستل شيخ الاسلام عن کتاب فصوص الحکم قال: "ما تضمنه US‏ 
(فصوص الحکم) وما ISLE‏ من الکلام: فانه کفر باطناً وظاهراً؛ وباطنه آقبح 
من ظاهره. وهذا یسمی مذهب آهل الوحدق وأهل الحلول» وأهل الاتحاد. 
وهم یسمون آنفسهم المحققین. وهؤلاء نوعان: نوع یقول بذلك مطلقاء كما 
هو مذهب صاحب الفصوص ابن عربي وآمثاله: مثل ابن سبعین» وابن 
الفارض» والقونوي والششتري والتلمساني وآمثالهم ممن يقول: إن الوجود 
واحد» ویقولون: إن وجود المخلوق هو وجود الخالق» لا یثبتون موجودین 
خلق آحدهما الآخرء بل یقولون: الخالق هو المخلوق» والمخلوق هو 
الخالق. ویقولون: إن وجود الأصنام هو وجود ال وان slic‏ الاصنام ما 
عبدوا شيئا إلا الله. ویقولون: إن الحق یوصف بجمیع ما یوصف به المخلوق 
من صفات النقص والذم. 

ویقولون: إن عبّاد العجل ما عبدوا إلا الله» وان موسی آنکر على هارون 
لکون هارون آنکر عليهم عبادة العجل» وان موسی كان بزعمهم من العارفین 
الذین يرون الحق في كل شيء. بل برونه عين کل شيء ly‏ فرعون کان 
صادقاً في قوله: SS‏ [النازعات: الآية 4؟] بل هو عين الحق؛ ونحو 
ذلك مما یقوله صاحب الفصوص.ویقول أعظم محققیهم : إن القرآن كله شرك 
لأنه فرق بين الرب والعبد؛ ولیس التوحید إلا في کلامنا. 

فقيل له: فإذا كان الوجود واحداًء فلم كانت الزوجة VA‏ والام حراما؟ 
فقال : الكل عندنا واحد ولکن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام. فقلنا: حرام 
علیکم '. (الفتاوی (۳۹۵-۳۶/۲)) 
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وقال ابن تيمية Lad‏ "وقد صرح ابن عربي وغیره من شیوخهم بأنه هر 
الذي یجوع ویعطش» ویمرض ویبول وینکح وینکم. وأنه موصوف JS‏ عیب 
ونقص OY‏ ذلك هو الکمال عندهم. LS‏ قال في الفصوص؛ فالعلي بنفسه هو 
الذي يكون له الکمال الذي یستقصی به جمیع الأمور الوجودية» والنسب 
العاف سرا كانت ماق تا وعقلا use‏ عند 
وشرعاً ولیس ذلك الا لمسمی الله خحاصة*. (الفتاوی CCYVO/Y)‏ 


ويعتذر شيخ الإسلام عن الإفاضة في بيان عقيدة هولاء القوم والتحدیر 
re‏ قائلا: "ولولا أن أصحاب هذا القول کثروا وظهروا وانتشروا وهم AS‏ 
کثیر من الناس سادات الأنام» ومشایخ الاسلام. وأهل التوحید والتحقیق. 
وأفضل أهل الطریق. حتی فضلوهم على الأنبیاء والمرسلین» وأكابر مشایخ 
الدین :لم يكن بنا حاجة إلى بیان فساد هذه الاقوال» وإيضاح هذا الضلال. 


ولکن یعلم أن الضلال لا حد له. وأن العقول إذا فسدت: لم يبق 
لضلالها حد معقول» فسبحان من فرق بين نوع الانسان؛ فجعل منه من هو 
آفضل العالمین؛ وجعل منه من هو شر من الشياطين» ولکن تشبیه هولاء 
بالانبیاء والأولياء» کتشبیه مسیلمة الکذاب بسید آولي الألباب» وهو الذي 
مم سر اوھ ا ام تیم Soll; CONS‏ ارم تر 
۷ -۴۱۸)) 


وقال في وجوب إنكار هذه المقالات الكفرية» وفضح آهلها: "فهله 
المقالات وأمثالها من أعظم الباطل وقد نبهنا على بعض ما به یعرف معناها 
aly‏ باطل» والواجب انکارها؛ فان ٍنکار هذا المنکر الساري في کثیر من 
المسلمین آولی من إنكار دين الیهود والنصاری الذي لا یضل به المسلمون 
لا سيما وأقوال هژلاء شر من آقوال اليهود والنصاری وفرعون» ومن عرف 
معناها واعتقدها كان من المنافقین» الذين آمر الله بجهادهم بقوله تعالی : 
tide LE Gul LH aps >‏ [التوبة: الآية ۷۳] والتفاق إذا عظم کان 
ee‏ شا من کفار أهل الکتاب» وکان في الدرك الاسفل من النار. 


۳۷۹ 


ولیس لهذه المقالات وجه سائغ» ولو قدر أن بعضها یحتمل في اللغة 
معنی صحيحاً فإنما يحمل علیها إذا لم یعرف مقصود صاحبهاء وهولاء قد 
عرف مقصودھم كما عرف دين اليهود والنصارى والرافضة» ولهم في ذلك 
كتب مصنفة» وأشعار مولفت وكلام يفسر بعضه بعضا. 


وقد علم مقصودهم بالضرورة» فلا ينازع في ذلك الا جاهل لا يلتفت 
cal‏ ويجب بیان معناها وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بهاء وخيف عليه أن 
يحسن الظن بها أو أن يضل» فان ضررها على المسلمين أعظم من ضرر 
السموم التي يأكلونها ولا يعرفون أنها سمومء وأعظم من ضرر السراق 
والخونةء الذين لا يعرفون أنهم سراق وخونة. 

فإن هؤلاء: غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب ماله وهذه مصيبة في 
دنیاه قد تکون سبباً لرحمته کی Lal BEM‏ هولاء: opr eer‏ لاس شر انت 
الکفر والالحاد في آنية أنبياء الله وآولیائه» ویلبسون ثیاب المجاهدین في سبیل 
اش وهم في الباطن من المحاربین لله ورسوله «RE‏ ویظهرون کلام الکفار 
والمنافقین» في قوالب آلفاظ آولیاء الله المحققین» فیدخل الرجل معهم على 
أن يصير مؤمناً ولیاً ch‏ فیصیر منافقاً عدواً لله". (الفتاوی ))۳٥۹/۲(‏ 


شبهات المدافعين عنه : 


والمدافعون عن ابن عربي La]‏ أن یکونوا جاهلین بحاله» أو هم على 
شاكلته في الكفر والزندقة ومما دافعوا به عن قولهم إن کلماته وعباراته جاءت 
على وجه الشطح والسكر وغلبة الوجد أو أنها عبارات دقيقة ومعاني عميقة 
لا يعلمها إلا المتخصصون الراسخون في العلم أو أنها مدسوسة عليه وكل 
هذه الأقوال من الکذب والتلبیس أما أنها شطح وغلبة سكر» وكتبها في غير 
صحو ووعي فکذب فإنها كتب مدونة» مقسمة الأبواب» منسقة الفصول» 
مسبوكة العبارة» ومن طالعها لم يشك في مكر وخبث مصنفها وقد ملا كل 


۳۷۷ 


وآما قولهم کتب بلغة Y‏ يفهمها الا آملها فکذب وِمَیْنء فانها مکتوبة شعراً 
ونثراً بعربية فصيحة بمعاني محددة ومفصلة ظاهرها وباطنها الکفر والزندقة ولا 
سی Vpn‏ على de Y fale‏ بلعة الوت de ay‏ ما le‏ 
الاسلام ممن قرؤوهاء وخبروهاء وعلموا مراد صاحبها على الحقيقة. 

ويجيب نور الدين البكري عن هذه الشبهة قائلاً: "وان کان قائلها لم يرد 
ظاهرها فهو كافر بقوله ضال بجهله. ولا يعذر بتأويله لتلك الألفاظ إلا أن 
يكون Soke‏ للأحكام جهلاً LU‏ عاماً ولا يعذر بجهله لمعصيته لعدم مراجعة 
العلماء والتصانيف على الوجه الواجب من المعرفة في حق من يخوض في آمر 
الرسل» ومتبعيهم أعني معرفة الأدب في التعبيرات على أن في هذه الألفاظ ما 
يتعذر أو يتعسر تأويله» بل كلها كذلك» وبتقدير التأويل على وجه يصح في 
المراد فهو كافر GULL‏ اللفظ على الوجه الذي شرحناه". (مصرع التصوف 
)041,0( 

وقال آبو حامد الغزالي: "فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضی ظواهرها 
بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دلیل 
العقل اقتضی ذلك بطلان الثقة بالالفاظ وسقط به منفعة کلام الله تعالی وکلام 
رسوله "RE‏ (إحياء علوم الدين (۱/ ۳۷)) 

وأما آنها مدسوسة عليه فکذب. وقد شهد oy poles‏ عليه بهاء وما زال 
المدافعون عنه یفخرون بنسبة Ole pal‏ والفصوص إليه ویمتدحونه بها. 

وقد ذكر الشيخ الأديب علي الطنطاوي -رحمه الله- حادثة طريفة في 
معرض رده على من أنكروا عليه بأنه يقول بكفر الكلام الموجود في كتب ابن 
عربي ما نصه: "آما قوله في أنني لا أعرف شیئاً عن ابن عربي وعن عقيدة 
وحدة الوجود فأخبره ولا تحر في ذلك أن الذي جلب كتاب الفتوحات من 
قونيا ونقله من النسخة المكتوبة بخط ابن عربى نفسه والمخطوطة الآن فى 
قونیا هو: جدنا الذي قدم من طنطا إلى دمشق سنة ٦٥ھ‏ فان كان أخطاً 
فزني آمان له المغفرة وانني قابلت مع سی الشیخ عد القادر الطتطاوي نسخة 


YVA 


الفتوحات المطبوعة على هذا الأصل المنقول صفحة صفحة.. وآنا آستغفر الله 
على ما آنفقت من عمري فی قراءة مثل هذه الضلالات). (منقول من ES‏ 


ما وراء إحياء آفکار ابن عرں : 
قال ا محمد ا رحمه الله : nr‏ هذه GR‏ یوجد تعاون oon‏ 
والفنون عندنا ٠‏ 7 اب al‏ المكية فی بضعة وئلائین lige‏ 3 


نسخ أنيقة فاخرة لتيسير تداولها بين الناس» ee‏ عربي الذي تحتاج 
إليه أورويا في هذه الأيام... 


والسعي لإحياء أفكار ابن عربي جزء من تضليل أمتنا وتعتيم الرؤية أمامها 
أو هو عرض لدين مائع يسوي بين المتناقضات إذ قلب ابن عربي -كما وصف 
نفسه- دير لرهبان وبيت لنيران وكعبة أوثان» إنه تثليث وتوحيد ونفي وإثبات.. 
هذا الكلام الغث هو قرة عين الصليبين وأمثالهم وهو ما يراد الآن نشره على 
أوسع نطاق... 

إن علماء الأزهر في العصر الأيوبي أنكروا تفكير هذا الرجل وحكموا 
بكفره وأودع السجن ليلقى جزاءه لكن أصدقاءه نجحوا في تهريبه". (تراثنا 
الفكري (ص (VE-VY‏ 

وقال الباحث الموسوعي الدکتور عبدالوهاب المسيري: "العالم الغربي 
الذي يحارب الاسلام» يشجع الحركات العو ee‏ ومو اک الکتت اکھارا 
الآن في الغرب مولفات: محيي الدين بن عربي وأشعار جلال الدين الرومي. 
وقد از لجنة الکونخرس الخاصة ae‏ الدينية بأن تقوم الدول العربية 
بعشجیع الحرکات الصوفية". (موقع د. عبدالوهاب المسيري في الشبکه 
العنکب وتیة (http://www.elmessiri.com/ar‏ 


۳۷۹ 


: يكتاب ا کم العطائية‎ Ka 
الکتاب الذي یتبجح به د. محمد عبدالغفار مفتخرا آنه يدرسه‎ 
من باب 5% رید‎ ay زندقة‎ WES وهو في عمومه‎ uae 


IIA SMA 


Lor [المدثر: الاية‎ A صحفا‎ oh 
إذ هو نوع من ادعاء الحكمة» ومنافسة الرسول الذي آنزل الله عليه‎ 
الکتاب والحکمة وهما مشتملان على کل شيء تحتاجه الأمة في العقائد‎ 
قد جاء بالدین كله بدءاً من‎ BE والشرائم والأخلاق والدین والمنهاج» فالنبي‎ 
العلم بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء وقضائه وقدری ومن کل آمور‎ 

الشرائع من الصلاة إلى آداب قضاء الحاجة. 

وهولاء الصوفية آرادوا مزاحمة النبي BE‏ فادعوا آنهم یتلقون العلم عن 
الله مباشرة من غير واسطة حتى واسطة الملك ومن أجل ذلك فضل ابن عربي 
نفسه على الرسول بي لأنه -في زعمه- وليء والولي یتلقی من الله بغير 
واسطة. والنبي یتلقی بالواسطت وزعم ابن عربي أنه خاتم الأولیاء كما أن 
وتا خاتم الانبیای ولما كان الولي أفضل من النبي کان خاتم الاولیاء 
آفضل من خاتم الانبیاء. 

ومن مظاهر مزاحتمهم للنبي BE‏ ابتداعهم مسالكاً لتزكية النفس خارجة 
عن منهج النبوة ودين الا سللام. 

وابن عطاء السكندري هو من جملة هولای وکتابه نوع من ادعاء العلم 
(اللدني)» وقد قال فيه أصحابه إن كانت الصلاة تنعقد بغیر القرآن لانعقدت 
gece‏ عطاء cai!‏ فجعلوه أفضل من الحديث القدسيء والحديث النبوي. 
والحال أن OLS‏ الحکم العطائية OLS‏ زندقة يدعو إلى وحدة الوجود؛ 
وترهات الصوفية الجبریة» وما فيه من الحق مسروق من کلام الرسول؛ 
ومدعی لصاحبه Vas‏ من أن یقول قال رسول اللهء فان هذا الأفاك يقول قال 
ابن عطاء رضي الله care‏ والقصد أن ینصبوا آنفسهم منافسین للرسول بل ادعوا 
علوماً لم یصل إليها علم الأنبياء والمرسلین في زعمهم. 


FAS 


فمن أقواله الداعية إلى وحدة الوجود: 

ae‏ قوله: "مما يدل على وجود قهره» سبحانه أن حجبك Ge as‏ لس 
بموجود معه ". (الحکم العطائية yo)‏ ۷۷)) 

# قوله: "طلبك منه اتهام cal‏ وطلبك له غيبة منك care‏ وطلبك لغیره 
قلة حيائك منه» وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه". (الحکم العطائية 
(ص٤٩))‏ ۱ 

Bots eas‏ راڈ کی le N‏ كان" (الحكم 
العطائية (TE)‏ 

د قوله : "لا ترحل من کون إلى کون فتكون كحمار الرحى يسير والذي 
ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه ". (الحکم العطائية (ص۱۳۲)) 

$ قوله: "ما حجبك عن الله وجود موجود معه اد y‏ شىء “Ars‏ وإنما 
حجبك عنه توهم موجود معه ". (الحکم العطائية (ص ۲۷۳)) 

٭ قوله: "لو ظهرت صفاته اضمحلت مکوناته لولا ظهوره في المکونات 
ما وقع علیها وجود آبصار. آظهر کل شيء OY‏ الباطن وطوی وجود کل شيء 
لأنه الظاهر. أباح لك أن تنظر في المکونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات 
المكونات". (الحكم العطائية VE Ge)‏ 

# قوله: "الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته". (الحكم العطائية 
(ص۲۷۸)) 

+ قوله: "الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء علی الخلق» 
والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق". (الحکم 
العطائية (ص ۲۸۲)) 

ومن أقواله في ترهات الصوفية الزعم بأن الله لا يعبد طمعاً في جنة ولا 
خوفاً من الناں اد يقول ابن عطاء الله : "من عبده لشيء یرجوه منه أو ليدفع 
بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق آوصافه ". (الحكم العطائیة (ص۲۱۹)) 


YA\ 


A TI A ااا‎ 
[الأنبياء:‎ A A ET eS A تعالی:‎ 
وقال‎ ۰ [oo کا 2 [الاعراف: الآية‎ 35 le قال تعالی:‎ ¿lar الآية‎ 
ap: Sas وقال‎ ۰ Lor UY [الاعراف:‎ GEL; OSA تعالى:‎ 
: وقال تعالی‎ A [السجدة:‎ AU E عن المضاجع يدعو‎ ee 
IAE EE 

وقال السكندري أيضاً: 'إذا التبس عليك آمران فانظر أثقلهما على النفس 
فاتبعه فانه لا يثقل عليها إلا ما كان حقاً". (الحکم العطائية EI)‏ 

ولیست هذه من الحکمة في شيء فليس کل ثقیل على النفس هو آحب 
إلى الله فان الله تعالی يحبب ole‏ في الطاعات» وان كانت ثقيلة على النفوس 
كقيام الليل والصوم والصدقة. 

ومثل هذا القول يفتح أبواباً من الوساوس واختلال الموازين ومن أقواله 
أيضاً: "ورود الفاقات أعياد المریدین '. (الحكم العطائية بشرح زروق 
((ص ۳۲۲)). إلى غیرها من الترهات التي يسمونها زوراً حكماً . 

وفي الختام نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه» اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
اھدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


se 
sie 


YAY 


المحتویات 


١‏ 1ے تنبيهات وتعقیبات 
IS Masten‏ 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز حفظه الله - 
: على بعض ما جاو في كتبي ¿ib itl‏ 


أولاً : الرسالة الأوق إلى سماحة الشیخ الوائد Ve e‏ 
Ge‏ : رسالة ماحة الشیخ التي ذكر فیها التنبیهات والأخطاء OT WERNER‏ 


ثالثاً : الرسالة ا حوابیة على رسالة ماحة الشيخ 0ص0 , Yi danke‏ 
Al e Sail)‏ 


حوار ف في المنوع ب We‏ 


هل نحن اليوم أمام سلفية جديدة؟ nS RAA‏ 


YAY 


الواقع الجديد للأمة بعد سقوط الخلافة وشتات أمة الاسلام یوجب على الدعاة 


الاجتهاد للخروج من هذا الواقع is‏ 
مشروعية الدخول إلى امحالس التشريعية وقبول الولایات العامة في ظل الانظمة 
العاصرة AV‏ 


مقدمة : ER‏ سدق تی سی سای اس اھ هی سمط ی وہس EN‏ 
الفصل الأول : ماذا u‏ توحید MeV‏ والصفات؟ .... وم ER‏ کس اکا 
توحيد الأسماء والصفات من المعلوم بالدين ضرورة م خم A‏ 
رد صفة من صفات الله الثابتة Vans AS‏ 
القرآن كله بيان لصفة الله NTR 0+01 29۹ Me‏ 
الكلام في الأصول أشد خطراً من الكلام في الفروع : ال ا ا 
الفصل الثاني : من أصول الضلال : اتباع التأویل الفاسد والاجتهاد الرجوح ta‏ 
المتأول المجتهد معذور 9 ۰.1-0 
لا يجوز اتباع أخطاء العلماء ااا 
الفصل الثالث : آثار OLY!‏ بصفات الله تعالى في قلب المؤمن ... O EBENEN PER‏ 
لكل صفة من صفات الله أثر في قلب المؤمن جم ارم وا o‏ 
أين دعاة الحاكمية من هذه الصفات؟ ...... عا EE‏ 85 ش12( 
الفصل الرابع : منهج القرآن في تثبیت E To 7-7 OLY Ales‏ 
أولاً: القرآن وثيقة عقائدية 01+ 0ک۷۷ییجمکییبیییٔ ۰ء 


جهاد السلف في مجال العقيدة HERR‏ ا a‏ 
مذاهب الکفر والزندقة العاصرة O a‏ 


| » - الرد الوجیز على الشیخ ربیع بن هادي 
المدخلي وکتابه جماعه واحدة 
لا جماعات وصراط واحد لا عشرات 


٭ من هو الشیخ ربیع؟ 0 10 + + +ٔ +- - + + , ,9 VO opta‏ 
٭ حقیقة ا خلاف بيني وبين الشيخ ربیع بن هادي 0 "عم" 
# الشيخ ربيع يضع آصولاً لمنهجه في النقد والحكم على المسلمين NEV Gea‏ 
)١‏ تفریغ منهج الأنبياء من الدعوة والعمل لتحکیم شريعة الله Vol eig‏ 
1( المؤاخذة بالزلات» وعدم الاعذار باحهل سی سس او 
٭ الصیر والخاتمة o o e he ue ca ne‏ 
# زیع بن هادي والکیل بمکیالین ak y‏ 1 
آولا : موقف شیخنا ووالدنا الشیخ عبدالعزیز بن باز من جماعات الدعوة VU‏ 
ثانياً : موقف الشیخ ناصر الدین GUY‏ حفظه الله من جماعات الدعوة Misas‏ 
٭ موقف الشیخ ربیع بن هادي من جماعات الدعوة الیوم لہ ا ھت 
# موقف الشیخ ربیع من جماعات الدعوة آمس ee‏ ون 
ثانياً: النصح لكل مسلم من أصول الدين ........ ال ام نا 
٭ انشقاق في صفوف آهل السنة لأول 39 في التاريخ ant o‏ 
٭ من أصول الدين الدعوة إلى التعاون بين المسلمين Lee‏ واعتصامهم بکتاب الله 
وسة رسوله ۱۱286 ... a a‏ یتو ہجو یہ ہم یں 
٭ الاعهام بالغلو في السياسة» وفقه الواقع 0 .., 


# یفرحون بالسقطات» ویسوژهم رجوع المسلم إلى الحق Vds‏ 


٭ لعله أول کتاب في الاسلام بہدف النميمة 000 0 0 100010 
# لاذا کتبت لسماحة الوالد الشیخ عبدالعزیز حول کتاب ربیم؟ و ۳۱۲ 
٭ مخاطر منهج الشیخ ربيع في النقد والحكم على الرجال Ps e‏ 
٭ هذه الفتنة إلى أين؟ ل اش تك ا و ا 


ه - نقض الفرية الرد على ما ادعاه 
الشيخ عبدالله بن خلف السبت 


oran به سبحانه وتعالی‎ OLY توحید الله ق حکمه من مقتضی‎ Y 


ثانياً: BU‏ قال الخوارج JESSE?‏ 26 ا EC EEE‏ 
ثالثاً: تقسیم أنواع التوحید قضية شكلية واخلاف فیها لفظي acia‏ 


٣٠٢ ...... الحكم لله وحده خروج!! وانسلاخ من السلفیة؟‎ OL مق أصبح القول‎ Ll 
ا‎ ee he (من أقسام التوحيد)‎ 4 
Td aC ٭ (من الأصول العلمية للدعوة السلفية)‎ 

٭ (الدعوة السلفية دعوة توحيد كامل لله سبحانه وتعالى ذلك حسب الأركان 
RS SS (Gui‏ ااا 
٭ (من نشرة الدعوة السلفیة تعريفهاء أصوطا العلميةء آهدافها) 0 0.0000 
خامساً: عبدالله السبت يخرج من السلفية أستاذه الذي عرفه بها Veh‏ 
سادساً : ماذا يعني الاتهام با خروج؟ ات 1 E‏ 
سابعاً : من أهداف هذا الرد VV see eee ae lets ines‏ 


ثامناً : تحریر موضع النزاع ..... تحت Verden‏ 


VAN 


تاسعاً: الخطورة في اتہام النیات Dee et er NA‏ 


عاشراً: کتاب الصراط والنقد العلمي سے سس E en Det‏ ۲ 
حادي عشر: ومع ذلك یظل عبدالله السبت بمثابة ابن لي ER‏ و وس سو ہا وی 
مقال الشیخ عبدالله السبت ا نشور في السلمون في یوم الجمعة ۲۲ ذي القعدة 
al ۷‏ الوافق ۱۹۹۷/4/6 Ve doce a ayer, ed, bad‏ 
# ناذا یرکزون على ا حاکمیة؟ کے سس ات TITS ÓN‏ 
محاضرة بعنوان (حقيقة الالتزام) لعبد الله السبت في منطقة الفردوس یوم الا ثنين 
الوافق (۲/ ۳/ ۱۹۹۷) 0+ ا ۱ 7 


أولاً: السجود أشرف أنواع العبادات ع ا ا لد EOE‏ 
A GE‏ ا كرك eal tenner antes.‏ سض ش7۶72 
ثالثاً: معنی سجود الملائكة لادم وسجود أخوة یوسف له ES‏ ۵۹ ۲۱ 
رابعاً : السجود لغبر الله شرك ویستلزم شركاً آخر Aenea as‏ 10 
خامساً: الداعون إلى الشر له Vene ef es ee meh‏ 


سادساً: وصف الشرك با حرام فقط تدليس وتلبیس 000 اس ی ۱5 
NA‏ وه Beer‏ تی_یئئھ A‏ 
قامعا EEE‏ جوم تس سممہہچ WO‏ 

تاسعاً: ماذا نصنع فیمن ينكرون ا معلوم من الدین بالضرورة ومع ذلك يدعون 


كيف يجمع بين ابن تيمية وابن عربي؟! Whe eye iar neon ante:‏ 
ابن عربي أكبر زنديق عرفه تاريخ الإسلام بل تاريخ الإنسانية كلها EEE‏ لاسا 
أقوال أهل العلم نی ابن عربي یرجھ ہہ جح تہ سک رس ءھ۸ 
الإمام ابن حجر يباهل على ضلال ابن عربي فيهلك مباهله م ۲ 
"الفتوحات المكية ينبغي أن تسمى الفتوحات الرومیة ' ع م و ال 
آسلوب ابن عربي في کتاباته E‏ ا کس چو ےو وہہ یی 
ابن تيمية یرد على إفك ابن عربي وعقیدته وحدة الوجود تا A‏ 
شبهات الدافعین عنه EIER‏ رت مد سس یسر ھت 
ما وراء إحياء أفكار ابن عربي THREE cra ean oe‏ سا ص6 
التعريف بكتاب الحكم العطائية SSS‏ لم ا 


TAA 


